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مـقــدّمــةمـقــدّمــة
ــز مــدى الكرمــل المنعقــد هــذا  ــر الســنويّ لمرك ــاب لعــرض أوراق المؤتم ــي هــذا الكت يأت

العــام )2021(، والــذي ناقــش تداعيــات جائحــة كورونــا والهبـّـة الشــعبيةّ في المجتمــع 

الفلســطينيّ في إســرائيل. يسُــتهَلّ الكتــاب بفصــل عــن الهبـّـة الشــعبيةّ في أيـّـار المنصــرم 

التوجُّهــات السياســيةّ  للــرأي حــول  )2021(، وتحليــل أســبابها مــع عــرض اســتطلاع 

للفلســطينييّن في إســرائيل قبــل الهبـّـة الشــعبيةّ وبعدهــا، إلى جانــب فصــول الكتــاب التــي 

ــا عــلى المجتمــع الفلســطينيّ،  ــات جائحــة كورون ــب المختلفــة مــن تداعي ــاول الجوان تتن

غَــوْر تأثيرهــا في ســياق الفلســطينييّن في إســرائيل وتحليــل تبعاتهــا  وتحــاول سَــبْر 

ــل  ــب، ب ــر فحس ــم التأثي ــاب إلى فه ــول الكت ــي فص ــيةّ. لا ترم ــيولوجيةّ والسياس السوس

كذلــك إلى تتبُّــع تقاطُعــات الجائحــة مــع الواقــع السياســيّ والاجتماعــيّ، وذلــك في ســبيل 

ــة لفهــم هــذا الواقــع.  ــات نقديّ ــة جديــدة وتقديــم مقارب الكشــف عــن طبقــات تحليليّ

عــلى وجــه العمــوم، أعــادت جائحــة كورونــا إلى الســطح المعرفــيّ دراســات سوســيولوجيا 

الأوبئــة -إن صــحّ التعبيــر- مــن حيــث قــدرة الأوبئــة العابــرة للحــدود عــلى أن تكشــف عــن 

ــدول،  ــات وال ــة في المجتمع ــة والصحيّّ ــيةّ والاجتماعيّ ــى السياس ــة للبن ــات العميق الطبق

ــى جدواهــا. فضــلًا  وعــلى أن تعيــد التفكيــر في هــذه البنــى كمــا في قوّتهــا وضعفهــا أو حتّ

ــة التــي  ــة في النظــر مــن جديــد إلى الدراســات التاريخيّ عــن هــذا، أســهمت الجائحــة الحاليّ

قــرأتْ تأثيــرَ الأوبئــة )نحــو: الطاعــون في أوروبــا في القــرون الوســطى؛ الإنفلونــزا الإســبانيةّ 

في بدايــة القــرن الحالــيّ( عــلى تحــوُّلات سياســيةّ وتاريخيـّـة بقيــت مطمــورة لفتــرة 

ــة في ســياق التاريــخ الفلســطينيّ.  طويلــة، بمــا في ذلــك تأثيــر الأوبئــة والأجهــزة الصحيّّ

لتنــاول مقاربَــات جديــدة في  الدفــع  الحاليـّـة في  الجائحــة  ذلــك، أســهمت  إضافــة إلى 

ــة، نحــو: النظــام السياســيّ، والنظــام  الحقــل المعرفــيّ بشــأن مفاهيــم سياســيةّ ونظريّ

الشــخصيةّ  والحريّـّـات  انســحابها،  أو  ومســؤولياّتها  الدولــة  وتدخّــل  الاقتصــاديّ، 

وحدودهــا في حالــة الأزمــات الوطنيـّـة، ومفهــوم الدولــة الوطنيـّـة /القوميـّـة أمــام العَوْلمَــة، 

والشــعبويةّ وغيرهــا مــن المفاهيــم. ولــن تتوقّــف مقاربَــات الســياق السياســيّ عنــد هــذه 

ــم  ــا بنظُُ ّــق أيضً ــيّ يتعل ــه إلى صعــود حقــل معرف ــا ســوف تتجّ ــم فحســب، وإنمّ المفاهي

التعليــم، والنظــام الصحـّـيّ، الجســديّ والنفســيّ، ودَوْر المجتمــع المدنــيّ والمســؤوليةّ 

المجتمعيـّـة.
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ــا، أســهمت  وفــي الســياق الفلســطينيّ في الداخــل، وهــو مَرمــى الكتــاب الــذي بيــن أيدين

ــع  ــلى المجتم ــات ع ــن التداعي ــر م ــن الكثي ــه ع ــت نفس ــفت في الوق ــا وكش ــة كورون جائح

كشــفت الجائحــة عــن التمييــز في النظــام الصحـّـيّ الإســرائيليّ،  الفلســطينيّ. بدايــة، 

ــة ودَوْر  ــة السياســيةّ الاســتعماريةّ الراهن ــة هــذا النظــام وارتباطــه بالبنيْ وعــن ديناميكيّ

الفلســطينييّن فيــه، ســواء أكانــوا مهنييّــن أمَْ مســتهلكِي خدمــات. إضافــة إلى ذلــك، أزالــت 

ــار عــن طبقــة أخــرى مــن الاســتغلال الاقتصــاديّ في النظــام الاســتعماريّ،  الجائحــة الغب

ــة  ــر اجتماعيّ ــأزُّم ظواه ــن ت ــا زادت م ــر أنهّ ــة، غي ــماليّ والنيو_ليبراليّ ــام الرأس ــآزق النظ وم

مثــل العنــف ضــدّ النســاء )ولا ســيمّا العربيـّـات(، ومعانــاة النســاء في ظــلّ هــذه الجائحــة، 

وهشاشــة جهــاز التعليــم العربــيّ )ولا ســيمّا في النقــب(، وفــي الوقــت نفســه حملــت 

ــرات  ــدروس المســتفادة، نتيجــة التغيُّ ــن ال ــة وم ــا اليوميّ ــلات في حياتن ــن التأمّ ــر م الكثي

التــي طــرأت عــلى روتيــن ســلوكنا اليومــيّ مــن جــراّء الحجَْــر الصحـّـيّ، والإغــلاق ومنــع 

ــل وغيرهــا.  ــة والتنقُّ ــة الحرك ــد حريّّ التجــوال، وتقيي

بــدءًا  المختلفــة،  تجليّاتهــا  السياســة في  مــع  الجائحــة  تقاطعــت  ذلــك،  عــلى  عــلاوة 

بالعلاقــات المتبادلــة بيــن الفلســطينييّن في إســرائيل والدولــة، وظهــور التــأزُّم في مشــروع 

تلــك  القُطْريـّـة.  التمثيليـّـة  والهيئــات  المدنــيّ  المجتمــع  وأدوار  المشــتركة،  القائمــة 

تقاطعــات تعيــد وبقــوّة مســألة تنظيــم المجتمــع الفلســطينيّ سياســيًّا، وتطــرح علامات 

اســتفهام بشــأن قوّتــه وضعفــه في حــالات الطوارئ وفي ظلّ سياســات الخــوف والترويع. 

في هــذا الصــدد، عــززّت الجائحــة أزمــات قائمــة، نحــو: العنــف ضــدّ النســاء؛ ضعــف أدوار 

المجتمــع المدنــيّ والهيئــات السياســيةّ؛ انفصــام العمــل الجماعــيّ عــن القــدرات الذاتيّــة؛ 

ــا. في  ــامّ وغيره ــام الع ــظ النظ ــم وحف ــة والتعلي ــزة الصحّ ــيق وأجه ــر التنس ــة أطُ هشاش

ــن إدارة  ــل بي ــق الحاص ــت في التعال ّ ــدة تجل ــات جدي ــن أزم ــة ع ــفت الجائح ــل، كش المقاب

الأزمــات والعَسْــكرَةَ الأمنيـّـة والمدنيـّـة، كمــا تمَثَّــلَ ذلــك في حضــور قــوّات الجبهــة المدنيـّـة 

في التجمّعــات العربيـّـة، وهــو مــا يحمــل آثــاراً عــلى أسَْــرلَة الهُويـّـة والوعــي تســتحقّ 

التفكـّـر فيهــا وكذلــك مقاومتهــا، ولا ســيمّا أنّ فاعليّــة المجتمــع الفلســطينيّ السياســيةّ 

ــن الطــوارئ وممارســات سياســيةّ تفتعــل  ــدد مــن قواني ــت رهــن ع ــا زال ــة م والاجتماعيّ

ــن.  ــاخ دائمَيْ ــع كمنهــج سياســيّ ومُن ــد والخطــر والتروي الطــوارئ والتهدي

مهندّ مصطفى 

توجُّهات الفلسطينييّن في إسرائيل بين جائحة كورونا والهبةّ الشعبيةّ في أياّر )2021(
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توجُّهات الفلسطينييّن في إسرائيل بين جائحة كورونا توجُّهات الفلسطينييّن في إسرائيل بين جائحة كورونا 
والهبةّ الشعبيةّ في أياّر )والهبةّ الشعبيةّ في أياّر )20212021((

وحدة السياسات - مدى الكرمل

ترمــي هــذه الورقــة إلى تحليــل توجُّهــات الفلســطينييّن السياســيةّ قبــل وبعــد الهبـّـة الشــعبيةّ في 

أيـّـار )2021(، اعتمــادًا عــلى نتائــج اســتطلاعَيْ رأي أجراهمــا مركــز مــدى الكرمــل قبــل وبعــد الهبـّـة 

بيــن صفــوف الفلســطينييّن في إســرائيل، إلى جانــب تحليــل الهبـّـة الشــعبيةّ في صفــوف المجتمــع 

الفلســطينيّ في إســرائيل )داخــل الخــطّ الأخضــر(، ومحاولــة فهــم أســبابها ومعانيهــا السياســيةّ 

والوطنيـّـة، وقــراءة تداعياتهــا الداخليـّـة، وتداعياتهــا عــلى علاقــة المجتمع الفلســطينيّ مــع الدولة. 

ســتنطلق هــذه الورقــة مــن فكــرة محــو الخــطّ الأخضــر في وعــي الفلســطينيّ في إســرائيل، ومحــو 

الخــطّ الأخضــر في أدوات الدولــة في تعامُلهــا مــع الهبـّـة الشــعبيةّ. 

مقدّمة:مقدّمة:

ــذ  ــخ الفلســطينييّن من ــة في تاري ــة الشــعبيةّ الفلســطينيةّ في إســرائيل لحظــة هامّ ــر الهبّ تعُتب

ــاط  ــة الإحب ــة مــن التشــرذم السياســيّ، وحال ــا خرجــت في خضــمّ حال عــام 2000، ولا ســيمّا أنهّ

النابعــة مــن انتشــار الجريمــة والعنــف في المجتمــع الفلســطينيّ، وحالــة المجتمــع الحرجــة التــي 

خــرج بهــا مــن جائحــة كورونــا مــع كلّ مــا حملــت مــن تداعيــات اقتصاديـّـة وسياســيةّ ونفســيةّ. 

ولعــلّ الأهــمّ مــن ذلــك حالــة الأســرلة التــي تعــززّت في الســنوات الأخيــرة، والتــي تمثلّــت في حالــة 

الاندمــاج الفــرديّ والرهــان عــلى الحــراك الفــرديّ بمعــزل عــن مشــروع سياســيّ جماعــيّ وجمعــيّ، 

ــة، فضــلًا عــن تأييــد نســبة لا بــأس بهــا مــن المواطنيــن لمشــاركة  ــه قيــادات عربيّ أيدّتــه وقادتْ

ــات هــذه الحكومــات. عــلاوة  ــة في حكومــات إســرائيل بصــرف النظــر عــن مركبّ الأحــزاب العربيّ

ــزت الســنوات الأخيــرة عــلى وجــه العمــوم بعــزوف النــاس عــن النضــال الشــعبيّ  عــلى ذلــك، تميّ

والمشــاركة السياســيةّ، بالتــوازي مــع حالــة الغضــب مــن مُجْمَــل العمــل السياســيّ. عــلى ســبيل 

المثــال لا الحصــر، انعكــس ذلــك في العــزوف عــن التصويــت في الانتخابــات الأخيــرة، إلى جانــب 

تراجــع مكانــة المؤسّســات الوطنيـّـة القطْريـّـة ودَوْر الأحــزاب، وهيمنــة خطــاب سياســيّ ارتــدّ عــن 

الخطــاب السياســيّ الــذي يعَتبــر المجتمــع الفلســطينيّ جــزءًا مــن الشــعب الفلســطينيّ، ويعَتبــر 

قضايــاه جــزءًا مــن القضيّــة الفلســطينيةّ. سُــوِّق هــذا الخطــاب وروُّج لــه عــلى أنـّـه يمثّــل رغبــات 
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المجتمــع الفلســطينيّ في التركيــز عــلى مطالــب مدنيّــة خدماتيّــة فقــط، وتحييــد )ولربمّــا 

تغييــب( الـــمَطالب المتعلقّــة بمجموعــة وطــن، ومناقشــة جوهــر النظــام السياســيّ. 

راهــن هــذا الخطــاب عــلى الاندمــاج في النظــام السياســيّ دون مناقشــة جوهــره وتحــدّي 

هــذا الجوهــر. وقــد نجانــب الصــواب إذا قلنــا إنّ هــذا التحــوّل في خطــاب بعــض الأحــزاب 

العربيـّـة كان إحــدى مهــامّ النظــام الإســرائيليّ لَأسْــرلَة المجتمــع الفلســطينيّ، بيَْــدَ أنّ هــذا 

الخطــاب لــم يســعف هــذه الأحــزاب. فبعــد انتخابــات آذار عــام 2020، اســتثناهم بنياميــن 

ــوا وأوصــوا  ــذي راهن ــانتس ال ــي چـ ــم بين نتنياهــو مــن تعــداد أعضــاء الكنيســت، ورفَضَه

ــم  ــاد عليه ــن الاعتم ــدوره ع ــع ب ــو، وامتن ــة نتنياه ــة لحكوم ــة بديل ــكيل حكوم ــه لتش علي

ــة )وكان آخــرَ  ــة الجمعيّ ــه القوميّ ــززّ النظــام الإســرائيليّ هُويتّ ــن يع في تشــكيلها. في حي

ركائــزه قانــونُ القوميـّـة(، فــإنّ خطــاب الأحــزاب العربيـّـة المهيمــن يتفــادى ويتجنـّـب تحــدّي 

ــراً لفلســطين  ّــد حــراكاً شــبابيًّا عاب جوهــر هــذا النظــام سياســيًّا. وقــد يكــون هــذا مــا ول

وحامــلًا لبوصلــة سياســيةّ تتعــدّى خطــاب ومرحلــة نهــج الأحــزاب والحــركات السياســيةّ 

كمــا انعكــس في الســنوات الأخيــرة، إلّا أنّ عــدم توافــر حاضنــة شــعبيةّ قويـّـة لهــذا الحــراك 

لغايــة الأحــداث الأخيــرة أدّى إلى خفــوت صوتــه تــارة، وإلى عُلـُـوّه تــارة أخــرى.

في الإمــكان الإشــارة إلى مجموعــة مــن الأســباب المباشــرة وغيــر المباشــرة أســهمت 

المســلحّ  الشــرطة  قمــع  المباشــرة في  الأســباب  تتمثـّـل  الشــعبيةّ.  الهبـّـة  انــدلاع  في 

لاحتجاجــات حــيّ الشــيخ جــراّح عــلى طــرد العائــلات الفلســطينيةّ مــن بيوتهــا، وسلســلة 

ــه. في  ــن داخل ــلى المصليّ ــداء ع ــه والاعت ــى وباحات ــجد الأقص ــة للمس ــات العنيف الاقتحام

ــة  ــة قضيّ ــن. تكمــن أهمّيّ ــن كان حضــور فلســطينييّ الداخــل ومشــاركتُهم بارزيَْ الحالتي

ــا تعيــد إلى الأذهــان والوعــي واقــعَ الفلســطينييّن في إســرائيل،  حــيّ الشــيخ جــراّح في أنهّ

ــة، حيــث يواجهــون ويعيشــون المحــاولات  ــدّ والرمل ولا ســيمّا في المــدن الســاحليةّ والل

يهوديـّـة  عائــلات  وإحــلال  بيوتهــم  عــلى  والاســتيلاء  لطردهــم  نفســها  الاســتيطانيةّ 

مكانهــم، وذلــك ضمــن مشــروع اســتيطانيّ واضــح للعيــان يبتغــي التضييــق عــلى العــرب 

ــر المــدن التــي  ــدّ أكث ــت الل ــا. كان ــد مــدن الســاحل تمامً ــي تهوي ــد أحيائهــم، وبالتال وتهوي

واجهــت هــذه السياســة الاســتيطانيةّ، ولربمّــا هــذا مــا يفسّــر -إلى حــدٍّ مــا- عنــف الأحــداث 

في هــذه المدينــة؛ ففــي مدينــة اللــدّ بــدأ مشــروع التهويــد مــن خــلال زرع بــؤر اســتيطانيةّ 

ــة عنصــريّ )وذاك أقــلّ مــا يمكــن أن  ــة يدعمهــا رئيــس بلديّ تحــت غطــاء مــدارس توراتيّ

توجُّهات الفلسطينييّن في إسرائيل بين جائحة كورونا والهبةّ الشعبيةّ في أياّر )2021(
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ــة. ــر هــذه الأمــر جــزءًا مــن سياســاته في المدين ــه( يعتب يقــال عن

ــة الشــعبيةّ أنّ 60 %  ــذي أجــراه مركــز مــدى الكرمــل بعــد الهبّ ــرأي ال يشــير اســتطلاع ال

مــن الفلســطينييّن يعتقــدون أنّ العامــل المركــزيّ لانــدلاع الهبـّـة الشــعبيةّ هــو الأحــداث 

في القــدس )اقتحامــات المســجد الأقصــى وحــيّ الشــيخ جــراّح(، فيمــا عَــزاَ 21 % مــن 

ــز ضــدّ العــرب، بينمــا أشــار نحــو  ــة الشــعبيةّ إلى التميي ــدلاع الهبّ المســتطلعَين ســببَ ان

15 % منهــم أنّ الســبب الرئيســيّ هــو الغضــب مــن تخــاذل الشــرطة والدولــة في مواجهــة 

ــيّ. ــف والجريمــة في المجتمــع العرب العن

الجدول )الجدول )11((::  العامل المركزيّ لاندلاع الهبةّ الشعبيةّ

ما هو برأيك العامل المركزيّ لاندلاع الهبةّ الشعبيةّ في المجتمع 
العربيّ في إسرائيل؟

النسبة

60.5%أحداث المسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراّح.

15.2%الغضب من تخاذل الشرطة والدولة في مواجهة الجريمة والعنف.

21.1%تمييز الدولة ضدّ المواطنين العرب في مجالات الحياة المدنيةّ.

أســهمت الاقتحامــات المتتاليــة للمســجد الأقصــى وباحاتــه في تأجيــج حالــة الغضــب 

ــان، ولا  ــهر رمض ــلال ش ــجد خ ــلاة في المس ــلى الص ــوا ع ــن داوم ــطينييّن الذي ــدى الفلس ل

ــو  ــبت )2021/5/8( ه ــاء الس ــام مس ــهر. وكان الاقتح ــن الش ــرة م ــام الأخي ــيمّا في الأيّ س

ليلــة  الأقصــى وســاحاته في  المســجد  الإســرائيليةّ  الشــرطة  اقتحمــت  فقــد  الأشــدّ؛ 

ــوا في الحــرم القدســيّ الشــريف، واســتمرتّ هــذه  ــن والذيــن كان ــدْر، وقمعــت المصليّ القَ

الاقتحامــات خــلال الأيـّـام التــي ســبقت العيــد وفــي يــوم العيــد. وفــي محاولــة منهــا لمنــع 

وصــول الفلســطينييّن مــن الداخــل إلى الحــرم القدســيّ، أوقفــت الشــرطة الحافــلات 

المتوجهّــة إلى القــدس وأنزلــت النــاس إلى الشــارع، غيــر أنّ الإصــرار للوصــول إلى القــدس 

ــع  ــا دف ــذا م ــجد، وه ــوب المس ــدام ص ــلى الأق ــي ع ــم إلى المش ــى دفعه ــجد الأقص والمس

المقدســييّن إلى التجنـّـد لنقلهــم إلى المســجد الأقصــى. وهكــذا أفشــل الفلســطينيوّن في 

إســرائيل هــذا المخطّــط ولــم يردعهــم هــذا العمــل. وســبق هــذه الأحــداثَ نصَــبُ الحواجــز 

عــلى بــاب العمــود لمنــع تواجــد الفلســطينييّن عــلى مدرجّاتــه، وهــو مــا أعــاد إلى الذاكــرة 

وحدة السياسات - مدى الكرمل
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البوّابــات الإلكترونيّــة التــي نشــرتها إســرائيل عــلى مداخــل المســجد الأقصــى عــام 2017، 

ــا هــذه المــرةّ عندمــا  ــة الشــعبيةّ الأساســيّ في إفشــالها، وهــذا مــا حــدث أيضً ودَوْر الهبّ

نصبــت الشــرطة الحواجــز عــلى مدخــل بــاب العمــود، حيــث كان للهبـّـة الشــعبيةّ واحتجــاج 

الـــ48 دَوْر في تراجــع الشــرطة عــن ذلــك. شــكلّت  الفلســطينييّن ومنهــم فلســطينيوّ 

القــدس نقطــة اللقــاء بيــن نضــال الفلســطينييّن عمومًــا، ونضــال الفلســطينييّن في 

مناطــق الـــ48 عــلى وجــه الخصــوص.

أســهمت أحــداث القــدس في تفجـّـر حالــة الغضــب المتراكــم في صفــوف الفلســطينييّن في 

إســرائيل، الذيــن يعانــون مــن تواطــؤ الشــرطة والنظــام السياســيّ لمنــع محاربــة الجريمــة 

ــة  ــن الداخــل، ومــن جه ــه وأنهكــه م ــع الفلســطينيّ وأضعف ــرق المجتم ــذي أغ ــف ال والعن

أخــرى تتعامــل بقمعيّــة وعنــف شــديدَيْن مــع الاحتجــاج السياســيّ الســلميّ في القضايــا 

الوطنيـّـة. هــذه السياســة -وإن كانــت ســافرة- بلغــت ذروتهــا في أحداث القــدس والأقصى.

بين بين 20002000 وَ  وَ 20212021::

عنــد المقارنــة بيــن انتفاضــة القــدس والأقصــى عــام 2000 والهبـّـة الشــعبيةّ الراهنــة 

)2021(، في الإمــكان الإشــارة إلى مجموعــة مــن سِــمات الشــبه والاختــلاف بينهمــا، ومــن 

ــة.  ــة الشــعبيةّ الحاليّ ــزات الهبّ ــة ســنتعرفّ عــلى مميّ خــلال هــذه المقارن

يكمــن المشــتركَ الأوّل بيــن الهبتّيــن في انتشــار احتجاجــات شــاركت فيهــا غالبيّــة المــدن 

والبلــدات العربيـّـة في النقــب، والمثلـّـث، والجليــل والمــدن الســاحليةّ واللــدّ والرملــة؛ 

فقــد كانتــا هبتّيــن جماعيتّيــن شــاملتين لــكلّ مناطــق الوجــود الفلســطينيّ. شــكلّت 

القــدس والمســجد الأقصــى المبــارك بدايــة انطــلاق الهبّــة في الحالتيــن، وفيهمــا شــارك 

عــام  وكذلــك   2000 عــام  والأقصــى  القــدس  أحــداث  إســرائيل في  الفلســطينيوّن في 

ــة مــداه، بحيــث قمعــت الشــرطة  2021. في الحالتيــن بلــغ قمــع الشــرطة والقــوّات الأمنيّ

احتجــاج الفلســطينييّن فيهمــا باســتعمال العيــارات المطّاطيـّـة والرصــاص الحــيّ، إلى 

ــد تفريــق المظاهــرات. تبنـّـت الشــرطة  جانــب اســتخدام أدوات أخــرى متعــارفَ عليهــا عن

الإســرائيليةّ في قمعهــا للاحتجاجــات الفلســطينيةّ داخــل حدودهــا أدوات القمــع التــي 

يســتخدمها جنــود الجيــش الإســرائيليّ في قمعهــم لاحتجاجــات الفلســطينييّن في الضفّــة 

الغربيـّـة وقِطــاع غــزةّ. وفــي اليــوم الثانــي مــن الاحتجــاج، اســتجلبت الحكومــة الإســرائيليةّ 

جنــود حــرس الحــدود مــن الضفّــة الغربيّــة للقضــاء عــلى الاحتجاجــات في مــدن الســاحل 

توجُّهات الفلسطينييّن في إسرائيل بين جائحة كورونا والهبةّ الشعبيةّ في أياّر )2021(
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والمــدن والقــرى الفلســطينيةّ داخــل إســرائيل. لــم يتــلاشَ الفــرق في القمــع تمامًــا؛ فعــدد 

الضحايــا الفلســطينييّن في الضفّــة الغربيـّـة وقِطــاع غــزةّ يتجــاوز المئــات، في حيــن قتلــت 

الشــرطة الإســرائيليةّ شــابًّا مــن أمّ الفحــم )محمّــد محمــود كيــوان(، وهنالــك آخــر في اللــدّ 

)موســى حسّــونة( قتلــه مســتوطن أطُلـِـق ســراحه بعــد أيـّـام، إلى جانــب عشــرات الجرحــى. 

ــام 2000،  ــة ع ــا. في الانتفاضــة الثاني ــن عربً ــوّات الشــرطة مواطني ــت ق ــن، قتل في الحالتي

قتلــت ثلاثــة عشــر )13( فلســطينيًّا. رافــق الهبتّيــن تحريــضٌ إعلامــيّ منقطــع النظيــر عــلى 

المجتمــع الفلســطينيّ، بلــغ حــدّ التحريــض عــلى القتــل. ولعــلّ الأهــمّ مــن كلّ ذلــك أنـّـه 

في الحالتيــن كانــت الهبـّـة الشــعبيةّ في الداخــل جــزءًا مــن هبـّـة شــعبيةّ فلســطينيةّ عمّــت 

فلســطين بأكملهــا.1 في الحالتيــن، كان ثمّــة هجــوم شــعبيّ لمجموعــات يهوديـّـة عــلى 

المواطنيــن العــرب، أفضــت إلى وقــوع ضحايــا عــرب. حــدث ذلــك في الناصــرة عــام 2000، 

ــت« الحــيَّ الشــرقيّ،  ــود الســاكنين في »نتســيرت عيلي ــة مــن اليه ــا هاجمــت جماع عندم

ــذي شــنتّه  ــر الهجــوم ال ــام 2021( عبْ ــار ع ــة الآن )أيّ ــدّ والرمل وفــي المــدن الســاحليةّ والل

ــة. مجموعــات يهوديّ

ــة بيــن الهبتّيــن، في الإمــكان الإشــارة إلى مجموعــة منهــا في  وبشــأن الاختلافــات المركزيّ

مــا يلــي:

القيــادة . 1 بيــن  التحامًــا  والأقصــى  القــدس  انتفاضــة  شــكلّت  السياســيةّ:  السياســيةّالقيــادة  القيــادة 

السياســيةّ العربيّــة والجمهــور خــلال الهبـّـة، حيــث كانــت القيــادة العربيّــة حاضــرةً خــلال 

مجريــات الأحــداث ومشــارِكةً فيهــا مــن حيــث الحضــور في الميــدان، أو العمــل السياســيّ 

المكثـّـف والحضــور الإعلامــيّ، وعقْــد اجتماعــات مكثفّــة لمتابعــة الأحــداث. وبــرز ذلــك 

ــة عــن  في تقريــر لجنــة القاضــي »أور«، إذ أشــار إلى مســؤوليةّ القيــادة السياســيةّ العربيّ

الأحــداث، ولا ســيمّا الدكتــور عزمــي بشــارة، والشــيخ رائــد صــلاح، والمحامــي عبــد المالــك 

دهامشــة. في هــذه الهبـّـة، غــاب التحــام القيــادة السياســيةّ مــع المحتجيّــن، فلــم تحَْضــر 

ــة وبعــض  ــة العربيّ مــع الشــباب في الميــدان. باســتثناء بعــض رؤســاء الســلطات المحليّ

ــم يكــن هنــاك حضــور سياســيّ، ولا ردود فعــل ســريعة ترتقــي إلى  أعضــاء الكنيســت، ل

مســتوى الأحــداث، وقــد ظهــر ذلــك في نهايــة الهبّــة بالأســاس.

1. في الهبةّ الحاليةّ، كان قِطاع غزةّ في حالة حرب تقريباً مع إسرائيل، في إطار المقاومة المسلَّحة.

وحدة السياسات - مدى الكرمل
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ــرى  ــور الفلســطينيّ ي ــة الجمه في هــذا الصــدد، يشــير اســتطلاع مــدى الكرمــل أنّ غالبيّ

ا  )64 %(، بينمــا يــرى 20 %  أنّ دَوْر الأحــزاب في الهبـّـة الشــعبيةّ كان قليــلًا وقليــلًا جــدًّ

منهــم أنّ دَوْرهــا كان متوسّــطًا، ومــا يقــارب 15 % فقــط يعتقــدون أنّ دَوْر الأحــزاب كان 

ــا مــع مــدى رضــى  ــة الشــعبيةّ. ويأتــي هــذا التقييــم متلائمً ا خــلال الهبّ كبيــراً وكبيــراً جــدًّ

المســتطلعَين مــن أداء أعضــاء الكنيســت العــرب؛ إذ أشــار مــا يقــارب 68 % إلى عــدم 

رضاهــم عــن أداء أعضــاء الكنيســت العــرب خــلال الهبـّـة الشــعبيةّ، بينمــا أشــار مــا يقــارب  

ــة. ا مــن أدائهــم خــلال الهبّ ــى كبيــر جــدًّ 31 % منهــم إلى رضًــى متوسّــط حتّ

الجدول )الجدول )22((::  دَوْر الأحزاب العربيةّ في الهبةّ الشعبيةّ

حسب تقديرك، ما هو حجم دَوْر الأحزاب العربيةّ في الهبةّ الشعبيةّ 
الأخيرة؟

النسبة

ا 5.2%كبير جدًّ

9.2%كبير

20.8%متوسّط

17.2%قليل

ا  47.2%قليل جدًّ

الجدول )3(الجدول )3(:: أداء أعضاء الكنيست العرب في الهبةّ الشعبيةّ

النسبةما مدى رضاك عن أداء أعضاء الكنيست العرب في الهبةّ الشعبيةّ؟

ا  4.7%راضٍ جدًّ

26.9%راضٍ 

25%غير راضٍ 

43.4%غير راضٍ إطلاقًا 

أمّــا في مــا يتعلـّـق بتقييــم لجنــة المتابعــة قبــل وبعــد الهبّــة الشــعبيةّ، فــإنّ عــدم الرضــى 

ــت حاضــرة  ــة المتابعــة كان ــة الشــعبيةّ؛ إذ إنّ لجن ــل وبعــد الهبّ ــه قب ــا بقــي عــلى حال عنه

توجُّهات الفلسطينييّن في إسرائيل بين جائحة كورونا والهبةّ الشعبيةّ في أياّر )2021(
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عــلى نحــوٍ فاعــل في نهايــة الأحــداث، لا مــن بدايتهــا كمــا حــدث عــام 2000. في هــذا الصــدد، 

تشــير نتائــج الاســتطلاعَيْن أنّ مســتوى عــدم الرضــى عــن لجنــة المتابعــة قبــل الهبـّـة 

الشــعبيةّ كان 57 % وبقــي عــلى حالــه بعــد الهبـّـة، في حيــن بلــغ مســتوى الرضــى عــن أداء 

لجنــة المتابعــة قبــل الهبـّـة إلى 43 % وبقــي عــلى حالــه بعــد الهبـّـة. في الـــمُجْمَل، لــم يطــرأ 

تغييــر عــلى تقييــم الجمهــور العربــيّ للجَنــة المتابعــة منــذ عــام 2009، إذ مــا زال منقســمًا 

عــلى ذاتــه مــع انحيــاز طفيــف لعــدم الرضــى عــن أدائهــا.

الجدول )الجدول )44((::  أداء لجنة المتابعة العليا

ما مدى رضاك عن أداء لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل؟

2021 بعد الهبة2021ّ قبل الهبة2019ّ

ا 4%5%3%راضٍ جدًّ

39%38%35%راضٍ

24%23%26%غير راضٍ

33%34%24%غير راضٍ إطلاقًا

يسَــتحضر تقييــمُ الجمهــور للجَنــة المتابعــة ســؤالَ انتخابهــا انتخابـًـا مباشــراً. وتشــير 

نتائــج الاســتطلاعات أنّ الهبـّـة الشــعبيةّ أدّت إلى ارتفــاع نســبةِ مَــن يؤيـّـدون انتخابهــا 

ــع المعارضيــن لفكــرة  ــة إلى 71  % بعدهــا، وإلى تراجُ ــل الهبّ ــا مباشــراً مــن 66 % قب انتخابً

الانتخابــات المباشــرة مــن 30 % إلى 23 %.

الجدول )الجدول )55((: انتخاب أعضاء ورئيس لجنة المتابعة العليا

هل تؤيدّ أن ينتخب الجمهور العربيّ أعضاء ورئيس لجنة المتابعة انتخاباً مباشراً؟

2021 بعد الهبة2021ّ قبل الهبة2019ّ

71%66%75%نعم

23%30%16%لا

6%4%9%لا أعرف

وحدة السياسات - مدى الكرمل
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رفض . 2 سياسيّ  خطاب  نتاج  والأقصى  القدس  انتفاضة  جاءت  السياسيّ:  السياسيّالخطاب  الخطاب 

مشروع أوسلو على العموم، ولا سيمّا أنهّ لم ينظر إلى فلسطينييّ الـ48 كجزء من القضيةّ 

الفلسطينيةّ ومن حلهّا، ولأنهّ أجلّ التباحث في قضايا تعَُدّ ثوابت إلى مراحل لاحقة )على 

سبيل المثال: قضيةّ اللاجئين وقضيةّ القدس(. أعاد هذا الخطاب الاعتبار للصلة بين قضيةّ 

الفلسطينييّن في إسرائيل والقضيةّ الفلسطينيةّ، منطلقًِا من اعتبار الفلسطينييّن أصحاب 

وطن، وما ترتبّ على ذلك من صعود لخطاب الحقوق الجماعيةّ والمساواة الجوهريةّ وتحدّي 

الطابع اليهوديّ للدولة، وهو الخطاب الذي رفعه حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ برئاسة 

الدكتور عزمي بشارة، إلى جانب النشاطات السياسيةّ والوطنيةّ التي تعَتبر النكبة الفلسطينيةّ 

جزءًا من صيرورة تاريخ الفلسطينييّن في إسرائيل، وتعزيز فكرة تنظيم المجتمع الفلسطينيّ 

على أسس جماعيةّ وقوميةّ. كذلك جاءت الانتفاضة الثانية بعد إعلاء خطاب القدس والأقصى، 

وتحويلهما إلى قضيةّ حاضرة في الخطاب السياسيّ الفلسطينيّ الذي رفعت رايتَه الحركةُ 

الإسلاميةّ )برئاسة الشيخ رائد صلاح(، فضلًا عن ظهور جيل جديد من القيادة الفلسطينيةّ في 

الداخل التي انبثقت عن الحركة الطلابيةّ الفلسطينيةّ التي كانت في سبعينياّت القرن العشرين 

وثمانينياّته، وكانت إذاّك جزءًا مهمًّا من النضال الطلابيّ الذي ميزّه الطابعُ السياسيّ والوطنيّ. 

في المقابل، جاءت هذه الهبةّ على الرغم من ضمور هذا الخطاب وتراجعُه وصعود خطاب 

سياسيّ يسعى إلى التأثير عبْر الاندماج في اللعبة السياسيةّ الإسرائيليةّ دون تحدّي جوهر 

النظام. أضف إلى ذلك تراجعَُ خطاب الحقوق الجماعيةّ إلى خطاب الامتيازات الاقتصاديةّ 

والقضايا اليوميةّ فقط، وعدم ربطها بالمسألة الوطنيةّ، والرهان على شراكة عربيةّ يهوديةّ 

تتعلقّ بالمسائل المدنيةّ والديمقراطيةّ فقط، وتجلّى ذلك في التوصية على چـانتس في آذار 

عام 2020، وعلى لـپيد في نيسان المنصرم )2021(، والرغبة في دخول الحكومة، وخطاب 

عينيةّ  خدماتيةّ  مطالب  تنفّذ  حكومة  أيّ  إلى  الانضمام  بشأن  الموحدّة  العربيةّ  القائمة 

للمجتمع العربيّ، سواء أكانت يمينيةّ أمَ يساريةّ، وتهميش الموقف من القضيةّ الوطنيةّ. 

في سياق الخطاب السياسيّ، حرص مدى الكرمل على فحص التوجُّه السياسيّ المركزيّ 

في صفوف الفلسطينييّن في إسرائيل، بين ما يسمى التوجُّه »الجماعيّ - الوطنيّ« والتوجُّه 

»الاندماجيّ«.2 تشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي رصَدَها مدى الكرمل منذ استطلاع عام 

2. صعابنه، عميد. )2019(. "تحليل مواقف الفلسطينييّن في إسرائيل من أنماط المشاركة السياسيةّ المختلفة". لدى: 
الأخيرين  العَقدين  في  الأخيرين ةّ  العَقدين  في  السياسيةّ  المشاركة  تحوّلات  إسرائيل:  في  السياسيالفلسطينيوّن  المشاركة  تحوّلات  إسرائيل:  في  الفلسطينيوّن  )محررّ(.  مصطفى.  مهندّ، 

ورؤية نحو المستقبلورؤية نحو المستقبل )ص 10-22(، كتاب مؤتمر مدى الكرمل السنويّ. حيفا: مدى الكرمل.

توجُّهات الفلسطينييّن في إسرائيل بين جائحة كورونا والهبةّ الشعبيةّ في أياّر )2021(

https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2019/07/book_mada_interactive.pdf
https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2019/07/book_mada_interactive.pdf
https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2019/07/book_mada_interactive.pdf
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2019 أنّ هنالك انقسامًا بين توجهّات جماعيةّ - وطنيةّ وتوجُّهات اندماجيةّ. يبينّ الجدولُ 

الرقم )6( أنّ هذا الانقسام لا يزال حاضراً وثابتًا قبل الهبةّ الشعبيةّ وبعدها؛ إذ  حاملُ 

يعتقد 47 % من المستطلعَين أنّ سبيل النهوض بالمجتمع الفلسطينيّ يكون من خلال 

ارتفاع  بناء مؤسّسات وطنيةّ. وقد طرأ  العرب تنظيمًا جماعيًّا، وذلك من خلال  تنظيم 

طفيف على هذا الخيار مقارنَةً باختيار المستطلعَين قبل الهبةّ، فيما يعتقد 45% أنّ ذلك 

كاملًا، وهذه النسبة  يكون من خلال الاندماج في الدولة والمجتمع الإسرائيليّ اندماجاً 

بقيت ثابتة بعد الهبةّ الشعبيةّ أيضًا.

ـا  الجــدول )الجــدول )66((:  الخيــار الأكثــر مناسَــبةً مــن أجــل النهــوض بالمجتمــع العربــيّ اجتماعيّـً

ـا   واقتصاديّـً وسياســيًّا 

من أجل النهوض بالمجتمع العربيّ، اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، ما هو حسب رأيك الخيار 
الأكثر مناسَبةً لتحقيق ذلك في ظلّ الوضع الراهن؟

2021 بعد الهبة2021ّ قبل الهبة2019ّ

تنظيم العرب على نحوٍ جماعيّ من 
47%45.8%46%خلال بناء مؤسّسات وطنيةّ.

الاندماج في الدولة والمجتمع 
45%45%43%الإسرائيليّ اندماجاً كاملًا.

التركيز على المصلحة الشخصيةّ 
7%7.3%8%والتقدُّم الشخصيّ.

2%1.9%2%لا أعرف.

في الســياق الفلســطينيّ العــامّ، لا يــزال حــلّ الدولتيــن هــو الحــلّ الأكثــر شــعبيةّ في 

صفــوف الفلســطينييّن في إســرائيل، ولا ســيمّا حــلّ »دولتــان لشــعبين«، وهــو حــلّ 

ـه الاندماجــيّ. في المقابــل، نــرى صعــودًا في نســبة المؤيدّيــن لحــلّ  ينســجم مــع التوجّـُ

»الدولــة الواحــدة«. في قــراءة أوّليّــة، نجــد تقاطعًــا بيــن الســؤالِ بشــأن الســبيل للنهــوض 

بالمجتمــع العربــيّ وســؤالِ الحــلّ السياســيّ؛ فمــن يعتقــدون أنّ الحــلّ السياســيّ الأكثــر 

مناسَــبةً للقضيـّـة الفلســطينيةّ هــو حــلّ »الدولــة الواحــدة« أو حــلّ »الدولتــان مــع 

تحويــل إســرائيل إلى دولــة لجميــع مواطنيهــا«، أي نــزع الطابــع اليهــوديّ _ الصهيونــيّ عــن 

الدولــة، تبلــغ نســبتهم نحــو 45%، بينمــا مــن يؤيـّـدون حــلّ »الدولتــان لشــعبين« )أي دولــة 

ــغ نســبتهم %51. ــة إســرائيل كمــا هــي( تبل فلســطينيةّ ودول

وحدة السياسات - مدى الكرمل
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الجدول )الجدول )77((:: الحلّ السياسيّ الأكثر مناسَبةً للقضيةّ الفلسطينيةّ - الإسرائيليةّ

ما هو الحلّ السياسيّ الأكثر مناسَبةً برأيك للقضيةّ الفلسطينيةّ - الإسرائيليةّ؟

2021 بعد الهبة2021ّ قبل الهبة2019ّ

25.10%23%19%دولة واحدة لليهود والفلسطينييّن معًا

51.10%44%36%دولتان لشعبين

دولتان، مع تحويل إسرائيل إلى دولة 
لكلّ مواطنيها

%33%22%20.7

م مليشــيات مســلحّة يهوديةّ اســتُجلبِت . 3 المليشــيات المســلحةالمليشــيات المســلحة: برز في هذه الهبةّ تنظُّ

ــا لــم تخَْــلُ كذلــك مــن »طلبــة« المــدارس  مــن المســتوطنات عــلى وجــه التحديــد، ولكنهّ

الدينيـّـة القوميـّـة الاســتيطانيةّ في المــدن الســاحليةّ واللــدّ. ظهــرت هــذه المليشــيات 

ــلاح  ــتعمال الس ــة في اس ــة الدول ــن حصريّ ــة بي ــدود الفاصل ــة الح ــوارع نافي ــت الش وجاب

ــي  ــلاح، وف ــدّة بالس ــوارع معت ــيات الش ــذه المليش ــت ه ــلاح. جاب ــي للس ــتعمالها ه واس

ــة الشــرطة وأفــراد الجيــش، وهــذا  أحيــان كثيــرة كان أفرادهــا يجوبــون الشــوارع بصحب

مــا يثُْبـِـت تواطــؤ أذرع الأمــن معهــا. مــدح بعــض القــادة السياســييّن الإســرائيلييّن نشــاط 

ــر  ــرة القضــاء الســابقة أييليــت شــاكيد، ووزي ــم هــذه المليشــيات، مــن بينهــم وزي وتنظُّ

الأمــن الداخلــيّ إيلــي أوحانــا. غابــت هــذه المظاهــر في الانتفاضــة الثانيــة عــام 2000؛ 

ــذاك، فــإنّ تلــك  ــة آن ــة مــن مجموعــات يهوديّ ــداءات جماعيّ إذ عــلى الرغــم مــن وجــود اعت

ــة وغيــر مســلَّحة، وهــذا الأمــر يــدلّ عــلى مؤشّــر هــامّ  الاعتــداءات كانــت في أغلبهــا عفويّ

في تدهــور الحالــة السياســيةّ في إســرائيل، وازديــاد شــرعيةّ اليميــن المتطــرفّ الهامشــيّ 

في إســرائيل

الحــراكات الشــبابيةّ:الحــراكات الشــبابيةّ: بــرز في هــذه الهبـّـة اشــتباك الحــراكات الشــبابيةّ في الميــدان وفــي . . 44

ــم  ــل عــلى عالـَ ــد تكــون نشــأة هــذا الجي ــيّ. وق الإعــلام وفــي وســائل التواصــل الاجتماع

افتراضــيّ خــالٍ مــن الحــدود الجغرافيـّـة والسياســيةّ هــي مــا مهّــد لبلــورة حــراكات شــبابيةّ 

ــلى  ــة ع ــذه الهبّ ــر ه ــم تقتص ــتات. ل ــوء والش ــلاد اللج ــطين ولب ــرة لفلس ــطينيةّ عاب فلس

توجُّهات الفلسطينييّن في إسرائيل بين جائحة كورونا والهبةّ الشعبيةّ في أياّر )2021(
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أدوات الاحتجــاج الكلاســيكيةّ؛ إذ بخــلاف الانتفاضــة الثانيــة، كانــت الســاحة الإلكترونيـّـة 

ســاحة عــراك لا تقــلّ ضــراوةً عــن الميــدان، نشــط فيهــا الجيــل الشــابّ بــكلّ مهاراتــه.

أدوات الدولة في قمع الهبةّ الشعبيةّ أدوات الدولة في قمع الهبةّ الشعبيةّ 20212021::

صعّــدت الدولــة مــن اســتخدام أدوات قمعهــا للهبّــة الشــعبيةّ التــي انتقلــت مــن القــدس 

ــرتّ الحكومــة الإســرائيليةّ توســيع  ــة داخــل الخــطّ الأخضــر؛ فقــد أق ــدات العربيّ إلى البل

صلاحيــات الشــرطة في التعامــل مــع الهبـّـة، إذ أعُطِيــت الشــرطة الصلاحيــات التاليــة: 

فــرْض حواجــز وتفتيــش الســياّرات في البلــدات العربيـّـة؛ إغــلاق مداخــل بلــدات عربيـّـة )عــلى 

نحــوِ مــا حــدث في بلــدة عرعــرة(؛ وضْــع كتــل إســمنتيةّ عــلى مداخــل بلــدات أخــرى وإغلاقهــا 

ــدة – المكــر«(؛ إغــلاق مناطــق في المــدن الســاحليةّ  )عــلى نحــوِ مــا حــدث في بلــدة »جديّ

)عــلى نحــوِ مــا فعلــت الشــرطة في البلــدة القديمــة في عــكاّ خــلال أيـّـام عيــد الفطــر(؛ فــرْض 

حظــر تجــوّل عــلى الســكاّن )عــلى نحــوِ مــا حــدث في اللــدّ(.

تجــلّى محــو الخــطّ الأخضــر في إدخــال وحــدات حــرس الحــدود لقمــع الهبةّ الشــعبيةّ، وذلك 

لدعــم الشــرطة، ولا ســيمّا في المــدن الســاحليةّ واللــدّ والرملــة، وكذلــك في بعــض البلــدات 

ــة، وذلــك  ــة في وادي عــارة والجليــل. اســتُدعِيت هــذه الوحــدات مــن الضفّــة الغربيّ العربيّ

ــك هــدّد نتنياهــو بإدخــال  ــاك. كذل ــة الاحتجاجــات الفلســطينيةّ هن لتمرُّســها في مواجه

ــانتس  وحــدات عســكريةّ مــن الجيــش لمســاعدة الشــرطة، غيــر أنّ وزيــر الأمــن بينــي چـ

عــارض ذلــك. خــلال الأســبوع الأوّل مــن الهبـّـة، كثفّــت الشــرطة اعتقالاتهــا للشــباب 

المشــاركين في الهبّــة، وبلغــت الحملــة اعتقــال المئــات خــلال أيّــام، مــن بينهــم قاصــرون. 

ــك،  ــوا في المعتقــل. عــلاوة عــلى ذل ــم بق ــام، وأكثريتّه ــوا لبضعــة أيّ بعــض الشــباّن اعتُقل

ُّهــا لشــباب عــرب في  قدّمــت الشــرطة نحــو 200 لائحــة اتهّــام خــلال أقــلّ مــن أســبوع، كل

حملــة اعتقــالات وتقديــم لوائــح اتهّــام غيــر مســبوقة في مــدّة زمنيـّـة قصيــرة. لــم تقتصــر 

الاعتقــالات عــلى الشــباب، بــل طالــت قيــادات سياســيةّ مثــل الشــيخ كمــال خطيــب، نائــب 

رئيــس الحركــة الإســلاميةّ المحظــورة، ومُــدِّد اعتقالــه مرتّيــن، وثمّــة آخــرون أفُــرجِ عنهــم 

بعــد أيـّـام. 

ــنُ هــذه الأدوات أنّ الدولــة تعاملــت مــع الهبّــة الشــعبيةّ للفلســطينييّن في إســرائيل  تبُيّ

كمــا تتعامــل مــع الاحتجاجــات الشــعبيةّ في القــدس والضفّــة الغربيّــة، وقــد زادت عليهــا 
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كمثــل وضــع حواجــز بغيــة تحريــر  سياســة العقــاب الجماعــيّ ذي النزعــة التأديبيـّـة، 

ــدة  ــة، عــلى نحــوِ مــا حصــل في بل ــدات العربيّ ــات في مداخــل بعــض البل مخالفــات للمَركب

»جديـّـدة – المكــر«. هــذه المشــاهد تعيــد إلى الأذهــان والواقــع مــا تمارســه قــوّات 

ــة. ــدة معادي ــا بل ــا بأنهّ ــدةً م ــا تصــف بل ــة عندم ــة الغربيّ ــرى الضفّ ــدات وق الجيــش في بل

مــة بعضُهــا كانــت  ــة منظَّ ــا، دخــول مليشــيات يهوديّ شــهدت هــذا الهبّــة، كمــا أشــرنا آنفً

مســلحّة قَدِمــت مــن البــؤر الاســتيطانيةّ في الضفّــة الغربيـّـة، وبعضُهــا مــن المــدارس 

الدينيـّـة التوراتيـّـة التــي اســتوطنت في مــدن الســاحل كاللــدّ ويافــا، وبعضهــا مــن منظّمــات 

ــار  ــق بيت ــجِّعي فري ــة مش ــا« )رابط ــة »لافيميلي ــل منظّم ــيةّ مث ــة وفاش ــة عنصريّ مافيويّ

ــوُّق  ــوديّ وتف ــرق اليه ــاء العِ ــان بنق ــان تؤمن مت ــا منظَّ ــا« -وهم ــة »لهاڤ ــدس(، ومنظّم الق

ــة الأغيــار.  هــذا العِــرق ودونيّ

خاتمة: خاتمة: 

الخــطّ  داخــل  الفلســطينييّن  عــلى  التداعيــات  مــن  الكثيــر  الشــعبيةّ  الهبـّـة  ســتحمل 

الأخضــر. أوّلًا وقبــل كلّ شــيء، أكـّـدت هــذه الهبـّـة عــلى وحــدة الشــعب الفلســطينيّ 

ــن  ــزء م ــم ج ــطينيةّ، وأنهّ ــة الفلس ــر للقضيّ ــطّ الأخض ــل الخ ــطينييّن داخ ــاء الفلس وانتم

كانــت قضيـّـة القــدس -بمــا تحمــل مــن بعُــد  الشــعب الفلســطينيّ. في هــذا الصــدد، 

ــطَ الــذي جمــع الفلســطينييّن داخــل الخــطّ الأخضــر مــع الشــعب  ــيّ وسياســيّ- الراب دين

الفلســطينيّ. تعانــي القــدس مــن السياســات الاســتعماريةّ الاســتيطانيةّ نفســها التــي 

يعانــي منهــا عــرب مناطــق الـــ48. تتمثـّـل هــذه السياســات في الاســتيطان، وإخــلاء بيــوت 

العــرب في المــدن الســاحليةّ واللــدّ والرملــة وفــي النقــب مــن ناســها، والتضييــق عــلى 

ــف مثلمــا يحــدث في القــدس، والتعامــل  ــيّ، وإغراقهــم في الجريمــة والعن حيزّهــم المكان

ــة المســجد  ــة، عــلاوة عــلى أهمّيّ ــة والقوميّ ــة عــلى مســتوى الحقــوق المدنيّ معهــم بتَراتبُيّ

الأقصــى والقــدس في وجــدان ووعــي الفلســطينييّن في إســرائيل.

تؤكـّـد الهبـّـة الشــعبيةّ في مناطــق الـــ48 عــلى ســقوط الخطــاب الــذي يدعــو إلى الاندمــاج في 

النظــام السياســيّ دونمــا تحََــدٍّ لجوهــره الاســتعماريّ، وإلى فصــل الحقــوق الوطنيّــة عــن 

ــة؛ فتعامُــل الدولــة مــع الهبّــة أثبــت -مثلمــا في مــراّت ســابقة- أنهّــا تريــد  الحقــوق المدنيّ

توجُّهات الفلسطينييّن في إسرائيل بين جائحة كورونا والهبةّ الشعبيةّ في أياّر )2021(
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ــة. كذلــك تفــرض الهبّــة الشــعبيةّ عــلى  ــة أو كرامــة وطنيّ الفلســطينييّن فيهــا بــدون هُويّ

الحقــل السياســيّ الفلســطينيّ إعــادة التفكيــر في أهمّيّــة تنظيــم المجتمــع الفلســطينيّ 

القيــادات  المــرةّ  هــذه  تجــاوز  الفلســطينيّ  فالشــباب  السياســيّ؛  خطابــه  وترميــم 

ــا  ــة الشــعبيةّ، عــلى العكــس ممّ ــة عــن الهبّ ــت منفصل ــي كان والتنظيمــات السياســيةّ الت

كان في انتفاضــة القــدس والأقصــى عــام 2000 التــي تميـّـزت بوجــود تلاحــم بيــن القيــادة 

والجمهــور. تــزداد أهمّيـّـة تنظيــم المجتمــع الفلســطينيّ والحفــاظ عــلى هــذه النزعــة 

الاحتجاجيـّـة الســلميةّ مــن أجــل الاســتعداد لسياســات الدولــة في ملاحقــة الشــباب 

بهــدف ردعهــم؛ فإســرائيل كمــا تــردع المقاومــة الفلســطينيةّ تفكـّـر في ردع مواطنيهــا مــن 

الفلســطينييّن داخــل الخــطّ الأخضــر.

وحدة السياسات - مدى الكرمل
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الباب  الأول:الباب  الأول:

العســـكرة لــدى المجـــتمع الفلســـطينيّ العســـكرة لــدى المجـــتمع الفلســـطينيّ 
بيــن جائحة كورونــا والانتفاضــة الراهنةبيــن جائحة كورونــا والانتفاضــة الراهنة
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التكنولوجيا المعسكرة لجائحة كورونا:التكنولوجيا المعسكرة لجائحة كورونا:
الرقابة »الذكيةّ«، السجن الكبير وَ »الَأسْرلَة الضابطة«الرقابة »الذكيةّ«، السجن الكبير وَ »الَأسْرلَة الضابطة«

نجمة علي1

بعيــدًا عــن التمعّــن في النمــاذج الفعّالــة أو غيــر المجديــة في مواجهــة ڤيــروس كورونــا، فــإنّ 

ــة  ــا، وتوســيع صلاحيــات أنظمــة الرقاب ــا المعســكرة لجائحــة كورون تطبيــق التكنولوجي

والتجسّــس مــن قِبــل الحكومــة الإســرائيليةّ، يجــب أن يدفعانــا إلى التســاؤل عــن التأثيــر 

الطويــل الأمــد عــلى ســلوك المواطنيــن الفلســطينييّن، ولا ســيمّا في ظــلّ أزمــات عالميـّـة 

-كجائحــة كورونــا- توفّــر أرضًــا خصبــة لشــرعيةّ تطبيــق آليـّـات المراقَبــة الشــاملة والتتبـّـع 

بحجـّـة الحفــاظ عــلى أمــان وصحـّـة المواطنيــن والمصلحــة العامّــة. 

ــات المراقَبــة الشــاملة، التــي ســمحت  ترمــي هــذه الورقــة إلى استكشــاف أثــر تطبيــق آليّ

الحكومــة الإســرائيليةّ بتطبيقهــا خــلال أزمــة جائحــة كورونــا، عــلى الســلوك الفلســطينيّ، 

وذلــك في محاولــة لاستكشــاف التأثيــر الناتــج عــلى نشــأة مــا تمْكِــن تســميته بـــِ »الَأسْــرلَة 

الضابطــة«، لترويــض وضبــط الســلوك الفلســطينيّ في إســرائيل. 

ــيّ  ــر الأمن ــتوى التأطي ــن مس ــدءًا م ــا، ب ــة كورون ــكرة جائح ــم الأوّل عس ــتعرض القس يس

وتبنـّـي اســتعارة الحــرب )اســتخدام لفظــة »الحــرب« اســتخدامًا مجازيًّــا لوصــف تفشّــي 

الجائحــة( ابتغــاءَ شَــرْعَنة دخــول المؤسّســة الأمنيـّـة بــكلّ أذرعهــا لمكافحــة جائحــة 

كورونــا، وصــولًا إلى عــرض طريقــة عمــل التكنولوجيــا المعســكرة مــن خــلال التطــرقّ 

ـع المصابيــن بالڤيــروس. يعكــس  إلى أســاليب الرقابــة الشــاملة التــي طُبِّقــت في تتبّـُ

هــذا القســم الانتقــال مــن المراقَبــة التقليديـّـة وجمــع المعلومــات إلى عمليـّـة اختــراق 

ــا؛ فهــذه مرحلــة  ــات رقابــة فعّالــة أقــلّ خطــورة وأكثــر نجاحً المعلومــات، عبْــر تطويــر آليّ

نســتطيع وصفهــا بمرحلــة التجسّــس الذكــيّ والمجنـّـد -إن صــحّ التعبيــر- وبالتالــي: مرحلة 

الترويــض والانضبــاط. 

1. نجمة علي: زميلة بحث في »المركز القوميّ للسلام وأبحاث الصراع«، جامعة أوتاغو - نيوزيلندا.
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وتحــت العنــوان "الرقابــة »الذكيـّـة«، الســجن الكبيــر وَ »الَأسْــرلَة الضابطــة«"، يعُنــى 

القســم الثانــي بالربــط بيــن هــذه المركبّــات الثلاثــة، مرتكــزاً عــلى أفــكار الفيلســوف 

 ،)Panopticon( وفكــرة الـپـانوپـــتيكون )Michel Foucault( الفرنســيّ ميشــيل فوكــو

ــات  ــن آليّ ــح العلاقــة بي ــة والإخضــاع مــن أجــل توضي ــة الذاتيّ وعــلى فهمــه لنشــأة الرقاب

المراقَبــة الذكيـّـة وَ »الَأسْــرلَة الضابطــة«، كنمــوذج جديــد للأسَْــرلَة في عصــر ســلطة 

التكنولوجيــا. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه الورقــة تعتبــر الَأسْــرلَة هــي الاندمــاج في 

ــة عــلى مســتوى  المجتمــع الإســرائيليّ والتماهــي مــع السياســات الإســرائيليةّ الصهيونيّ

ــمُوالي والتابــع والخاضــع.2 ومــع  ــة العربــيّ الإســرائيليّ الـ الســلوك والوعــي، لتعزيــز هُويّ

هــذا، لا بــدّ مــن التطــرقّ إلى أهــمّ النقاشــات التــي تطــول الَأسْــرلَةَ، ولا ســيمّا مــا يتعلـّـق 

بدوافــع الَأسْــرلَة، في إطــار تحليلــيّ ضمــن مقارنــة ومقاربــة بيــن عــدّة نمــاذج، لكونهــا توفّــر 

ــدًا مــا يخــصّ هــذه  ــد مــن الَأسْــرلَة، وهــو تحدي ــة كافيــة لفهــم نشــأة نمــوذج جدي خلفيّ

ــرلَة الضابطــة«  ــث الورقــة بملخّــص يعــرض نمــوذج »الَأسْ ــم القســم الثال الورقــة. يختت

ــردة. بصــورة منف

القسم الأوّل: عسكرة جائحة كورونا في إسرائيل: من الَأمْننَة، وصولًا إلى القسم الأوّل: عسكرة جائحة كورونا في إسرائيل: من الَأمْننَة، وصولًا إلى 
آلياّت المراقبة الشاملةآلياّت المراقبة الشاملة

َّــف بالتعامــل مع أزمــة كورونا،  في الـــ 13 مــن آذار عــام 2020، أطلــق رئيــس الحكومــة المكل

بنياميــن نتنياهــو،3 عبارتــه الشــهيرة: »نحــن في معركــة مــن أجــل الحيــاة ]...[ نحــن في حــرب 

مــع عــدوّ غيــر مرئيّ وســنفوز بهــا« )الحكومــة الإســرائيليةّ، 2020، 15 آذار(. 

استعارة الحرب في ظلّ أزمة كورونا، ومن قِبلَ الحكومة الإسرائيليةّ على وجه التحديد، 

لم تأتِ من قَبيل المصادفة. على وجه العموم، يجري تشجيع استعارة الحرب من قِبل 

يستحضر  إذ  السيطرة،  وفرض  الرقابة  وزيادة  الامتثال  طلب  تسهّل  لأنهّا  السلطة 

2. لا تعريف وحيد للأسَْرلَة، وهذا التعريف الفضفاض هو محاولة لتأطير مفهوم الَأسْرلَة بالارتكاز على قراءات سابقة 
العربيةّ  الثقافة  إلى  الانتماء  أنّ  على  الرهان  أنّ  التحذير  بنبرة  المقرونة  بشارة،  عزمي  جملة  كانت  الَأسْرلَة.  تناولت 
ا كافيًا أمام الَأسْرلَة »هو وهْم وضلال«، قادتني إلى مفهوم الَأسْرلَة ما بعد دائرة الانتماء، كمعنى ينعكس  سيكون سدًّ

في سلوك وممارسة.

3. مع اندلاع وباء كورونا، بدأ القادة في العالم باستعمال استعارة الحرب لتوصيف مجابهة جائحة كورونا. كان الرئيس 
الصينيّ أوّل من استعملها في وقت مبكر في شباط عام 2020. في آذار من العام نفسه، أعلن الرئيس الفرنسيّ ماكرون 

»أننّا هنا في حرب«، وردّدها ستّ مراّت في خطاب واحد، وقد تبعه في ذلك الرئيسُ الأمريكيّ ورئيس الوزراء الهنديّ.

التكنولوجيا المعسكرة لجائحة كورونا: الرقابة »الذكيةّ«، السجن الكبير وَ »الَأسْرلَة الضابطة«
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القادة، ولا  العَلمَ ودعم  والالتفاف حول  والوحدة  التضامن  الحرب مشاعر  الشعب من 

الهمم  لشحذ  الاستعارة  هذه  لاستخدام  يهرولون  الذين  بينهم،  من  الشعبوييّن  سيمّا 

الحرب  استعارة  استخدام  لكن  محتمَلة.  ومعارضة  مساءَلة  أيّ  على  الطريق  ولقطع 

الأنظمة  على  تسهّل  لأنهّا  سلبيةّ،  وسياسيةّ  اجتماعيةّ  عواقب  أيضًا  طياّته  في  يحمل 

المستبدّة والقادة المستبدّين فرْضَ السيطرة على المجتمع المدنيّ والمساس بالحقوق 

على  ترتكز  التي  إسرائيل  مثل  دولة  على  أيضًا  جزئيًّا  ينطبق  وهذا  للمواطنين.  الفرديةّ 

بسهولة،  الدولة  استبداد  لممارسة  تؤهّلها  منظومات  تفعيل  وعلى  الطوارئ 4  قوانين 

وتصويرها على أنهّا ضرورة أمنيةّ. 

في السياق الإسرائيليّ، من الممكن الإشارة إلى أنّ اختيار مجاز /استعارة الحرب يتعلقّ 

أيضًا بهيمنة نظريةّ الَأمْننَة )Securitization Theory( وهي عمليةّ لغويةّ تؤطّر مجالًا 

ما )أو قضيةًّ ما( على أنهّ ذو أهمّيةّ أمنيةّ. هذا التأطير يخلق شرعيةّ مناسِبة لاستنفار 

الشؤون  عن  المسؤولة  الرئيسيةّ  المؤسّسة  أنهّا  بما  والجيش،  العسكريةّ  المؤسّسة 

الأمنيةّ. نظريةّ الَأمْننَة جديدة نسبيًّا في العلاقات الدوليةّ وفي دراسات الصراع، وتحظى 

ولكنهّا  العسكريةّ،   _ الاجتماعيةّ  العلاقات  في  الباحثين  أوساط  في  كبيرة  بشعبيةّ 

المؤسّسة  أدّت  لطالما  إسرائيل،  21(. في  2020، ص  )پـيري،  بجديدة  ليست  كممارسَة 

ويعكس  المدنيةّ،  والحياة  الإسرائيليّ  المجتمع  في  رئيسيًّا  دَوْراً  )الجيش(  العسكريةّ 

تعريفُ الجيش الإسرائيليّ بأنهّ جيش الشعب )Nation in arms( ، أو جيش المواطنين 

)Citizens army(، التداخلَ بين الجيش والحياة المدنيةّ في إسرائيل.5 أضف إلى هذا أنّ 

أنهّم  على  ويقدّمهم  اعتباريةّ،  قيمة  العسكريةّ  الشخصياّت  يولي  الإسرائيليّ  المجتمع 

الأمنيةّ  الأجهزة  في  والمسؤولين  المتقاعدين  الجنرالات  وأنّ  الأمّة؛  أبطال  وأنهّم  قدوة 

يحصلون على الأولويةّ في الوظائف الإداريةّ الرفيعة في مختلف نواحي الحياة المدنيةّ: 

المجتمع،  قبضتَها على  كورونا  ڤيروس  أزمْة  إحكام  التعليم. ومع  الاقتصاد؛  السياسة؛ 

يزيد الجيش من تدخّله، ويوسّع نفوذه، لكن في هذه المرةّ لا يجري ذلك عبْر تحديد ورسم 

إستراتيجياّت العمل فقط، وإنمّا من خلال النزول إلى الشارع والحضور الفعليّ والفعّال 

4. تبنتّ إسرائيل منذ قيامها -بقرار من مجلس الدولة المؤقّت )لاحقًا الكنيست(، في الـ 19 من أياّر عام 1949، »أنظمة 
الطوارئ الانتدابيةّ« التي كانت سارية المفعول في عهد الانتداب البريطانيّ، دون تقييدها لفترة زمنيةّ محدَّدة، ويجُدّد 

الكنيست كلّ عام أنظمة الطوارئ على نحوٍ فوريّ.

5. علاوة على ما ذُكر، تنعكس مركزيةّ الجيش في إسرائيل في كون الخدمة العسكريةّ إلزاميةّ رغم إبطالها أو تغييرها 
في أكثر من 180 دولة. وما زالت إسرائيل ضمن آخر عشر دول تتبّع نظام الخدمة العسكريةّ الإلزاميةّ.
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-وهذا ليس بمشهد غريب على المجتمع الإسرائيليّ الذي هو في الأصل مجتمع مُعَسْكرَ 

)متصّف بالعَسْكرَة(، ولا سيمّا أنّ أذرع الجيش تمتدّ إلى العمل الاجتماعيّ والمدنيّ. 

مُنحِ الجيش صلاحيات جديدة شاملة لانتشار الجنود في المجال العامّ، ممّا أضفى مظهراً 

جليًّا للعسكرة تحت ذريعة المساعدة في جائحة »كورونا«. أفرزت هيئة الأركان العامّة 

الداخليةّ، ليصبح وجودهم مشهدًا  الجبهة  الطبيّةّ إلى  القتاليةّ والكوادر  الوحدات  جنود 

طبيعيًّا. كما وظّف جهاز الأمن العامّ التكنولوجيا، وفعّل أنظمة المراقَبة والتجسّس لتتبُّع 

المرضى والمواطنين، وكذلك استنُفِرت الفِرقَ الاستخباراتيةّ في الجيش الإسرائيليّ -بما 

في ذلك »قسم الأبحاث«، ووحدة النخبة »8200« المسؤولة عن التجسّس الإلكترونيّ 

في الجيش- لجمع المعلومات الاستخباراتيةّ المرتبطة بڤيروس كورونا. 

في ما يخصّ التجمّعات العربيةّ، مَظاهر العسكرة في الحيزّ العامّ شابهت تلك التي في 

التجمّعات اليهوديةّ، ولكنهّا حملت صورة ومعنى مختلفين عن السابق )الفترة التي سبقت 

كورونا(. تجربة الفلسطينييّن مع الشرطة الإسرائيليةّ تاريخيًّا -بعد الانتفاضة  جائحة 

بالعداء  العموم  وجه  تتسّم على  التحديد-  وجه  2000 على  عام  أكتوبر  وأحداث  الثانية 

العسكريةّ بعنف مفْرطِ مع  الثقة؛ فمن جهة تتعامل الأجهزة  الدائمَيْن وعدم  والصدام 

المواطنين العرب، ومن جهة أخرى باستهتار بقضاياهم الملحةّ، وبخاصّة في ظلّ تفاقُم 

الجريمة والعنف وتصويب مسؤوليةّ عدم الأمان إلى تخاذل قوّات الشرطة الإسرائيليةّ 

أمّا بشأن وحدات الجيش، فليس  في تحمُّل المسؤوليةّ ولجم ظاهرة فوضى السلاح. 

ثمّة احتكاك يوميّ، والصورة المرسّخة في الذهنيةّ الفلسطينيةّ هي لجيش احتلال موزَّع 

كورونا،  أمَْننَة جائحة  أنّ  الغربيةّ. ممّا لا شكّ فيه  في القدس وعلى الحواجز في الضفّة 

كبير ومستمرّ لقوّات الأمن )شرطة  والتعامل معها كخطر أمنيّ، مَنحَاَ الشرعيةّ لوجود 

الزيّ  يرتدون  لجنود  سيمّا  ولا  العربيةّ،  البلدات  في  الداخليةّ(  الجبهة  وقيادة  إسرائيل 

العسكريّ، وذاك وجود لم نشهده في العقود الأخيرة إلّا في حرب لبنان الثانية في صيف 

عام 2006، حيث حافظ آنذاك على صورته بأنهّ جيش حربيّ. حتىّ الشرطة كان وجودها 

الأمن،  قوّات  نشاطات  كذلك  تعدّدت  العاديةّ.  بالفترات  مقارنَة  وملحوظًا  ا  جدًّ كبيراً 

وتناولت عملياّتِ الإغاثة في مجال الصحةّ، ومتابعةَ تطبيق الإرشادات الصحيّةّ، وتقديمَ 
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المساعدات الإنسانيةّ للمحتاجين وتوزيعَ رزُمَ الموادّ الغذائيةّ،6 بالإضافة إلى مسؤوليةّ 

العربيةّ، والتنسيق على المستويين  التنسيق والتنظيم، وملاءَمة لجنة الطوارئ باللغة 

القُطريّ والمحليّّ بين الوزارات الحكوميةّ ونجمة داوود الحمراء وشرطة إسرائيل وقيادة 

المحليّةّ. وهكذا استُعرضِ  الهيئات  العربيةّ ورؤساء  الوطنيةّ  الداخليةّ والقيادة  الجبهة 

جاء  وجهٌ  العربيّ،  المجتمع  أمام  الإسرائيليّ  والجيش  الإسرائيليةّ  للشرطة  مدنيّ  وجهٌ 

البلدات  المواطنين في  ورعاية وسلامة  تنظيم  فعّالة ومسؤولة عن  على صورة هيئات 

المرئيّ،  العامّ  الحيزّ  احتلال  تجاوزت  كورونا  أنّ عسكرة جائحة  هذا  إلى  أضف  العربيةّ. 

ووسّعت صلاحيات نفوذ الجيش قانونيًّا، وثبتّت هيمنته من خلال تطبيق آلياّت مراقَبة 

جماعيةّ تعمل تحت إمرة وسلطة المؤسّسة الأمنيةّ الإسرائيليةّ وجهاز المخابرات -وهو 

ما سأتطرقّ إليه لاحقًا بإسهاب.

حول  كتابهما  -في  القوميّ  الأمن  أبحاث  ومعهد  الإسرائيليّ  الديمقراطيةّ  معهد  يشير 

جائحة كورونا والعلاقة بين المجتمع والجيش، الصادر في أيلول عام2020 -7 إلى الافتراض 

أنّ الانطباع الإيجابيّ الذي تركه نشاط القوّات الأمنيةّ أثناء جائحة كورونا قد يحسّن من 

نسيح العلاقات بين العرب واليهود في إسرائيل، وقد يعززّ زيادة نسبة التجنيد للخدمة 

تجميل  إذًا،  أيلول(.   ،2020 پـدان وشفران-چـيطلمان،  كوهن،  )إلران،  المدنيةّ   - الوطنيةّ 

المؤسّسة  في  الاندماج  على  التشجيع  شأنهما  من  الإسرائيليّ  الجيش  صورة  وأنَسَْنة 

كورونا، متجاهلين  أثناء جائحة  إيجابيّ  بدَوْر  قامت  أنهّا  الكثيرون  يرى  التي  العسكريةّ 

النقد حول توزيع نقاط الفحص ونقص الإرشادات في اللغة العربيةّ، والتعامل المختلف 

في تفريق التجمُّعات وصولًا إلى اليد الرخوة في إصدار المخالفَات للمواطنين العرب، على 

غرار اليد الرخوة على الزناد. على أيةّ حال، لإثبات هذا الادّعاء، يجب تدعيمه ببحث عميق 

وعلميّ -وهذا ما لم يحصل حتىّ الآن. 

التي  والشرطة  الأمن  لقوّات  الدقيق  العدد  العثور على معطيات مؤكَّدة بشأن  أتمكنّ من  لم  أننّي  الإشارة  6. تجدر 
توزعّت في التجمّعات العربيةّ خلال تفشّي الجائحة. وكذلك هو الأمر بشأن رزُمَ المساعدات. في هذا الخصوص، نشُِر 

مقال واحد في صحيفة »إسرائيل اليوم«، ولكنهّ تضمّن أرقامًا أوّليةّ )يسِرائيل هَيُوم، 2020، 15 نيسان(. 

7. تطرقّ الكتاب إلى وجود الجيش في التجمّعات العربيةّ خلال فترة الكورونا، وذلك في ورقة واحدة كتُبت على هيئة 

تقرير معلوماتيّ.
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التكنولوجيا المعسكرة لجائحة كورونا: آلياّت الرقابة الشاملةالتكنولوجيا المعسكرة لجائحة كورونا: آلياّت الرقابة الشاملة

الإســرائيليةّ  المخابــرات  جهــاز  يســتخدم  كورونــا،  ڤيــروس  جائحــة  انتشــار  منــذ 

)»الشــاباك«( البيانــات حــول المواقــع الجغرافيـّـة للهواتــف النقّالــة الخاصّــة بالمواطنيــن، 

ـع ومراقبــة أولئــك المصابيــن بڤيــروس كورونــا. وممّــا يثيــر الجــدل أنّ هــذا النــوع  لتتبّـُ

ــذا  ــك مســبقًا. وبه ــة دون الإعــلان عــن ذل ــوام الماضي ــع عــلى مــدار الأع ــات جمُِ مــن البيان

المعنــى، فــإنّ أزمــة كورونــا العالميـّـة توفّــر غطــاءً مثاليًّــا لــــِ »الشــاباك«، لإضفــاء شــرعيةّ 

العالــم  أمــام  بهــا  الجماعيـّـة، والإعــلان عنهــا والتباهــي  المراقَبــة  لبرامــج  لاســتخدامه 

وتقديــم إســرائيل عــلى أنهّــا دولــة »نموذجيـّـة« في تتبُّــع المرضــى والســيطرة عــلى انتشــار 

لبيــع هــذه  البــاب لســوق تكنولوجــيّ واســع  يفتــح  بــدوره  بالطبــع، هــذا  الڤيــروس. 

التقنيّــات، بحجّــة المحافَظــة عــلى حيــاة المواطنيــن. ولكنـّـه بالأســاس يفتــح أعيننــا عــلى 

قــدرة »الشــاباك« في الوصــول إلى المعلومــات. 

لــدى  ولا ســيمّا  المفاجــئ،  بالأمــر  ـع  وتتبّـُ مراقبــة  آليـّـات  تطبيــق  اكتشــاف  يكــن  لــم 

المناطــق  -في  الشــاملة  المراقَبــة  إســرائيل  عليهــم  تطبـّـق  الذيــن  الفلســطينييّن 

ــا  ــم، ولكنهّ ــم وتتبُّعه ــة ملاحقته ــوام بغي ــذ أع ــرائيل- من ــي إس ــة وف ّ ــطينيةّ المحتل الفلس

ــع  ــوّرة لتتبُّ ــا المتط ــق تقنياّته ــن تطبي ــفت ع ــا كش ــروس كورون ــار ڤي ــأة انتش ــت وط تح

مواطنيهــا اليهــود أيضًــا، وهــو مــا أثــار حفيظــة العديــد مــن المؤسّســات وناشــطي حقــوق 

الإنســان في إســرائيل، ولا ســيمّا في ظــلّ انخــراط العديــد مــن الســلطات الإســرائيليةّ في 

تتبُّــع حركــة النــاس والتنســيق في مــا بينهــم، بــدءًا مــن وزارة الصحّــة والشــرطة، وانتهــاءً 

بـــِ »الشــاباك«. وتنطــوي أســاليب التتبُّــع عــلى شــبكاتِ مراقَبــة واســعة، وتحليــلِ وإحالــة 

مرجعيّــة لقواعــد البيانــات الضخمــة، ومراقَبــةِ المواقــع الجغرافيّــة للمواطنيــن مــن خــلال 

هواتفهــم المحمولــة، واســتخدامِ التعــرفّ عــلى الوجــوه عــلى أســاس الــذكاء الاصطناعــيّ.

ــة للفلســطينييّن، قمــت بتتبُّــع أســاليب  ــه لمركــز حمْلــة للحقــوق الرقْميّ في تقريــر أعددتُ

المراقَبــة الإســرائيليةّ الشــاملة التــي طُبِّقــت خــلال تفشّــي ڤيــروس كورونــا )علــي، 2020، 

ــا أنـّـه -بمعــزل عــن جائحــة كورونــا- عــلى الأقــلّ منــذ عــام 2002  آب(، والتــي أظهــرت فعليًّ

ثمّــة ســجلّات تتضمّــن جميــع المحادثــات والرســائل النصّيـّـة الخاصّــة بجميــع المواطنيــن 

في إســرائيل، في قاعــدة لجمــع البيانــات تحــت ســيطرة »الشــاباك«، وأنـّـه منــذ عــام 2013 

ثمّــة رصــد لتحــركّات المواطنيــن. تلــك الســجلّات تحــت ســيطرة الشــرطة الإســرائيليةّ. 

التكنولوجيا المعسكرة لجائحة كورونا: الرقابة »الذكيةّ«، السجن الكبير وَ »الَأسْرلَة الضابطة«



29

في الأساس، طُبقّت التقنياّت التالية لتتبُّع المصابين بڤيروس كورونا، وكلّ من كان بقربهم:8

تحديــد الموقــع الجغرافــيّتحديــد الموقــع الجغرافــيّ: فعّــل »الشــاباك« تقنيّــة لتتبُّــع المواقــع الجغرافيّــة للهواتــف 

ـع مواقــع وجودهــم.  صوا بڤيــروس كورونــا، وتتبّـُ الذكيـّـة للتجسّــس عــلى الذيــن شُــخِّ

ِّم وزارة الصحّــة تفاصيــل المرضــى الذيــن ثبتــت إصابتهــم بڤيــروس كورونــا لـــجهاز  تسُــل

»الشــاباك«، ويقــدّم هــذا الأخيــر لهــا قائمــة بتفاصيــل جميــع الأشــخاص الذيــن اختلــط 

بهــم هــؤلاء خــلال فتــرة أســبوعين. وأمّــا »الاختــلاط« بالمريــض، فيعــرَّف عــلى أنـّـه قضــاء 

مــا لا يقــلّ عــن خمــس عشــرة )15( دقيقــة عــلى مقربــة متريــن مــن شــخص مصــاب 

ــالةً  ــة رس ــلى القائم ــماؤهم ع ــن وردت أس ــخاص الذّي ــى الأش ــمّ يتلقّ ــن ثَ ــروس. وم بالڤي

نصّيـّـة تطالبهــم بعــزل أنفســهم، ممّــا يعنــي أنّ عليهــم أن يمكثــوا في منازلهــم، ولا يسُــمح 

لهــم بمغادرتهــا تحــت أيّ ظــرف كان. وقضــت المحكمــة العليــا الإســرائيليةّ بالســماح 

ــة. ــة برلمانيّ ــه لجن للبرنامــج بالاســتمرار مــا دام تشْــرف علي

»هَماچـــين« )»الــدرع«(»هَماچـــين« )»الــدرع«( )Ministry of Health, 2020(: بعــد مــرور ســتةّ أيــام فقــط عــلى 

ــة الإســرائيليةّ خدمــة  ــة مــن »الشــاباك«، أطلقــت وزارة الصحّ ــة الإجباريّ إطــلاق المراقَب

ا بآليـّـة عمــل برنامــج »الشــاباك«، عــلى شــكل تطبيــق رقْمــيّ مفتــوح  تطوُّعيـّـة شــبيهة جــدًّ

المصــدر يتيــح للمواطنيــن أن يختــاروا تســجيل المواقــع الجغرافيـّـة لوجــود هواتفهــم 

ــال  ــع الخــاصّ بهاتفــك النقّ ــد المواق ــق ســجلّ نظــام تحدي ــارن هــذا التطبي ــة. ويق النقّال

)»جــي پـــي إس«(، مــع ســجلّ وزارة الصحـّـة لبيانــات أماكــن الوجــود الجغرافــيّ للمرضــى. 

ويحــذّر التطبيــق مســتخدِمي الهواتــف النقّالــة بعــد فتــرة وجيــزة مــن احتكاكهــم بشــخص 

ثبتــت إصابتــه بڤيــروس كورونــا، وينصحهــم بالحجَْــر الذاتــيّ. بيــن ليلــة وضحاهــا، أصبــح 

 .)Google( »هماچـــين« الكلمــة الأكثــر بحثًــا في إســرائيل عــلى محــركّ بحــث »چـوچـــل«

وفــي غضــون أســبوع، قــام أكثــر مــن مليــون شــخص )أي مــا يعــادل خُمــس المســتخدِمين 

8. أضف إلى هذا تفعيل تطبيقات خاصّة في الضفّة الغربيةّ، وأهمّها تطبيق »المنسّق« )COGAT( ؛ إذ تنصح إسرائيل 
كانت  إذا  ممّا  التأكدّ  إلى  يحتاجون  والذين   ،1967 المحتلةّ  الفلسطينيةّ  المناطق  في  يعيشون  الذّين  الفلسطينييّن 
الذكيةّ  أجهزتهم  على  يثبتّوا  أن  المفعول،  سارية  تزال  لا  محدّدة،  لفترات  فيها  والبقاء  إسرائيل  لدخول  تصاريحهم 
تطبيقًا يتيح للجيش الإسرائيليّ الدخول إليها. والتطبيق الذّي يعُْرفَ باسم »المنسّق« يسمح لجيش الاحتلال بتتبعّ 
موقع جهاز المستخدم الجغرافيّ، بالإضافة إلى أنهّ يمنحه مناليةّ للإشعارات التّي يتلقّاها المُستخدم، والملفّات التّي 
ينزلّها أو يحفظها، والكاميرا الخاصّة بالجهاز. نتيجة لتفشّي ڤيروس كورونا المستجدّ، أغلق »مكتب الارتباط« جميع 
مكاتبه. ومن أجل تثبيت التطبيق على أجهزة المستخدمين، يضُطروّن إلى المصادقة على الشروط التالية: »يجوز لنا 

استخدام المعلومات التي نجمعها لأيّ غرض كان، بما في ذلك الأغراض الأمنيةّ«.
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ــق، عــلى الرغــم مــن أنّ البرنامــج  ــل التطبي ــة في إســرائيل( بتنزي ــف الذكيّ ــن للهوات البالغي

المشــابه، لكــن الإلزامــيّ، الــذي يديــره »الشــاباك« كان موجــودًا بالفعــل.

ــا  ــدّ التعــرفّ عــلى الوجــوه برنامجً التعــرفّ عــلى الوجــوهالتعــرفّ عــلى الوجــوه )7amleh, 2020, May 21(: يعَُ

ــر مقارنــة وتحليــل أنمــاط  ــا لــه قــدرة عــلى التحديــد أو التعــرفّ عــلى شــخص، عبْ بيومتريًّ

ــة، وإن  ــات -في الغالــب- لأغــراض أمنيّ تعتمــد عــلى ملامــح وجهــه. وتسُــتخدم هــذه التقنيّ

ــا، يسُــتخدم التعــرُّف  ــد في اســتخدامها في مجــالات أخــرى. غالبً ــاك اهتمــام متزاي كان هن

عــلى الوجــوه كأداة حكوميـّـة للمراقَبــة الشــاملة. ويسُــتخدم أســلوب المراقبة هــذا بكثافة 

عاليــة في الضفّــة الغربيـّـة المحتلـّـة، بينمــا تمثـّـل البلــدة القديمــة في القــدس نموذجـًـا 

مصغّــراً، حيــث تســعى إســرائيل إلى خلــق بيئــة قهريـّـة تهــدف إلى دفــع الفلســطينييّن 

ــاط 2000«  ــة، أطلقــت إســرائيل مشــروع »مب ــا. ولهــذه الغاي ــة إلى مغادرته ــاء المدين أبن

في البلــدة القديمــة، وهــو عبــارة عــن منظومــة دائــرة مغلقــة تجمــع مــا بيــن 320 وَ 400 

كاميــرا مراقبــة، كلّ منهــا قــادرة عــلى الالتفــاف 360 درجــة، مــن أجــل تتَبُّــع حركــة النــاس 

ومتابعتهــا.

كاميــرات  كاميــرات »عِيــنْ هَنتِْــسْ« )»عَيْــن الصقــر«(كاميــرات »عِيــنْ هَنتِْــسْ« )»عَيْــن الصقــر«( )دوليــڤ، 2020، 6 أيـّـار(: وهــي 

ــات محــدَّدة مســبقًا في  ــمَرْكبات، وتقــارن أرقامهــا ببيان ــة ترصــد لوحــات ترخيــص الـ ذكيّ

ــمَرْكبات التــي أبُلــغ عــن ســرقتها وقاعــدة بيانــات الســياّرات  قواعــد البيانــات، كبيانــات الـ

التــي انتهــت مــدّة صلاحيَــة ترخيصهــا، وتنبـّـه أصحابهــا عــلى الفــور. نصُِــب هــذا النــوع 

ــن  ــة المواطني ــن حرك ــات ع ــع معلوم ــي تجم ــرائيل، وه ــاء إس ــرات في كلّ أنح ــن الكامي م

منــذ أن بــدأ عملهــا في العــام 2013. تحتفــظ الشــرطة الإســرائيليةّ بقاعــدة بيانــات حــول 

حركــة جميــع المواطنيــن، حتـّـى أولئــك الذيــن لــم يرتكبــوا أيّ مخالفــة، والذيــن لــم يكونــوا 

ــباً مــن ضلــوع مَرْكباتهــم بــأيّ جريمــة في المســتقبل.  موضــع شــبهة قَــطّ أيضًــا، تحسُّ

ــن قــد  ــات ســريّةّ بشــأن حركــة المواطني ــارة أخــرى، تحتفــظ الشــرطة بقاعــدة بيان وبعب

تبقــى بحوزتهــا لأعــوام عديــدة. وترفــض الشــرطة تقديــم بيانــات حــول طُــرقُ نشــر هــذه 

الكاميــرات، أو عددهــا، أو كمّيـّـة لوحــات ترخيــص الـــمَرْكبات التــي صوّرتهــا، ولا حتـّـى الزمــن 

َّــغ عــن قاعــدة بيانــات »عِيــنْ هَنتِْــسْ« عــلى  المحــدّد الــذي خُزنّــت فيــه هــذه البيانــات. لــم يبُل

النحــو المطلــوب في مســجلّ قواعــد البيانــات في وزارة القضــاء الإســرائيليةّ، وإلى اليــوم 

ــة أيّ إجــراء للشــرطة ينظّــم اســتخدامها. ليــس ثمّ
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الســوار الإلكترونــيّالســوار الإلكترونــيّ )يعيــش، 2021، 21 آذار(: صــادق الكنيســت، في 2021/03/17، عــلى 

قانــون المراقَبــة الإلكترونيـّـة للعائديــن إلى إســرائيل والملزمَيــن بالعــزل الصحـّـيّ، مــن 

خــلال وضــع ســوار إلكترونــيّ طَــوال فتــرة العــزل المنزلــيّ وإرســال مــن يرفــض إلى العــزل 

ــق  الفندقــيّ. ســيبدأ تطبيــق الســوار الإلكترونــيّ بعــد القــرار بشــأن شــركة التصنيــع. سينُسَّ

العمــل بيــن وزارة الصحّــة والشــرطة مــن أجــل تتبُّــع حركــة الداخليــن إلى البــلاد.

يلفــت الباحــث المختــصّ بالصناعــة الأمنيـّـة الإســرائيليةّ، نيــڤ چوردون )2009، نيســان(، 

ــس الإســرائيليةّ تنبــع مــن العلاقــات الوثيقــة بيــن الجيــش  نظرنــا إلى أنّ صناعــة التجسُّ

الإســرائيليّ والقِطــاع التكنولوجــيّ الخــاصّ. فعــلى ســبيل المثــال، في عــام 1960 بــدأ 

ــوام مــن إنشــاء  ــل تســعة أع ــة الحاســوب، أي قب ــر برمجيّ الجيــش الإســرائيليّ في تطوي

الجامعــات  في  الحاســوب  علــم  تدريــس  وبرامــج  إســرائيل،  في  البرمجيـّـات  صناعــة 

الإســرائيليةّ. ويشــدّد چوردون أيضًــا عــلى أنّ الاحتــلال المتواصــل والمطــوّل للضفّــة 

الغربيّــة، وقِطــاع غــزةّ، والقــدس الشــرقيةّ، إلى جانــب الحــروب الدوريّــة، يوفّــر لإســرائيل 

مختبـَـراً واقعيًّــا لاختبــار وضبــط المنتَجــات والتقنيـّـات التكنولوجيـّـة التــي تبتكرهــا -تمامًــا 

مثــل الأســلحة-. ويشــير شــيزاف وجايكبســون في تقريرهمــا إلى أنّ إســرائيل »أصبحــت 

مُصــدِّراً رئيســيًّا لتطبيقــات التجسّــس عــلى المدنييّــن، والتــي يســتخدمها الدكتاتوريّــون 

في جميــع أنحــاء العالــم، حتـّـى في البلــدان التــي لا تربطهــا علاقــات رســميةّ بإســرائيل، 

ــراق  ــيّ، واخت ــد الإلكترون ــة رســائل البري للتنصّــت عــلى ناشــطي حقــوق الإنســان، ومراقَب

.)Shezaf & Jacobson, 2018, October 20( »التطبيقــات وتســجيل المحادثــات

السيطرةُ على  تمَنح  الإلكترونيةّ،  الوسائط  عبْر  البشر  بين  الاتصّالات  فيه  تدُار  زمن  في 

التكنولوجيا الحديثة من أجل جمع البيانات على نطاق واسع وتخزينها وتحليلها إحصائيًّا، 

عن  وإنتاجيةّ،  تفصيلًا  أكثر  استخباراتيةّ  معلومات  تحصيل  على  القدرة  صاحبهَا  تمنح 

المستهدَفين في عمليةّ المراقبة، على نحوٍ أكبر من أيّ زمن آخر، وإن كانت الطرق التقليديةّ 

تسعى لتجنيد المتعاونين والعملاء لصالح الجهات الأمنيةّ وجمع المعلومات. تكشف لنا 

هذه التقنياّت أمرين مهمّين؛ أوّلهما الانتقال إلى مرحلة متقدّمة من اختراق المعلومات 

تتعدّى حدودَ مقدرة العامل البشريّ، والأمرُ الثاني هو المجالُ الواسع الذي تحت الرقابة 

والكمّ الهائل من المعلومات التي بحوزة السلطة، وبالتالي القدرةُ الـمَهولة التي في يد 

السلطة لممارسة السيطرة والإخضاع. 
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في  وبخاصّــة   -Michel Foucault- فوكــو  ميشــيل  الفرنســيّ  الفيلســوف  يشــير 

تحليلاتــه حــول »وســائل التقويــم الجيـّـد« )چوتيــك، 2017/2003(، إلى العلاقــة بيــن 

المعرفــة والســلطة، التــي يراهــا علاقــة مرتبطــة وغيــر مفصولــة، حتـّـى إنـّـه غالبـًـا مــا يقــرن 

ــم المعلومــات،  ــا مــن المعرفــة وترَاكُ ــج الســلطة نوعً بينهمــا: Power-Knowledge. تنُتِ

تســتخدمه لاحقًــا مــن أجــل المزيــد مــن ممارســة الســلطة. ويعُتبــر كتابــه »المراقَبــة 

.)Surveillance studies( والعقــاب« مرجعًــا أساســيًّا في دراســات الرقابــة

اقتبــس فوكــو فكــرة ســجن الـپـانوپـــتيكون )Panopticon( مــن الفيلســوف جيرمــي 

بينثــام-Jeremy Bentham- ، الــذي طــوّر مبنــى ســجونٍ في عــام 1791 مختلفًــا عــن تلــك 

التــي كانــت ســائدة في القــرن الثامــن عشــر، والتــي كانــت في أغلبهــا أقبيــة تحــت الأرض، 

وســراديب معتمــة. ســجن الـپـانوپـــتيكون، بخــلاف ذلــك، هــو مجموعــة مــن الزنازيــن عــلى 

شــكل دائــريّ، في منتصفهــا بنــاء يضُــاء مــن الداخــل، ويجلــس فيــه الســجاّن، يســتطيع 

ــراه أحــد منهــم. يرسّــخ هــذا الطــراز  ــع المســجونين، دون أن ي ــه أن يراقــب جمي مــن خلال

المعمــاريّ شــعور المراقَبــة الدائــم عنــد الســجناء، فحتـّـى لــو لــم يكــن هنالــك مــن يجلــس 

ــتيكون  ــرى فوكــو أنّ الـپـانوپـ ــن يســتطيع الســجين معرفــة هــذا. ي ــة، ل في غرفــة المراقب

ــاط وإكــراه دون الحاجــة إلى اســتعمال القــوّة، ويجعــل الســجناء / يعمــل كمنظومــة انضب

المراقَبين يحملون السلطة في داخلهم وإنْ لم يكونوا فعليًّا مراقَبين؛ إذ إنّ التيقُّن والشعور 

ــع الســلوك المطلــوب منــه. في نقــد  الدائــم بالمراقَبــة يكفــي لــردع الســجين وجعْلــه يتبّ

ــة والقيــود التــي حــدّدت العاقــل  فوكــو لعصــر التنويــر، يلفــت نظرنــا إلى هيمنــة العقلانيّ

وغيــر العاقــل، والتــي اتخّــذت شــاكلة أنظمــة حديثــة تقــوم عــلى اقتصــاد وآليّــات الرقابــة 

ــاج الفــرد الحديــث وإصلاحــه  ــي تقــوم بإنت ــة الت ــة الحديث والســيطرة ومؤسّســات الدول

وتطويعــه وَفــق خلــق معاييــر الســلوك، وذلــك مــن خــلال ممارســة المراقَبــة والتوجيــه 

ــي(.  ــون الثان ــن، 2020، 29 كان ــد الرحمٰ والعقــاب )عب

الـپـانوپـــتيكون ثلاثــة افتراضــات رئيســيةّ: الوجــود المطلــق للمراقَبــة، ومــا  يتضمّــن 

يســاعدها عــلى ذلــك هــو اختفاؤهــا التــامّ؛ الرؤيــة الشــاملة للســجاّن أو جهــة المراقَبــة؛ 

ــتيكون  افتــراض المخضَعيــن للمراقَبــة وجــودَ مراقَبــة مســتمرةّ. مــن الواضــح أنّ الـپـانوپـ

ــز  ــن نوعيــن مــن القــوّة: الأوّل يكمــن في فــرض »الســيطرة«، أي القــدرة عــلى تركي يتضمّ
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ـا، ومراقبتهــا، ومعاقبتهــم، وتأديــب مــن يخالــف  فئــات مختلفــة مــن الســجناء مكانيّـً

القواعــد. والثانــي يكمــن في الســلطة التــي تمــارسَ عــلى الــذات، أي الأفــراد الذيــن يعرفــون 

ويعَُــون أنهّــم يخضعــون للمراقَبــة المســتمرةّ وينتهــي بهــم الأمــر إلى ممارســة ضبــط 

النفــس والانضبــاط الذاتــيّ، ممّــا يجعــل أيّ إكــراه غيــر ضــروريّ باســتثناء حــالات العصيــان 

ــورة.  والتمــردّ والث

تنطبــق فكــرة الـپـانوپـــتيكون عــلى إســرائيل التــي -إن جــاز التعبيــر- تحوّلت إلى ســجن كبير 

يرُاقَــب فيــه الجميــع عــلى نحــوٍ ممنهَــج ومســتمرّ، فاتحـًـا الطريــق لنــوع جديــد مــن الَأسْــرلة 

ــة الشــاملة في  ــات الرقاب ــرلَة الضابطــة« الناتجــة عــن فــرض آليّ يمكــن أن يســمّى »الَأسْ

مَنــاحٍ عديــدة مــن الحيــاة، ومــن ضمنهــا الفضــاء الرقْمــيّ الــذي أضحــى مســاحةً مركزيّــة 

ــة  ــة الهيمن ــا في صياغ ــا مركزيًّ ــدَا لاعبً ــي غَ ــي والســلوك السياســيّ، وبالتال ــة الوع لصياغ

الثقافيـّـة والمحتــوى والســلوك. يتــوارد إلى الذهــن مثــال قريــب مــن الســياق الفلســطينيّ، 

هــو قضيـّـة الشــاعرة داريــن طاطــور التــي لوحقــت وسُــجِنت لا بســبب المحتــوى فحسْــب، 

ــول إلى  ــمح بالوص ــذي يس ــة ال ــبكة العنكبوتيّ ــلى الش ــامّ ع ــر الع ــبب النش ــك بس ــل كذل ب

ر التكنولوجيــا ومنصّــات التواصــل،  عــدد كبيــر أو غيــر محــدّد مــن المتلقّيــن. إذاً، مــع تطــوُّ

تطــوّرت بالمقابــل أيضًــا آليّــات المراقَبــة والضبــط. 

التأثيــر الســلبيّ للمراقَبــة الجماعيـّـة لا يتطــرقّ فقــط إلى المســتوى السياســيّ، وإنمّــا 

يتــرك بصمــة وأثــراً ســلبيًّا أيضًــا عــلى مســتوى الوعــي وممارســة الســلوك الحــرّ )الطاهــر، 

2016، 23 تشــرين الأوّل(. تمامًــا كمــا يغيـّـر ســجن الـپـانوپـــتيكون ســلوك الســجناء 

ويعيــد برمجتــه ليتوافــق ويخضــع ويتــلاءم مــع قوانيــن إدارة الســجن، تعُيــد آليـّـات الرقابة 

ــة برمجــة الســلوك البشــريّ وتخُضِعــه للمنظومــة الســياديةّ، لكــن عــلى نطــاق  الجماعيّ

ــع وانتشــار اســتعمال التكنولوجيــا والإنترنــت في جميــع  أوســع؛ ويعــود ذلــك إلى توسُّ

ــا  ــة، فهــذه تحوّله ــاة. وتتحــوّل الحكومــات إلى مالكــة للمعلومــات والمعرف مناحــي الحي

إلى ســلطة، وتشُــعِر الفــرد بعجــزٍ أمامهــا، حيــث تســتخدمها وتضبطهــا )كقواعــد وقوانيــن 

-عــلى ســبيل المثــال( لتشــكيل واقــع يتماشــى مــع رؤيتهــا ومصالحهــا. إنّ إحســاس الفــرد 

ــيّ  ــوٍ تلقائ ــلى نح ــه ع ــل، يجعل ــك بالفع ــن كذل ــم تك ــاملة، وإن ل ــة والش ــة الدائم بالمراقَب

ميّــالًا إلى رأي ورؤيــة الأغلبيّــة، أو في حالــة مــدّ وجَــزرْ، مــا بيــن الســكوت والملاحقَــة، حيــن 

ــق والخــوف  ــة مــن القل ــق حال ــة يخل يجــد نفســه يغــردّ خــارج الســرب. الشــعور بالرقاب
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مــن شــأنها تقييــد التصرفّــات النابعــة مــن قناعــات شــخصيةّ وضبــط الســلوك ليتماشــى 

أكثــر مــع المقبــول والمســموح، وهــذا مــا يعــززّ فكــرة الانضبــاط. عــلاوة عــلى هــذا، يجــب 

ــس في أذهانهــم فكــرة أنّ الجميــع مشــتبهَ  الالتفــات أيضًــا إلى أنّ الخاضعيــن للرقابــة تؤُسَّ

بهــم، وأنّ أيّ ســلوك غيــر منضبــط يصَــدر عنهــم يضعهــم جميعًــا في دائــرة الاشــتباه 

ــي الوقــت  ــرد، وف ــر عــلى ســلوك الف ــة الشــاملة يؤثّ ــر الرقاب )المصــدر الســابق(. إذاً، تأثي

ذاتــه يعيــد فهــم وترتيــب العلاقــات بيــن الأفــراد.  

في الســياق الإســرائيليّ، ومــع احتــدام النقــاش بشــأن اســتخدام برامــج المراقبــة الجماعيـّـة 

أو الشــاملة )التجسّــس( داخــل إســرائيل، نشــر برچـــمان وَشبيرتســتورخ، مقــالًا في غايــة 

ــات  ّــق بوجــود قاعــدة بيان ــه عــن معلومــات تتعل ــفَا في ــام 2020، كشََ ــة، في آذار ع الأهمّيّ

أنّ »الشــاباك«  المقــال  )بالعبريـّـة: »هَكّْلـِـي«(. وأظهــر  باســم »الأداة«  تعُْــرفَ  ســريّةّ 

يتجسّــس عــلى جميــع المواطنيــن، طَــوال الوقــت، باســتخدام الاتصّــالات الإســرائيليةّ منــذ 

ــن  ــر ع ــرف النظ ــم، بص ــع قائ ــو وض ــس ه ــذا التجسّ ــك أنّ ه ــن ذل ــمّ م ــام 2002، والأه ع

جائحــة كورونــا؛ إذ إنّ كل مــا كان عــلى الحكومــة الإســرائيليةّ فعلــه أثنــاء أزمــة كورونــا 

هــو الموافقــة عــلى اســتخدام قاعــدة البيانــات، ومشــاركتها مــع الشــرطة ووزارة الصحـّـة، 

ــى، والأشــخاص الذيــن اختلطــوا بهــم، وأماكــن  لمعرفــة مــكان وجــود أو مكــوث المرض

ــول  ــلى الوص ــاباك« ع ــدرة »الش ــا ق ــدث مُثبتً ــا ح ــل م ــذا بالفع ــك. وه ــر ذل ــفرهم وغي س

إلى المعلومــات اللازمــة، وإلى الهواتــف الشــخصيةّ ومعرفــة أماكــن وجــود المواطنيــن أو 

ــل.  مكوثهــم عــلى نحــوٍ مفصَّ

يكشــف تحقيــق برچـــمان وشبيرتســتورخ أيضًــا أنّ خمســة أعضــاء فقــط في اللجنــة 

الفرعيـّـة للاســتخبارات كانــوا عــلى علـْـم مُســبق بوجــود »الأداة«، وأنّ الجمهــور الإســرائيليّ 

لــم يكــن عــلى درايــة بهــا مــن قبــل. في المحصّلــة، الحديــث هنــا عــن تطبيــق منظومــة 

رقابــة شــاملة لجمــع معلومــات عــن جميــع المواطنيــن، يرصــد التحــركّات والكلمــات 

ــة، ودون شــفّافيةّ،  ــة لكــن بســريّةّ تامّ ــم بهــا المؤسّســة الأمنيّ ــات تتحكّ ضمــن خوارزميّ

وبعيــدًا عــن أعيــن الجمهــور، وهــو أمــر شــبيه بســجن الـپـانوپـــتيكون. وَفقًــا لبرچـــمان 

ـع  وشبيرتســتورخ، بالإضافــة إلى جمــع »الأداة« معلومــاتٍ عــن الجميــع، هــي تتيــح تتبّـُ

حيــاة أيّ مواطــن لا منــذ الوقــت الــذي أصبــح فيــه هدفًــا للمراقَبــة فحسْــب، بــل كذلــك في 

ــر رجعــيّ.  ــه رســميًّا -أي بأث ــدء مراقبت ــرة التــي ســبقت قــرار ب الفت
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ــة وحريّّــة التعبيــر وخطــر المســاءلة، ثمّــة قلــق  عــلاوة عــلى المخــاوف بشــأن الخصوصيّ

مــن التداعيــات الطويلــة الأمــد لممارســات »الشــاباك« خــلال هــذه الأزمــة، ومــن التطبيــع 

ــة، لتكــون النتيجــة  ــا طبيعيّ ــة وتقبُّلهــا عــلى أنهّ مــع اســتخدام أســاليب المراقَبــة الجماعيّ

تعزيــز الانضبــاط الذاتــيّ تمامًــا مثلمــا يضبــط الســجناء ســلوكهم ليتوافــق مــع المعاييــر 

التــي يفرضهــا الســجاّن )أو تلــك التــي يتوقّعــون فرضهــا(. وبالتالــي، فــإنّ ســلطة الرقابــة 

الشــاملة تنُتــج بدَوْرهــا ســلطة ذاتيـّـة أو رقابــة ذاتيـّـة، ودون أيّ إكــراه تنُتج ســلوكاً خاضعًا 

ــا مــع فهــم  سًــا لممارســة »الَأسْــرلَة الضابطــة«. هــذا يتوافــق جزئيًّ ضًــا مؤسِّ ــا مروَّ ووعيً

أسَْــرلَة الوعــي لــدى عزمــي بشــارة. يصــف بشــارة )1995( الظــروف الحياتيـّـة والمتغيـّـرات 

والتطــوّر الــذي طــرأ عــلى المكانــة الاجتماعيـّـة والقانونيـّـة والاقتصاديـّـة والسياســيةّ لــدى 

ــا هــذه الصيــرورة  ــدم المســاواة، واصفً ــم يكــن عــلى قَ الفلســطينييّن في إســرائيل، وإن ل

»بالَأسْــرلَة الموضوعيةّ«؛ ويعزو ذلك إلى أنّ علاقة المواطنين الفلســطينييّن في إســرائيل 

ــة في المــدى الطويــل  ــة الاجتماعيّ ــة فقــط، وأنـّـه »في العمليّ بالدولــة ليســت علاقــة أداتيّ

تختلــط الأداة بحاملهــا فتؤثـّـر فيــه وفــي ثقافتــه كمــا يؤثـّـر فيهــا« )المصــدر الســابق، ص 

11(. يشــدّد بشــارة عــلى أنّ الَأسْــرلَة لا تعنــي تهويــد العــرب في إســرائيل، ولا التخلـّـي عــن 

ثقافتهــم، بــل تهــدف إلى تعديلهــا لتتــلاءم مــع الإطــار الإســرائيليّ. بعبــارة أخــرى، هــي 

عمليـّـة تشــويه مــن خــلال إخضــاع الوعــي. عمليـّـة الملاءَمــة وإخضــاع الوعــي تتقاطــع مــع 

نمــوذج »الَأسْــرلَة الضابطــة«، وإن اختلفــت دوافعهــا مــا بيــن التأثيــر والتأثـّـر لــدى بشــارة، 

والخــوف والترويــض والملاحقــة في نمــوذج الَأسْــرلَة الضابطــة. ويصــف بشــارة هــذه 

الصيــرورة بأنهّــا عمليـّـة خلــق العربــيّ الإســرائيليّ، ولكــن هــذه الهُويـّـة المشــوَّهة الجديــدة 

»لا تحافــظ عــلى تــوازن النقائــض لكنهّــا تخُضِــع الواحــد للآخــر« )المصــدر الســابق، 

ص 13(، ولا ســيمّا في ظــلّ العيــش في واقــع خاضــع للهيمنــة الثقافيـّـة والاقتصاديـّـة 

الإســرائيليةّ. طبيعــة نمــاذج »الَأسْــرلَة الموضوعيـّـة« وَ »أسَْــرلَة الوعــي« لــدى بشــارة هــي 

ــة؛ فهــي تســتهدف الفــرد وتشُــككّه  ــة، بينمــا طبيعــة »الَأسْــرلَة الضابطــة« فردانيّ جماعيّ

في مفهــوم الجماعــة لأنهّــا تنظــر إلى كلّ مــن يخــرج عــن الســلوك المنضبــط بعيــن الريبــة.  

يشــير مهنـّـد مصطفــى )2020، 1 تشــرين الثانــي( إلى نمــوذج الَأسْــرلَة الجديــدة، في مقــال 

مثيــر للاهتمــام يحمــل العنــوان »حــول مقاربــة جديــدة لمفهــوم الَأسْــرلَة«، يطلــق عليــه 

»الَأسْــرلَة بوعــي« )مقابــل »أسَْــرلَة الوعــي« لــدى بشــارة(، والــذي تطــوّر في الســنوات 

 ،2011 عــام  منــذ  العربــيّ  العالـَــم  وانتفاضــات  ثــورات  ـر  تعثّـُ بعــد  الأخيــرة، ولا ســيمّا 
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وســيطرة الحــروب وصراعــات داخليّــة دمويـّـة ومدمّــرة عــلى المشــهد الإقليمــيّ. وبشــكل 

أو بآخــر، يظهــر مــن فهــم مصطفــى لمفهــوم الَأسْــرلَة ضــرورة ربطهــا مــع الســياق الفاعلــة 

فيــه ضمــن قــراءة للمتغيـّـرات الاقتصاديـّـة والسياســيةّ. فــإذا كانــت الَأسْــرلَة في المرحلــة 

الأولى خــلال ســنوات الحكــم العســكريّ نابعــة مــن الخــوف، وتمثلّــت في التصويــت لقوائم 

عربيّــة تنــدرج تحــت اســم الحــزب الحاكــم والســلطة القامعــة التــي أقيمــت عــلى خرائــب 

ــرلَة عــلى مســتوى الفكــر السياســيّ في طــرح  ــت أسَْ ــة كان الشــعب الفلســطينيّ، والثاني

ــي  ــرلَة الوع ــة أسَْ ــرائيل، والثالث ــة إس ــن دول ــة ع ــة الصهيونيّ ــزع صف ــيّ دون ن ــلّ سياس ح

ــي  ــلام، والت ــة الس ــن معادل ــرائيل م ــطينييّن في إس ــراج الفلس ــلو وإخ ــد أوس ــة بع وخاصّ

تمثلّــت في ممارســات مُؤَسْــرلة تــرى أنّ الحــلّ في اندمــاج الجماهيــر العربيّــة في إســرائيل 

ــة عــن قناعــة، ورفــع  والتماهــي مــع ســلوكياّت إســرائيليةّ )كالتصويــت لأحــزاب صهيونيّ

أعــلام إســرائيل، والاحتفــال بيــوم »الاســتقلال«(، فــإنّ الَأسْــرلَة الجديــدة -»الَأسْــرلَة 

بوعــي« التــي يــرى مصطفــى أنهّــا تأتــي في ســياق تفتُّــت الثــورات العربيـّـة- غيــر نابعــة مــن 

الخــوف، وغيــر مرتبطــة بــأيّ خطــاب سياســيّ.

ــز نمــوذج »الَأسْــرلَة بوعــي« بنزعــة الخــلاص الفــرديّ التــي تــرى أنّ خيــار الفــرد مــن  يتميّ

أجــل التقــدّم يمــرّ عبْــر جســر الاندمــاج في اللعبــة الإســرائيليةّ، عــن وعــي وإدراك تــامّ. ثمّــة 

مثــالان يتبــادران إلى الذهــن في هــذا الســياق؛ أوّلهمــا صُــوَرٌ لمشــارِكات في مســابقات 

ــة للاندمــاج الثقافــيّ مــن  ــة في محاول ــة _ عبريّ ــة عربيّ ــاء الإســرائيليّ يصدحــن بأغني الغن

خــلال التميُّــز والنجــاح الفــرديّ، والتفاعــل الجماهيــريّ القــويّ معهــا. المثــال الآخــر -وقــد 

ــا- هــو الاحتفــاء الإعلامــيّ الهســتيريّ بترويــج صــورة  ــا خــلال جائحــة الكورون ظهــر جليًّ

ــة ضــدّ  ــه وإســهامه في المعركــة القوميّ ــؤدّي واجب ــذي ي ــيّ الناجــح، ذاك ال ــب العرب الطبي

ــة، أو  ــف الدول ــر تعري ــب بتغيي ــذي يطال ــرفّ ال ــيّ المتط ــورة العرب ــض لص ــة كنقي الجائح

ــة  ــات الحكوم ــدّدًا بسياس ــال- من ــبيل المث ــلى س ــرات -ع ــارك في المظاه ــذي يش ــك ال ذل

الإســرائيليةّ. 

مفهــوم الَأسْــرلَة يتعــدّى كونــه مركبّـًـا هُوياّتيًّــا عــلى نحــوِ مــا تطرقّــتْ إليــه أدبيـّـات الهُويـّـة 

في العلــوم الاجتماعيـّـة في المؤسّســة الإســرائيليةّ، وعــلى رأســها مــا جــاء بــه ســامي 

ســموحة في محاولــة لتوصيــف هُويـّـة الفلســطينييّن في إســرائيل، مرتكــزاً عــلى اســتمارات 

اســتطلاع رأي وحصرهــا ضمــن أســئلة خاليــة مــن المعنــى وإجابــات محــدَّدة ومغلقــة عــلى 
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نحــو: إســرائيليّ، فلســطينيّ، مســلم، عربــيّ، وتدُمَــج عــلى نحو: عربيّ إســرائيليّ، فلســطينيّ 

في إســرائيل، وهكــذا... هــذا النــوع مــن الأبحــاث يواجــه الكثيــر مــن النقــد، ولا ســيمّا عنــد 

دراســة ســلوك المقموعيــن والأقليّـّـات، لكونــه يســهم في عمليـّـة إســكاتهم ولا يســمح لهــم 

بمشــاركة أفكارهــم ومشــاعرهم، بــل يخيرّهــم بمــا هــو موجــود ومســموح ضمــن دائــرة 

مغلقــة مــن الاحتمــالات )Smith, 2013(. وبهــذا تحُاصَــر الهُويـّـة ضمــن تعريفــات مقبولــة لا 

تتعــدّى هامــش الحريّـّـة الإســرائيليّ المســموح بــه لغيــر اليهــود. أضــف إلى هــذا -عــلى نحــوِ 

مــا يشــير نديــم روحانــا )Rouhana, 1993(- أنّ هــذا التوجـّـه يتجاهــل أهمّيـّـة مركبّات أخرى 

متعلقّــة بالهُويـّـة، نحــو: الــولاء؛ الانتمــاء؛ الكبرياء؛ الرابطــة العاطفيةّ. بالتالي، الَأسْــرلَة تعبرّ 

عــن حالــة أو ســلوك جــارٍ ومتغيـّـر، ضمــن ســياقات مختلفــة أكثــر مــن كونهــا وصفًــا جامــدًا، 

وهــذا مــا يفسّــر أنــواع الَأسْــرلَة المختلفــة، وبالتالــي يتيــح أو يفســح المجــال لنماذج أسَْــرلَة 

جديــدة في الظهــور، كمثــل »الأســرلة الضابطــة« التــي تلتقــي مــع الَأسْــرلَة الجديــدة أو 

»الَأسْــرلَة بوعــي« في فردانيتّهــا وفــي ســيطرة الخــلاص الفــرديّ عــلى المشــهد؛ مــع اختــلاف 

مركــزيّ يــدور حــول فهــم أوســع للخــلاص الفــرديّ وربطــه بســياق فردانــيّ عالمــيّ لا إقليمــيّ 

عربــيّ فحسْــب.

في سياق عالميّ، ينُظَر إلى إسرائيل بعين الإعجاب وعلى أنهّا دولة »نموذجيةّ« يجب التعلُّم 

كورونا، بدءًا من الحدّ من انتشار الڤيروس والنجاح في تطبيق  كيفيةّ إدارة جائحة  منها 

آلياّت السيطرة وتتبُّع المرضى من خلال تفعيل تكنولوجيا المراقَبة الشاملة، وصولًا إلى 

من  مركبّة  تضادّيةّ  حالة  ترُسّخ  النظرة  هذه  التطعيم.  عمليةّ  وتنظيم  ومنهجيةّ  سرعة 

المنظومة  المقابل أمام نجاح  بالدونيةّ والعجز من جهة، والانبهار والإعجاب في  الشعور 

الإسرائيليةّ، المحتلةّ والقامعة والمستعمِرة، التي تصُوَّر على أنهّا قدوة يحُتذى بها وسباّقة، 

ولا سيمّا في المجال التكنولوجيّ. هذا السياق9 من شأنه تسهيل الوقوع في فخّ الإعجاب 

بإسرائيل والرغبة في اللحاق بالركْب من جهة، وتعاظم الشعور بالاغتراب من جهة أخرى. في 

الحالتين، دافع الخلاص الفرديّ يقوم بدَوْر مهمّ، ليكون إمّا خلاصًا فرديًّا على شاكلة رغبة في 

الاندماج، وإمّا خلاصًا فرديًّا على شاكلة انكفاء. مفهوم الخلاص في هذه الحالة، كما أفهمه، 

9. من الممكن إسقاط هذا السياق على سياقات أخرى، من بينها سياق حقوق الإنسان والمقارنات الدائمة مع الوضع 
النظير انعكس خلال الإعلان عن الاتفّاق بين إسرائيل  التطبيع بإعجاب شعبيّ منقطع  في دول عربيةّ، والهرولة إلى 

والبحرين والإمارات.
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التكنولوجيا المعسكرة لجائحة كورونا: الرقابة »الذكيةّ«، السجن الكبير وَ »الَأسْرلَة الضابطة«

يحمل أحد معنيين متساويين: التقدّم ضمن المنظومة، أو مجابهة المنظومة. وفي حال 

عدم القدرة على المواجهة، يحصل الاغتراب الذي يؤديّ إلى حالة من الانكفاء. إذاً، الخلاص 

الفرديّ في نموذج »الَأسْرلَة الضابطة« مختلف.

هًا في الهُويةّ كما تحدّث عنها عزمي بشارة، بل قد  »الَأسْرلَة بوعي« ليست بالضرورة تشوُّ

يملك حاملهُا الوعيَ الوطنيّ أو الحسَّ الدينيّ، ولكنهّ يعتبر أنّ الخلاص هو فرديّ وليس 

ل أو التحرُّر  ضمن مشروع سياسيّ جماعيّ. بعبارة أخرى، »الَأسْرلَة بوعي« تعني التنصُّ

»الَأسْرلَة  نموذج  فردانيةّ  بينما  الجماعيةّ؛  المسؤوليةّ  من  وبالتالي  الجماعيّ،  الهمّ  من 

الضابطة« يمْكِن فهم دوافعها على أنهّا دمج بين الخوف والخلاص الفرديّ بنوعيه: ذاك 

الناتج عن الانبهار، وذاك الناتج عن الاغتراب.

للشباب  السياسيةّ  المشاركة  على  الردع  وتأثيرات  الـمُـسْكتَة  الشبكة  حول  تقرير  في 

الفلسطينيّ في وسائل التواصل الاجتماعيّ )حملة، 2019، تشرين الأوّل(، أعرب 25.9 % 

من الفلسطينييّن في إسرائيل عن وجود مخاوف من المحاسَبة بسبب التعبير عن آرائهم 

أعرب  كذلك  الفلسطينييّن في غزةّ )27.3 %(.  الإنترنت، بنسبة قريبة من  السياسيةّ في 

إلى  الإنترنت  عبْر  السياسيةّ  مشاركتهم  تؤدّي  أن  من  خوفهم  عن  الداخل  فلسطينيوّ 

فقدان فرص العمل والتعليم )المصدر السابق(. هذه المعطيات مأخوذة عن تقرير صدَرَ 

قبل جائحة كورونا وقبل الكشف بصورة علنيةّ عن قدرة »الشاباك« على الحصول على 

المعلومات والآلياّت التي تحت سيطرته. 

بينما يعزو مصطفى صعود »الَأسْرلَة بوعي« إلى فوضى الحرب وانهيار حلم التحرُّر مع 

عالميًّا  أفقًا  أو  منحىً  يضيف  الضابطة«  »الَأسْرلَة  نموذج  فإنّ  العربيةّ،  الثورات  اندثار 

في  الفلسطينييّن  مَوْضَعة  كذلك  المهمّ  من  عالميةّ،  الرقابة  ظاهرة  أنّ  بما  لتفسيره. 

شأن  وعلوّ  الجماعيةّ  المنظومات  بتفتُّت  يمتاز  الذي  العالميّ  السياق  ضمن  إسرائيل 

منصّات  هَيْمَنة  مع  ومتزامن  وسريع  متغيرّ  عالم  في   )Individualism( الفردانيةّ 

فَرْدنة  في  يسهم  هذا  كلّ  الحقيقيّ.  للعالم  مُوازٍ  افتراضيّ  وعالمَ  الاجتماعيّ  التواصل 

المجتمع -Individualization of the community- ويشكلّ تحدّيات جِدّيةّ بفهم 

التغيير المجتمعيّ                    )Rasborg, 2017, p. 229(. بمعنى آخر، »الَأسْرلَة 

الضابطة« هي جزء من حالة عالميةّ أوسع وأشمل؛ وهي حالة من تقاطع القمع الخاصّ 

على المستوى الإسرائيليّ، مع منظومة القمع العامّ على مستوى العالمَ.

Social change
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القسم الثالث: »الَأسْرلَة الضابطة« - عن الانضباط والترويضالقسم الثالث: »الَأسْرلَة الضابطة« - عن الانضباط والترويض

تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على أنهّ لا يمكن 

اختزال تبعات الرقابة والتجسّس في انتهاك الحــــقّ

بالخصوصيّــة، وفــي اختــراق البيانــات الخاصّــة، وفــي 

ــة التعبيــر فحسْــب، فهــي تصــل  التضييــق عــلى حريّّ

أيضًــا إلى برَْمجــة ســلوك الأفــراد، لتؤسّــس حالــة 

شــبيهة منعكســة للرســم أعــلاه وهــو مــا أطُلــق 

عليــه »الَأسْــرلَة الضابطــة«. وهــي حالــة ذات طابــع 

ســلوكيّ ترويضــيّ وَ »منضبــط« عــلى نحــوٍ طوعــيّ، 

المقصــود  يعتــرض.  ولا  يناقــش  ولا  يتصــادم  لا 

أنهّــم  أو  مراقبــون،  أنهّــم  الأفــراد  يعــي  عندمــا  أنـّـه 

 Cahane & Shany, 2019( معرَّضــون لذلــك، فمــن المرجحّ أن يلائموا ســلوكياّتهم تباعًــا

ــة،  ــة الذاتيّ ــردع، وتعزيــز منظومــة الرقاب ــات ال ّــي آليّ ــا قــد يدفعهــم إلى تبن January(، ممّ

ضمــن حــدود المقبــول والمســموح، وفــي الحالــة الفلســطينيةّ، إلى الحــدّ الــذي يســمح بــه 

القانــون الإســرائيليّ، وبالتالــي -بقصــد أو دونمــا قصــد- إلى ترويــض أيّ معارضــة أو نقــد في 

المجــال العــامّ والفضــاء الرقْمــيّ )الــذي أضحــى مســاحة نشــاط موازيــة في القــرن الحــادي 
ــا1010 ــتيكون راكعً والعشــرين(. ســجين پـانوپـ

ــة -عــلى ســبيل المثــال( خوفًــا  ــة )كجائحــة ڤيــروس كورونــا الحاليّ تثيــر الأزمــات العالميّ

كبيــراً بيــن النــاس يكــون -في المعتــاد- بمثابــة فرصــة للــدول والحكومات لتبرير سياســات 

ــر الحمايــة.  وممارســات تنتهــك حقــوق المواطنيــن الأساســيةّ، وذلــك خلــف ســتار توفي

ــاة  ــاذ حي ــدت بإنق ــة إذا وع ــات المراقَب ــراد بشــرعيةّ اســتخدام تقنيّ ــرّ الأف ــم ويق ــد يدع وق

ــة،  ــرلَة الضابطــة« لتســليط الضــوء عــلى مســألة جوهريّ ــوذج »الَأسْ ــي نم ــاس.11 يأت الن

.Utopia or Dystopia :10. مَصْدر الصورة

11.  على سبيل المثال، دعوة »الشاباك« ليتدخّل في حلّ أزمة فوضى السلاح وسيطرة عصابات الإجرام في المجتمع 

الفلسطينيّ في إسرائيل، دون التطرقّ إلى تبَعِات وجود »الشاباك« على سلوك الفلسطينييّن وتدخّله في شأن ليس 
من صلاحيَته. 

سجين پـانوپـتيكون راكعًا10
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ــك  ــت تل ــواء أكان ــلوك، س ــلى الس ــة ع ــاملة، المترتبّ ــة الش ــق المراقَب ــب تطبي ــي عواق وه

ــة بالجماعــات.   ــة بالأفــراد أم الخاصّ الخاصّ

في مــا يختــصّ بتأثيــر تطبيــق آليـّـات المراقَبــة الشــاملة عــلى الســلوك الفلســطينيّ، 

ــات التتبُّــع والمراقَبــة الشــاملة  كشــفت جائحــة كورونــا بصــورة مفصّلــة النقــابَ عــن آليّ

التــي بحــوزة جهــاز المخابــرات الإســرائيليةّ )الشــاباك(، وكشــفت أيضًــا تطبيــق هــذه 

يْــن؛ وذلــك  الآليـّـات قبــل جائحــة كورونــا وبمعــزل عنهــا. هــذا الانكشــاف هــو ســيف ذو حدَّ

ر  أنّ المعرفــة بوجــود مراقَبــة دائمــة أمــر ضــروريّ لتوخّــي الحــذر، بيَْــدَ أنهّــا تســهم في تطــوُّ

ــر  ــر في مواقــف تعُتبَ ــة التعبي ــر عــلى حريّّ ــة مــن شــأنها التأثي ــة ذاتيّ ــاط أو رقاب ــة انضب آليّ

»إشــكاليةّ« بحســب تعريــف الســلطة، وبالتالــي تعــززّ عمليـّـة الإســكات بصــورة طوعيـّـة. 

وهــذا مــا يؤسّــس »للأسَْــرلَة الضابطــة«، التــي أراهــا كحالــة مــن الإخضــاع الطويــل الأمــد 

لبرمجــة الوعــي والســلوك الفلســطينيَّيْن وضبطهمــا، ليكــون مُعارضًِــا فقــط -ضمــن 

حــدود المســموح. 

وعــلى الرغــم مــن الانكشــاف عــلى العســكرة التكنولوجيّــة لجائحــة كورونــا، التــي بدَوْرهــا 

لــة، والتــي كشَــف عنهــا  كشــفت الجانــب الخفــيّ مــن آليـّـات المراقَبــة الشــاملة المفعَّ

نتنياهــو بنفســه بــكلّ تفاخــر أمــام العالـَـم وســط ذهــول قــادات مــن »الشــاباك« )الذيــن 

ــة(،  ــا لضمــان نجاعــة الرقاب ــى -ربمّ ــب مُخفً ــوا بإبقــاء هــذا الجان ــك الوقــت اهتمّ ــى ذل حتّ

ــات  ــيّ وحــرّ لجمــع معلوم ــون عــلى نحــوٍ طبيع ــة يتصرفّ ــن للرقاب ــرك الخاضعي ــك بت وذل

وبيانــات أدقّ لرصــد الســلوك الاجتماعــيّ وتوجيهــه وضبطــه، أو بــكلّ بســاطة لأنّ الســياق 

العالمــيّ لــم يكــن بعــد في حالــة طــوارئ لتجعلــه يتقبـّـل علنـًـا تطبيــق آليـّـات تجسّــس عــلى 

المواطنيــن. 

لكــن بســبب الطبيعــة الخفيـّـة أو الســريّةّ التــي تعمــل بهــا آليـّـات الرقابــة الحديثــة 

وطريقــة عملهــا في التتبـّـع والتــي تمنحهــا ســلطة التحكـّـم، هــي قــادرة عــلى خلــق مســاحة 

ــم  ــة التنظُّ ــة الحركــة والتنقّــل؛ حريّّ ــات )التعبيــر عــن الــرأي؛ حريّّ ــة لممارســة الحريّّ وهميّ

السياســيّ(، وهــو مــا يصــوّر »الَأسْــرلَة الضابطــة« عــلى أنهّــا نمــوذج هامشــيّ أو بعيــد عــن 

الواقــع الـــمَعيش. وهنــا عــلى وجــه التحديــد تكمــن الخطــورة؛ في كونهــا أسَْــرلَة هادئــة في 

ظــلّ تشــريع وتجريــم وملاحقــة سياســيةّ تعمــل عــلى قَــدم وســاق.

التكنولوجيا المعسكرة لجائحة كورونا: الرقابة »الذكيةّ«، السجن الكبير وَ »الَأسْرلَة الضابطة«
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في نيسان عام 2020، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيليةّ قراراً بشأن أربعة التْماسات 

كورونا،  بڤيروس  المصابين  للمرضى  ومراقبته  »الشاباك«  تتبُّع  قانونيةّ  في  تطعن 

أخرى.  وسيلة  أيّ  عبْر  أو  النقّالة  هواتفهم  خلال  من  بهم،  احتكوّا  الذين  والأشخاص 

بقبول الحجةّ التي طرحها »عدالة – المركز القانونيّ لحماية حقوق الأقليّةّ العربيةّ في 

أنّ الحكومة تجاوزت صلاحيَتَها عند توسيعها نطاق  ادّعى من خلالها  إسرائيل«، والتّي 

للمواطنين  »الشاباك«  تتبُّع  قانونيةّ  بعدم  العليا  المحكمة  »الشاباك«، قضت  أنشطة 

دون مرجع تشريعيّ، وإن كان ذلك خلال أزمة غير عاديةّ كجائحة ڤيروس كورونا. ومع 

ذلك، على الرغم من موقف المحكمة وإقرارها عدم قانونيةّ المراقبة، سمحت المحكمة 

الخاصّ به، ما دامت الحكومة ستبدأ عمليةّ  التجسّس  »الشاباك« بمواصلة برنامج  لــِ 

تشريعيةّ في الكنيست حتىّ موعد أقصاه الثلاثون من نيسان عام 2020. بعبارة أخرى، 

قبلت المحكمة العليا أن يستمرّ »الشاباك«، في ظروف معينّة، بامتلاك سلطة التدخّل 

أنشطته  لتفسير  وَفقًا  العامّة،  بالصحةّ  المتعلقّة  تلك  يشمل  بما  مدنيةّ  قضايا  في 

بموجب المادّة السابعة )ب()6(. إضافة إلى ذلك، على الرغم من إدراك المحكمة أنّ برنامج 

التجسّس الخاصّ بــِ »الشاباك« ينتهك حقوق المواطنين الدستوريةّ، لم تمَنع الحكومةَ 

تمامًا من تدخّل »الشاباك« في التعامل مع الأمور المدنيةّ. بدلًا من ذلك، أمرت الحكومةَ 

مسار  لإنشاء  الكنيست،  عليها  يصادق  تشريعيةّ  عمليةّ  تؤسّس  أن  على  وشجعّتها 

قانونيّ لاستخدام هذا البرنامج. 

س  إلى جانب توسيع صلاحيات »الشاباك«، وشَرْعَنة تفعيل آلياّت المراقَبة وبرامج التجسُّ

في شؤون تعُتبرَ مدنيةّ، فإنّ التجريم بالقانون والملاحقَة القضائيةّ يعمل أيضًا على تعزيز 

»الَأسْرلَة الضابطة« من خلال سَنّ سلسلة من التشريعات التي بدأ العمل بها بمعزل عن 

كورونا، أشهَرهُا محاولات سَنّ »قانون فيسبوك« عام 2017 بغية الضغط على  جائحة 

شركات وسائل التواصل الاجتماعيّ للامتثال للتعريف الإسرائيليّ لمعنى »التحريض«. 

من شأن مشروع القانون، إذا صودِق عليه، أن يمنح المحاكم الإسرائيليةّ إصدار أوامر بحجب 

محتوًى تعتبره تحريضًا بطلب من الحكومة وبحذف أيّ محتوى يضرّ »بالسلامة العامّة 

والاقتصاد والدولة والبنى التحتيةّ الحيويةّ«، والتهديد بملاحقَات قضائيةّ تتضمّن المطالبَة 

بتعويضات مادّيةّ من شركات التواصل الاجتماعيّ التي تنشر هذا المحتوى، بما في ذلك 

فيسبوك وتويتر ويوتيوب وچـوچـل )چويخمان، 2018، 15 تمّوز(. من الجدير بالذكر أنهّ 

نجمة علي
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الرغم من عدم المصادقة بعد على القانون على نحوٍ نهائيّ، فإنّ سياسة الردع هذه  على 

الإلكترونيةّ  الجرائم  العمل عن قرب مع وحدة  »روّضت« شركة فيسبوك وحمََلتها على 
الإسرائيليةّ لإزالة معظم ما تبلغّ عنه الوحدة.12 

كشأن أيّ مشروع استعماريّ في العالم، تسُخّر دولة إسرائيل جلُّ إمكاناتها، ومن ضمنها 

التكنولوجيا التي تمتلكها، لفرض أنظمة خاصّة للتحكُّم والسيطرة وإخضاع كلّ ما ومَن 

يمْكنه دحض الرواية الصهيونيةّ ومعارضة السياسات العنصريةّ والتمييزية الإسرائيليةّ. 

والرقابة  المعلومات  جمع  جزئيةّ  سيمّا  ولا  الإسرائيليةّ،  الإخضاع  آلياّت  نقرأ  كناّ  وإن 

كانت ترُسَل خلال  الشاملة، من خلال النظر إلى الماضي وإلى الأرشيفات والتقارير التي 

فترة الحكم العسكريّ، فإننّا اليوم في سياق مختلف يوفّر آلياّتِ مراقَبةٍ مختلفةً، ومفهومًا 

والترويض  الانضباط  بتطبيق  بل  القوّة،  بممارسة  أو  بالإكراه  لا  الإخضاع،  لمعنى  مغايراً 

)المحرِّكيَْن »للأسَْرلَة الضابطة« والناتجيَْن عنها -في آنٍ معًا-(. 

ختامًا، تأتي هذه المساهمة المتواضعة لا للترهيب أو التخويف؛ فمعظم الفلسطينييّن في 

إسرائيل نشأوا على مقولة »إنهّم يعلمون بكلّ شيء« -كذكرى دائمة من سنوات الحكم 

دون خوض نضالات  هذا  يحَلُْ  لم  متفاوت-.  نحوٍ  الأبناء على  إلى  الآباء  أورثها  العسكريّ 

انتقالَ  المرةّ نشهد  عدّة. وهذه  الانخراط في مواجهات  دون  يحَلُْ  ولم  وسجالات عديدة، 

ساحات المواجهَة، وتعدُّدَها وفَردَْنتَها، ليصبح الفرد كأنهّ جنديّ وحيد ضمن منظومة مراقَبة 

كبيرة، وكأنهّ يدور في دائرة مفرغة لا مهرب منها، يتحكمّ بها برنامج حاسوب، وخوارزمياّت، 

أساس  أيضًا  فهي  السلطة،  أساس  المعرفة  ولأنّ  /الحكومة.  /الدولة  السلطة  وإرادة 

المواجهة؛ إذ إنّ الكشف عن الجانب التكنولوجيّ لعسكرة جائحة كورونا وأثره المترتبّ على 

السلوك الفلسطينيّ، بدراية أو دونما دراية، هو خطوة أساسيةّ وضروريةّ لفهم آلياّت القمع 

الناعم في المنظومات الحديثة.

2018، لشركات التواصل  وَ   2017 12. أقرتّ الحكومة الإسرائيليةّ بأنّ الطلبات المباشرة التّي قدّمتها، بين العامَيْن 
الاجتماعيّ، أدّت إلى محو 27 ألف منشور على فيسبوك، وتويتر، وچـوچـل )شتيةّ، 2020 حزيران(. 

التكنولوجيا المعسكرة لجائحة كورونا: الرقابة »الذكيةّ«، السجن الكبير وَ »الَأسْرلَة الضابطة«
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الردّ الأمنيّ والعسكريّ الإسرائيلياّن على الوباء: الردّ الأمنيّ والعسكريّ الإسرائيلياّن على الوباء: 
دلالات وتداعياتدلالات وتداعيات

مَن يربح مِن الاحتلال؟ / حلا مرشود1

حيــن بــدأ تفشّــي الوبــاء خــلال آذار عــام 2020، تجلـّـت العَسْــكرَةَ في الــردّ الإســرائيليّ تجــاه 

ــا، بــل هــو ردّ متوقّــع لكيــان اســتعماريّ _  الوبــاء، وهــو مــا توقّعنــاه. وهــذا لــم يكــن عبثً

اســتيطانيّ عمــل -عــلى مــرّ الســنين- عــلى تطويــر جهــازه العســكريّ كــي يضمــن ويعــززّ 

الكيــان يرتكــز  المســتمرّ. هــذا  كامــل، ويقضــي عــلى نضالــه  الســيطرة عــلى شــعب 

-في أســاس مــا يرتكــز- عــلى العَسْــكرَةَ التــي تغــذّي وتحافــظ عــلى دَوْره في المنطقــة: 

الاســتيطان والتوسّــع.

كان لطابــع إســرائيل العســكريّ تجليّــات كثيــرة خــلال أزمــة الكورونــا، إذ كانــت وزارة 

ــة  ــة والخاصّ الأمــن الإســرائيليةّ، بالإضافــة إلى الجيــش والشــرطة والشــركات الحكوميّ

ل  ِّعــة للأســلحة ولمعــدّات الرقابــة في طليعــة مواجهــة الوبــاء مــع بــدء تفشّــيه. تدخُّ المصن

هــذه الأجســام يــدلّ عــلى أنّ المؤسّســة العســكريةّ الإســرائيليةّ، بعناصرهــا السياســيةّ 

والاقتصاديـّـة، هــي أكثــر مؤسّســة "ناجعــة" لــدى المنظومــة الإســرائيليةّ كونهــا الركيــزة 

ــاز  ــيّ والجه ــز المدن ــن الحيّ ــر بي ــدلّ عــلى التشــابك الكبي ّــه ي ــن أن ــه، فضــلًا ع الأساســيةّ ل

العســكريّ في إســرائيل. 

ســنتطرقّ في هــذه الورقــة البحثيـّـة إلى هــذه التجليـّـات، يحَدونــا أمــل في أن نســلطّ الضــوء 

عــلى الطــرق التــي اســتطاعت بهــا إســرائيل أن تســتخدم معرفتهــا وخبرتهــا العســكريتّين 

ــة. ســنتطرقّ كذلــك إلى دلالات هــذا الواقــع وإســقاطاته علينــا  للتعامــل مــع أزمــة صحيّّ

كشــعب فلســطينيّ خاضــع لســيطرة إســرائيل. عــلاوة عــلى هــذا، سنســلطّ الضــوء عــلى 

الســبل التــي اســتخدمتها إســرائيل كــي تعــززّ مــن موقفهــا وموضعهــا عالميًّــا. 

1. حلا مرشود: ممثلّة عن مركز الأبحاث »من يربح من الاحتلالمن يربح من الاحتلال«، باحثة في مجال الاقتصاد السياسيّ وحاصلة على 
ماجستير في علم الاجتماع وعلم الإنسان من الجامعة العبريةّ في القدس.
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ســتُعْرضَ الطرق التي توظّفت بها المؤسّســة العســكريةّ الإســرائيليةّ من خلال قســمين 

أساســيَّين: القســم الأوّل ســيعرض الطــرق المباشــرة التــي تدخّلــت بهــا المؤسّســة 

ــا القســم  العســكريةّ، وبالأســاس مــن خــلال جهــاز المخابــرات )الشــاباك( والجيــش. أمّ

الثانــي، فســيعرض الطــرق غيــر المباشــرة التــي تدخّلــت بهــا المؤسّســة العســكريةّ 

ــة الإســرائيليةّ  ــة والحكوميّ الإســرائيليةّ مــن خــلال القِطــاع الخــاصّ والشــركات الربحيّ

ــدة  ــة جدي ــة ورمزيّ ــع اقتصاديّ ــتْ مناف َ ــي جنَ ــة، والت ــزة الرقاب ِّعــة للأســلحة ولأجه المصن

ــا إســرائيل أن  ــي تحــاول به ــام، ســنتطرقّ إلى الطــرق الت ــة. في الخت خــلال الأزمــة الصحيّّ

ــا. ــا عالميًّ ــق مصالحه تســتغلّ هــذا الواقــع لتحقي

القسم الأوّل - التدخّل المباشر للمنظومة العسكريةّالقسم الأوّل - التدخّل المباشر للمنظومة العسكريةّ

أجهزة الرقابة:أجهزة الرقابة:

ــةَ مــن  ــة اســتخدام الحكومــات الرقابــةَ الرقْميّ تتُخَّــذ إســرائيل مثــلًا عنــد التطــرقّ إلى كيفيّ

أجــل تتبـّـع انتشــار الڤيــروس )Privacy International, 2020 May 1(، وإلى الطــرق التــي 

كان بهــا الــردّ عــلى الوبــاء ردًّا أمنيًّــا وعســكرياّ بامتيــاز. مــن الجديــر بالذكــر أنّ عــرض إســرائيل 

وتكنولوجياتهــا عــلى أنهّــا المثــال الأوّل والمركــزيّ يحَْــدث دون التطــرقّ إلى طبيعــة النظــام 

الإســرائيليّ كنظــام اســتعماريّ، ودون التطــرقّ إلى المســتهدَف الأوّل والأساســيّ مــن هــذه 

ــة  ــة دوليّ ــا، ألا وهــو الشــعب الفلســطينيّ. في حيــن تحــذّر مؤسّســات حقوقيّ التكنولوجي

ــة.  كثيــرة مــن اســتمراريةّ الاســتخدام المفْــرطِ لأجهــزة الرقابــة بعــد انتهــاء الأزمــة الصحيّّ

ــة الإســرائيليةّ لــن تختفــي، لأنهّــا أنُشِــئتَ أصــلًا  ــدًا أنّ الأجهــزة الأمنيّ نحــن نعلــم ونعــي جيّ

لأهــداف أخــرى. شَــرعْنة اســتخدام هــذه الأجهــزة لقضايــا مدنيـّـة تحــت غطــاء التغلـّـب عــلى 

انتشــار الوبــاء سيشــكلّ خطــراً كبيــراً علينــا كشــعب قابــع تحــت الاســتعمار، ولا ســيمّا أنّ 

المنظومــة الصهيونيّــة لا تنظــر إلينــا إلّا مــن منظــور أمنــيّ. 

لــم تكــن إســرائيل بحاجــة إلى تطويــر معــدّات وأجهــزة رقابــة لتتبُّــع المواطنيــن/ات خــلال 

فتــرات الإغــلاق، عــلى العكــس مــن العديــد مــن الــدول الأخــرى، ولــم تكــن بحاجــة إلى 

ــات تمكنّهــا مــن تطبيــق الرقابــة، بــل مــا فعلتــه هــو توظيــف معــدّات الرقابــة  اختــراع آليّ

التــي تصنعهــا وتملكهــا والتــي تسُــتخدم -في المعتــاد- لحاجاتهــا العســكريةّ وَ "الأمنيّــة" 

في الحيّــز المدنــيّ، واســتخدامها لتكــون جــزءًا مــن الــردّ عــلى أزمــة صحيّّــة. كانــت الرقابــة 

مَن يربح مِن الاحتلال؟ / حلا مرشود
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المشــدَّدة عــلى المواطنيــن ردّ فعــل غالبيـّـة الأنظمــة حــول العالــم، ولــم يقتصــر عــلى 

إســرائيل وحدهــا، إلّا أنّ هــذه المهمّــة كانــت أســهل عــلى دولــة كإســرائيل التــي امتلكــت 

خبــرة اســتعمالها عــلى مــدار عشــرات الســنوات عــلى أجســاد وأرواح الشــعب الفلســطينيّ. 

ّــع وتصُــدّر هــذه المعــدّات،  ــا تصُن ــة أخــرى؛ أنهّ ــز إســرائيل عــن أنظمــة عالميّ هــذا مــا يميّ

ولــذا كان مــن الســهل عليهــا فــرض الرقابــة المتنوّعــة، وهــو مــا لــم تنجــح فيــه دول أخــرى 

لعــدم امتلاكهــا المعــدّات الملائمــة وعــدم أهليتّهــا في فــرض الرقابــة عــلى تجمّعــات ومناطق 

مكتظّــة، ومنهــا مــن فشــل فشــلًا ذريعًــا. فبريطانيــا -عــلى ســبيل المثــال- حاولــت أن تطــوّر 

تطبيقًــا هاتفيًّــا لتتبُّــع مرضــى الكورونــا، لكــن المحاولــة بــاءت بالفشــل منــذ اللحظــة الأولى 

 Murphy, Sabbagh & Hern,( ــق -بخــلاف مــا جــاء عــلى لســان الحكومــة حــول التطبي

 .)2020, June 18

:"The Tool" معدّات الشاباك - قاعدة البيانات

السنين  مرّ  على  استُخدِمت  فقد  بعقود؛  الكورونا  تسبق  الرقابة  على  الشاباك  قدرات 

ملاحقة  جانب  إلى  إسرائيل  لدولة  تهديدًا  اعتُبرِت  شخصياّت  واستهداف  لملاحقة 

واستهداف الشعب الفلسطينيّ في جميع أماكن تواجده فقط لكونه فلسطينيًّا، ابتغاءَ 

مع  مُعَدّة  الإسرائيليةّ  الأمن  مؤسّسات  كانت  الوباء،  تفشّي  مع  وترويعه.  إخضاعه 

قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على تفاصيل المواطنين، فكان من السهل على الحكومة 

الإسرائيليةّ أن تتيح للشاباك استخدام قاعدة البيانات "The Tool" لفرض الرقابة على 

جميع المواطنين بصورة علنيةّ، إذ إنّ هذه القاعدة تمكنّهم من الحصول على معلومات 

أيّ شخص )Who Profits )a(, 2020, May(، وهذا ما  فوريةّ عن زمان ومكان وجود 

سهّل طرحها كوسيلة لمراقَبة مرضى الكورونا وكلّ من يحيط بهم لمنع انتشار العدوى. 

لم يكن الشاباك بحاجة إلى تطوير تطبيقات هاتفيةّ، ولا إلى اقتحام الهواتف الخليويةّ، 

بل استطاع أن يستخدم قاعدة بيانات حاضرة تمتلك معلومات عن الجميع في أيةّ لحظة 

كانت كشُِف عنها خلال أزمة الكورونا )برچـمان وشبيرتستورخ، 2020، 25 آذار(.

لقد عمل الشاباك، خلال فترة الأزمة، وَفق قرارات الحكومة الإسرائيليةّ ووَفق قوانين 

"تفعيل  بشأن   4897 القرار  الإسرائيليةّ  الحكومة  اتخّذت   ،2020/3/15 ففي  سَنتّها. 

كورونا المستجدّ" )مراقب  الشاباك للإسهام في المجهود الوطنيّ لتقليص انتشار وباء 

الدولة، 2020(. وبسبب عدم استنفاد سيرورة سَنّ القوانين، بسبب حلّ الحكومة، اتُُّخِذ 

الردّ الأمنيّ والعسكريّ الإسرائيلياّن على الوباء: دلالات وتداعيات



49

القرار بشأن تدخّل الشاباك بناءً على قوانين الطوارئ. اسُتخدِمت تقنيةّ الشاباك "الأداة" 

مرتّين: المرةّ الأولى من 2020/3/20 حتىّ 2020/6/8، والمرةّ الثانية بعد تجدُّد انتشار 

الوباء ابتداءً من 2020/7/1 حتىّ يومنا هذا. بلغ عدد المرضى الذين نقُلت معلوماتهم من 

تنقُّلاتهم  الشاباك  الذين فحص  المرضى  الشاباك 62,219، وبلغ عدد  الصحةّ إلى  وزارة 

43,250 )حتىّ شهر تشرين الأوّل 2020( )المصدر السابق(. نشُرت هذه المعلومات في 

الدولة حول عمل الشاباك خلال فترة الأزمة. ومن  تقرير نصف سنويّ لمكتب مراقب 

الجدير بالذكر أنهّ -على نحوِ ما يليق بدولة أمنيةّ وعسكريةّ- حذُِفت مقاطع معيَّنة من 

التقرير ابتغاءَ "الحفاظ على أمن الدولة" )المصدر السابق(. 

بمعدّاتها  افتخارها  من  الرغم  وعلى  إسرائيل،  استعرضتها  التي  القوّة  من  الرغم  على 

الرقابيةّ التي وصفها رئيس الشاباك بـِ "المسوخ" )كهانا، 2020، 24 كانون الأوّل(، علاوة 

أنهّا أبعد ما تكون عن المثاليةّ؛ إذ  على المديح الذي تلقّته عالميًّا، أثبتت هذه المعدّات 

كانت البيانات التي جمعتها "الأداة" تتسّم بعدم الدقّة، وبالخطأ التامّ في كثير من الأحيان. 

ووَفق ما جاء في تقرير لمراقب الدولة بشأن عمل الشاباك خلال فترة الأزمة، "الأدوات 

التي استخدمها الشاباك كانت محدودة ولم تؤهّله لتنفيذ المهامّ المركزيةّ التي أوكلت 

له" )مراقب الدولة، 2020(. علاوة على هذا، أشار التقرير إلى حالات استخدم فيها الشاباك 

"الأداة" لمراقبة أفراد غير مصابين ولم يكونوا على مقربة من شخص مصاب. وجاء في 

التقرير أنّ الشاباك لم يحذف المعلومات الشخصيةّ بعد 14 يومًا كما ينصّ القانون.

سلطة  أمّا   ،%13.5 فقط  كانت  "الأداة"  نجاح  نسبة  الصحةّ،  وزارة  تقديرات  ووَفق 

25 تشرين الأوّل(. في   ،2020 )بار-زيق،  6% فقط  بـِ  الخصوصيةّ فقدّرت نسبة نجاحها 

كِر أنّ النسبة انخفضت  التْماس السلطة الأخير الذي قُدِّم خلال كانون الأوّل عام 2020، ذُ

العليا  المحكمة  قرار  وآخرين،  الكنيست  وآخرون ضدّ  المواطن  )جمعيةّ حقوق   %2 إلى 

أصدرت   ،2021/3/1 في  استخدامها.  يتوقّف  لم  فشلها،  من  الرغم  وعلى   .)20/6732

المحكمة العليا قراراً يقضي بتقليص استخدام هذه الأداة؛ وعوضًا عن إيقاف استخدامها 

طالبت المحكمة العليا الحكومة بتحديد معايير استخدام "الأداة" إن قررّت تمديد فترة 

الرقابة، واشترط قرار المحكمة استخدام "الأداة" في حال رفض المصاب بڤيروس كورونا 

التعاونَ مع السلطات وكشْف تفاصيل مَن خالطََهم )كبير، 2021، 1 آذار(. 
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تطبيق المنسّق - إخضاع الشعب الفلسطينيّ "بذكاء":

َّــعُ المواطنيــن في إســرائيل، فللفلســطينيّ خُصّصــت آليّــات  إذا كانــت "الأداة" تراقــب وتتََتبَ

ــد مــن  ــا الأساســيّ إخضــاع الشــعب الفلســطينيّ وفــرض مزي ــع كان هدفه ــة وتتََبُّ مراقب

ــة الوبــاء.  ــة بحجّ الرقابــة عليــه، ولا ســيمّا الفلســطينييّن في الضفّــة الغربيّ

المدنیةّ  الإدارة  مكاتب  إغلاق  بدء  ومع  الڤيروس،  انتشار  كبح  إستراتيجيةّ  إطار  في 

المحتلةّ(  الفلسطینیةّ  الأراضي  في  الإسرائیليّ  للجیش  الإداریةّ  )الذراع  الإسرائیلیةّ 

في  الراغبون/ات  الفلسطینیوّن/ات  وُجهّ  المحتلةّ،  الفلسطینیةّ  الأراضي  أرجاء  في 

التصاریح  أو فحص صلاحیَة  الغربيةّ  الضفّة  من  خروج  تصاریح  للحصول على  التقدّم 

في  والراغبون/ات  الأمنیةّ"  "حالتهم/نّ  فحص  في  الراغبون/ات  وأولئك  بحوزتهم/نّ،  التي 

تقدیم طلبات إزالة حظر السفر الأمنيّ المفروض علیهم/نّ، وُجِّهوا إلى استعمال تطبیق 

"المنسّق" )من يربح من الاحتلال، 2020، حزيران( على الهاتف الذكيّ. هذا التطبیق الذي 

من  السابع  في  الإسرائیلیةّ  المدنیةّ  الإدارة  وأطلقته  الإسرائیلیةّ،  الأمن  وزارة  طوّرته 

الدخول  إمكانیةَّ  الإسرائیليّ  للجیش  یتيح  أياّر(،   14  ،2020 )شيزاف،   2019 عام  شباط 

إلى موقع الهاتف المحمول وإلى جمیع البیانات المخزنّة علیه والمنقولة من خلاله، إلى 

جانب ضمان الولوج إلى میكروفون الجهاز والكامیرا الخاصّة به. علاوة على هذا، یفرض 

التطبيق على المستخدِمین تخویل الجیش الإسرائیليّ باستخدام البیانات التي جمُِعت 

"لأيّ غرض، بما في ذلك الأغراض العسكریةّ" وتخزینها في قاعدة البيانات العسكريةّ بناءً 

على اعتبارات الجيش الخاصّة )Hasson, 2020, April 8(. یعمل التطبیق أیضًا كمنصّة 

لتقديم المحتوى الرقْميّ العربيّ الذي تصوغه الإدارة المدنیةّ الإسرائیلیةّ، ویوفّر خدمات 

التراسل المباشر بین الفلسطینییّن وضباّط الإدارة المدنیةّ الإسرائیلیةّ )المنسّق، 2019، 

4 تشرين الثاني، ڤيديو(.

فترات  أثناء  إجباريّ  إلى  تحَوَّل  إجباریًّا،  لیس  التطبیق  هذا  استخدام  أنّ  من  الرغم  وعلى 

الضفّة  من  للفلسطينييّن/ات  يمكن  الذي  الوحيد  النظام  إلى  تحَوَّل  لأنهّ  وذلك  الإغلاق؛ 

الغربيةّ أن ينظّموا تنقُّلاتهم/نّ من خلاله. أصدرت وزارة الزراعة تعلیماتها لأرباب العمل 

الإسرائیلییّن بإلزام العمّال الفلسطینییّن بالخضوع لفحوص صحیّةّ )بحیث یكون العمل 

مشترطًَا بالخضوع لها(، من خلال التطبیق. وبحسب تقارير إعلاميةّ، حتىّ شهر أياّر عام 

2020، اضطُرّ أكثر من 50 ألف فلسطينيّ إلى تحميل التطبيق منذ إطلاقه )شيزاف، 2020(. 
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تطبیق  ضدّ  إسرائیلیةّ  ونقابیةّ  حقوقیةّ  مجموعات  به  تقدّمت  قانونيّ  اعتراض  وبعد 

"المنسّق"، لانتهاكه الصریح لحقوق الخصوصیةّ للفلسطینییّن )جمعيةّ حقوق المواطن، 

2020، 14 تمّوز(، أعلنت الإدارة المدنیةّ الإسرائیلیةّ أنهّا ستُعدّل بعض شروط الاستخدام 

بغية خفض مستويات الرقابة في التطبيق. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكننا أن نعرف حقًّا 

مدى استخدامات هذا التطبيق العسكريةّ، فهو تطبيق أقامه الجيش نفسه، وبالتالي لا 

يمكننا أن نتأكدّ من صحةّ الخبر أنّ التعديلات قد أجُرِيتْ حقًّا.  

تداعيات استخدام تطبيق المنسّق: توسيع وتطبيع الضبط الأمنيّتداعيات استخدام تطبيق المنسّق: توسيع وتطبيع الضبط الأمنيّ

هــذا التطبيــق هــو جــزء مــن منظومــة ضبــط وســيطرة أوســع، ويشــكلّ مِدمــاكاً إضافيًّــا 

مــن نظــام التصاريــح الإســرائيليّ الخاضــع للاعتبــارات الإســرائيليةّ الَأمنيـّـة، وهــو مــا 

يزيــد مــن الســيطرة عــلى التنقّــلات الفلســطینیةّ ویوسّــع قــدرات المراقبــة الإســرائیلیةّ، 

ــة.  ــة الحرك ــة وحریّّ ــاك حقــوق الفلســطینییّن الأساســیةّ في الخصوصیّ وانته

هــذا هــو واقعنــا اليــوم، بصــرف النظــر عــن وجــود الكورونــا، إلّا أنّ هــذه الأزمــة ضاعفــت 

هــذه  إلى  يحتاجــون  الذيــن  أولئــك  ســيمّا  ولا  للرقابــة،  تعَرُّضنــا  ســهولة  إمكانيـّـات 

ــة  ــي/ات الرعاي ــال وطالب ــش، كالعمّ ــات للعي ــر إمكانيّ ــن توفي ــوا م ــي يتمكنّ ــح ك التصاري

الصحيّّــة ولــمّ شــمل الأســرة. إنّ تطبيقــات كمثــل "المنسّــق"، بالإضافــة إلى آليّــات أخــرى 

ــدة تســتخدمها المنظومــة العســكريةّ الإســرائيليةّ لإحــكام القبضــة عــلى الشــعب  عدي

إلى  تحوّلهــا  وأن  المســتعمِر  مــع  العلاقــة  تطبـّـع  أن  إلى  كذلــك  تســعى  الفلســطينيّ، 

مباشــرة أكثــر، بادّعــاء أنّ هدفهــا "تســهيل" الحيــاة عــلى الفلســطينييّن والتخفيــف مــن 

الاكتظــاظ في الحواجــز وفــي مكاتــب الإدارة المدنيّــة. لكــن في واقــع الأمــر، تتعامــل مثــل 

هــذه الآليـّـات مــع الشــعب الفلســطينيّ عــلى أنـّـه "زبــون مســتهلك" للاحتــلال، بينمــا 

ــيّ لأفــراد جهــاز  ــة تكــون مدموجــة مــع الوجــود الفعل ــا أذكــى لفــرض الرقاب تفــرض طرقً

ــا. ــا أيضً ــة وداخله ــدات المختلف ــن البل ــز وبي ــن في الحواج الأم

ضباّط على الأرض: نشر قوّات الجيش في الحيزّ المدنيّ:

في مقابلــة أجُريــت مــع بينــي چـــانتس، وزيــر الأمــن الإســرائيليّ، قــال: "أنــا مَــن أدخلــت جهاز 

الأمــن إلى محاربــة الكورونــا" )أبراموڤيتــش، 2021، 19 شــباط(، وهــو مــا حــدث فعليًّــا؛ إذ 

ــة  ــزيّ في إدارة الأزم ــد- دَوْر مرك ــش عــلى وجــه التحدي ــن -والجي ــاز الأم ــا زال لجه كان وم
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الصحيّـّـة، وبتنــا نــرى دورياّتــه داخــل بلداتنــا وفــي الحيـّـز المدنــيّ عمومًــا. لقــد شُــبهّت 

الجهــود في الحــدّ مــن انتشــار الوبــاء بالحــرب وبالمعــارك العســكريةّ منــذ البدايــة؛ فعــلى 

ســبيل المثــال صــرحّ قائــد الوحــدة التكنولوجيّــة في مجموعــة الجيــش 9900: "التعامــل 

 Who( "والجاهزيـّـة شــبيهان بالحــرب تمامًــا ]...[ إنهّــا حالــة حــرب عــلى نحــوٍ قاطــع

Profits )a(, 2020, May(؛ ووصفــت الأمــرَ وزارةُ الأمــن الإســرائيليةّ في ملــفّ أعدّتــه في 

ـّـه "اندمــاج  ــا بأن ــة للتعامــل مــع الكورون التاســع والعشــرين مــن آذار شــملَ خطّــة وطنيّ

.)Ibid( "الطــبّ مــع الحــرب

وهــذا مــا شــهدناه وعشــناه فعــلًا، إذ طُبقّــت هــذه الأقــوال مــع بدايــة فــرض الإغــلاق الأوّل 

ــوادّ  ــة وم ــدّات طبيّّ ــا نقــل مع ــن بينه ــرة، م ــامّ كثي ــش مه خــلال شــهر آذار، فأعُطــيَ الجي

فحــص وأجهــزة تنفُّــس وتطويــر أجهــزة طبيّـّـة. أمّــا الجبهــة الداخليـّـة، فقــد أعُطِيــت 

مَهَمّــات مختلفــة، نحــو: توزيــع مســاعدات للمحتاجيــن وكبــار الســنّ، وتعقيــم منشــآت، 

والمســاعدة في التحقيــق الوبائــيّ وقطــف المحاصيــل الزراعيـّـة، ولا ســيمّا في ظــلّ انقِطــاع 

ــد الإســرائيليّ  ــال الفلســطينييّن عــن عملهــم في مــزارع إســرائيليةّ )المعه عــدد مــن العمّ

للديمقراطيـّـة، ]د.ت[(. إلى هــذا أضِــفْ توجيــهَ نحــوِ 700 جنــديّ للانضمــام إلى الشــرطة 

الإســرائيليةّ في مهــامّ لفــرض التقييــدات عــلى الحركــة وإغــلاق البلــدات، والإشــراف عــلى 

ــادق الإســرائيليةّ.  ــيّ في الفن ــر الصحّ مراكــز الحجَْ

كذلــك انضمّــت إلى "المعركــة" وحــدات اســتخباراتيةّ تابعــة لجيــش الاحتــلال، كالوحــدة 

8200 )المعروفــة بممارســة القمــع والرقابــة والاغتيــالات عــلى مــرّ الســنوات، وبتخريــج 

ــن  ــام 1948(، اللتي ــت ع ــريّةّ أقُيم ــدة س ــي وح ــدة 81 )وه ــن(، والوح ــراء الأمنييّ آلاف الخب

 .)Who Profits )a(, 2020, May( شــاركتا في إجــراء أبحــاث طبيّّــة متعلقّــة بالڤيــروس

ــات العســكريةّ  ــات للعمليّ ــة المخصّصــة لإعــداد آليّ الوحــدة 81 هــي الوحــدة التكنولوجيّ

كان عملهــا  التحدّيــات تعقيــدًا". بعــد أن  "أكثــر  التعامــل مــع  الخاصّــة، وهدفهــا هــو 

ــاء بعــد أن أســهمت في إيجــاد  ــرة الوب ــه، اشــتهرت هــذه الوحــدة خــلال فت ســريًّّا بغالبيتّ

حلــول "حديثــة" لمعــدّات "إســرائيل" الطبيّّــة كأجهــزة التنفّــس، وأجهــزة حمايــة ســياّرات 

الإســعاف كمعــدّات فاصلــة بيــن الســائق والمرضــى، وتطبيــق يمكّــن مــن إدارة المخــزون 

الجيــش  موقــع  )هيئــة  الطــوارئ  لغــرف  توَاصُــل  أنظمــة  وبنــاء  المستشــفيات،  في 

ــت أيضًــا قــوّات  ــران(. وبالإضافــة إلى وحــدات الجيــش، انضمّ الإســرائيليّ، 2020، 11 حزي
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حــرس الحــدود التــي ســاعدت الجيــش وســائر وحــدات الشــرطة عــلى التنقّــل بيــن البلــدات 

لفــرض إجــراءات الإغــلاق.

أمّــا خــلال شــهر آب عــام 2020، فقــد اســتمرّ الجيــش في التدخّــل في مواجهــة الأزمــة، 

وهــذه المــرةّ مــن خــلال تأســيس وحــدة جديــدة تدُْعــى وحــدة "ألــون"، التــي أقيمــت 

خصّيصًــا للإســهام في إدارة هــذه المواجهــة، والتــي تفُعّــل أربعــة مراكــز أساســيةّ )هيئــة 

موقــع الجيــش الإســرائيليّ، 2021، 27 نيســان(:

مركــز المختبــرات- أي إدارة المختبــرات عــلى الصعيــد القُطْــريّ، وذلــك بغيــة "زيــادة . 1

ــات بيــن المختبــرات المختلفــة. نجاعــة" ســيرورة الفحــوص وتوزيــع العينّ

مركــز النقــل وأخــذ العينّــات- يقــوم هــذا المركــز بزيــادة وتعزيــز قــدرات وزارة الصحـّـة . 2

عــلى أخــذ العينّــات، ويقــوم بنقــل العينّــات إلى المختبــرات. تحــت إطــار هــذا المركــز، 

ــع عســكريّ )"دْرايْــڤْ إنِْ" عســكريّ( لفحــص الكورونــا في بلــدة يــركا. أقيــم أوّل مجمَّ

التحقيقــات . 3 في  الإســهام  هــو  هــذا  المركــز  هــدف  الوبائيـّـة-  التحقيقــات  مركــز 

الوبائيّــة التــي تقــوم بهــا وزارة الصحّــة. يحَْــدث ذلــك مــن خــلال تعييــن 300 جنــديّ 

ــص لطالــب البكالوريــا الــذي  مــن الجنــود التابعيــن لمســاق "العتــودا" )مســاق مخصَّ

يؤجّــل تجنيــده إلى مــا بعــد إنهــاء التعليــم مقابــل أن يعمــل لســنتين إضافيتّيــن في 

ــات  ــز تدريب ــة(، كمــا يعطــي المرك ــلاث الإلزاميّ ــة إلى الســنوات الث الجيــش بالإضاف

ــة. ــن عــن المجالــس المحليّّ لممثلّي

مركــز الحجــورات- هــذا المركــز مســؤول عــن ضمــان اســتمرار وإدارة فنــادق الحجَْــر . 4

والتعافــي.

كمــا يظهــر مــن تقاريــر في بعــض وســائل الإعــلام الإســرائيليةّ، جــاء تأســيس هــذه 

بــأن  الأمــن إلى قناعــة  الصحـّـة ووزارة  المســؤولون في وزارة  أن توصّــل  بعــد  الوحــدة 

تسُــتخدم التقنيـّـات التكنولوجيـّـة التــي تفتخــر إســرائيل بتصنيعهــا لمواجهــة الوبــاء 

والحــدّ مــن انتشــاره. هــدف هــذه الوحــدة الأساســيّ هــو قَطــعُ سلســلة العــدوى، وبنــاءُ 

نظــام مُحوَْسَــب جديــد بنــاءً عــلى قــدرات الجيــش التكنولوجيـّـة المتوافــرة )المصــدر 

الســابق(. طــوّرت النظــامَ وحــدةُ "ماتســـپين" المســؤولة عــن تطويــر المجــالات الرقْميّــة 

الحربيّــة للجيــش. تعمــل هــذه الوحــدة تحــت مظلـّـة وحــدة "لوتيــم" -وهــي وحــدة نخبــة 
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تكنولوجيـّـة تعمــل عــلى تعزيــز قــدرات الجيــش مــن خــلال تطويــر قدراتــه الرقْميـّـة 

)المصــدر الســابق(.

عــلاوة عــلى هــذه المهــامّ التــي أوُكلــت لهــذه الوحــدة، أبــدت الوحــدة نيتّهــا أن تتــولّى 

مســؤوليةّ إعطــاء التطعيمــات، وهــو مــا أوصــت بــه أمــام وزارة الصحـّـة، مســتخدِمة 

ادّعــاءات بشــأن نجــاح ونجاعــة هــذه الوحــدة )أشــكنازي، 2020، 6 كانــون الأوّل(، وبالتالــي 

رْفــة. كان مرادهــا الاســتحواذ والاســتيلاء عــلى أحــد الأدوار الطبيّـّـة الصِّ

ل هذا الجهاز؟ ل هذا الجهاز؟ماذا يعني تدخُّ ماذا يعني تدخُّ

ــرطِ، أو المنظومــة العســكريةّ بأكملهــا،  ــل الشــرطة المفْ ــل الجيــش وتدخُّ لــم يكــن تدخُّ

أنـّـه مثــال  بــل صُــوِّر عــلى  أمــراً عجيبـًـا أو مســتهجنَاً،  بالنســبة للمجتمــع الإســرائيليّ 

الدولــة  في  أنـّـه  وذلــك  أيضًــا،  مُســتهجنَاً  ليــس  التدخّــل  هــذا  المجتمعــيّ.  للتضامــن 

فيتداخــلان.  "العســكريّ"  وَ  "المدنــيّ"  بيــن  الحــدود  تتلاشــى  الاســتعماريةّ 

كيــف ينعكــس هــذا التدخّــل عــلى واقــع الشــعب الفلســطينيّ في الأراضــي المحتلـّـة عــام 

ــل الجيــش  48 تحديــدًا؟ هنــا، مــن الجديــر أن نســلطّ الضــوء عــلى الـــمَخاطر مــن وراء تدخُّ

الإســرائيليّ في حيزّنــا المدنــيّ، إلى جانــب الشــرطة الإســرائيليةّ، إذ رأينــا دوريـّـات الجيــش 

تجــوب شــوارع بلداتنــا مطالبِــةً النــاسَ بالتــزام تعليمــات الحجَْــر، كمــا حصل في شــفاعمرو 

وديــر الأســد )حليــل، 2020، 15 نيســان(. هــذا التدخّــل قــد يعمــل عــلى تطبيع هــذا الوجود، 

وتكريــس التعلـّـق والتبعيـّـة بهــذه الأجهــزة، وتســهيل اندمــاج المجتمــع الفلســطينيّ 

بمؤسّســات الدولــة؛ إذ تعالــت أصــوات بعــض النــاس تمجيــدًا للجيــش والشــرطة، وهنــاك 

ــة، وبلــغ بهــم الأمــر المطالبَــة بتدخّــل أشــدّ  ــنَ عملهمــا خــلال فتــرة الأزمــة الصحيّّ مــن ثمَّ

حزمًــا، وبفــرض رقابــة أعــلى. 

ــل المؤسّســة الأمنيـّـة بالضرورة يعني فــرض المزيد مــن الانتهاكات  عــلاوة عــلى ذلــك، تدخُّ

ــي  ــات الت ــدد المخالف ــلال ع ــن خ ــك م ــا ذل ــطينيّ، ورأين ــع الفلس ــقّ المجتم ــة بح العنصريّ

العــدوى  نسَِــب  أنّ  مــن  الرغــم  عــلى  بالإســرائيلييّن،  مقارنــة  للفلســطينييّن  حـُـرِّرت 

كانــت منخفضــة في المجتمــع الفلســطينيّ. فخــلال الإغــلاق الثالــث، فرضــت الشــرطة 

الإســرائيليةّ 10,692 مخالفــة في المجتمــع الفلســطينيّ، أي 80 مخالفــة لــكلّ عشــرة 

ــن  ــوديّ المتديّ ــل، فرضــت فقــط 1,682 مخالفــة في المجتمــع اليه آلاف شــخص. بالمقاب
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)"الحريدييّــن"(، أي 26 مخالفــة لــكلّ عشــرة آلاف شــخص عــلى الرغــم مــن أنّ نســبة 

ــي(. ــون الثان ــي، 2021، 19 كان ــلى )ليڤ ــت أع ــع كان ــذا المجتم ــدى ه ــدوى ل الع

وقبــل أن ننتقــل إلى القســم الثانــي مــن الورقــة، مــن الجديــر ذكــره أنّ الاســتدعاء الطبـّـيّ 

ــم يشُــغله عــن ممارســة دَوْره الأساســيّ الــذي  الجديــد للجهــاز العســكريّ الإســرائيليّ ل

أقيــم مــن أجلــه، أي اســتمرار الســيطرة العســكريةّ عــلى الشــعب الفلســطينيّ؛ إذ إنّ 

القمــع اليومــيّ للفلســطينييّن/ات لــم يتوقّــف خــلال الأزمــة، بمــا في ذلــك هــدم البيــوت 

ــش الإســرائيليّ، زوُِّد  ــة للجي ــر لإحــدى المجــلّات التابع ــق تقري ــل. وَف ــالات والقت والاعتق

الجيــش الإســرائيليّ بمعــدّات وقائيّــة خاصّــة كــي يســتطيع أن يســتمرّ في هــدم البيــوت 

ــل،  ــيّ )برَئي ــرة دون التعــرضّ لخطــر صحّ ــزةّ المحاصَ ــة الجــدار حــول غ ــة ومراقب في الضفّ

ڤان-زايــدِن، چرينبرچ-كوهــن، ونويشــطاين، 2020، 22 آذار(. وبينمــا تصــارع أهالينــا في 

ــة  ــة وسياســيةّ واجتماعيّ ــاء، تحــت ظــروف اقتصاديّ ــة والقــدس مــع الوب ــة الغربيّ الضفّ

قاهــرة، وتحــت إفقــار تنمــويّ ســببه ســنوات الاحتــلال المســتمرةّ، ازدادت عمليّــات هــدم 

البيــوت خــلال الفتــرة الممتــدّة مــن آذار إلى أيلــول، إذ هُــدِم 370 مبنــى في الضفّــة الغربيـّـة، 

مــن ضمنهــا 365 في المنطقــة C، ممّــا أدّى إلى تشــريد 305 أشــخاص وإبقائهــم دون 

ســقف يؤُويهــم، بينهــم أطفــال، فضــلًا عــن إلحــاق الضــرر بـــِ 1,923 شــخصًا بصــورة أخــرى، 

بمــا في ذلــك التعــرضّ لعمليـّـات هــدم جزئيـّـة )بشــارة، 2020، 5 تشــرين الأوّل(. إلى جانــب 

هــدم البيــوت، هدمــت قــوّات الاحتــلال مبانــيَ أخــرى بعضُهــا بنـًـى تحتيـّـة للميــاه وللصحـّـة، 

وأخــرى اســتُخدِمت للزراعــة، ممّــا حــدّ مــن إمكانيـّـة الحصــول عــلى مُمْكِنــات عيــش عديــدة، 

ــة. كذلــك  ــة الحصــول عــلى خدمــات ضروريّــة، ولا ســيمّا في فتــرة الأزمــة الصحيّّ وإمكانيّ

ــا أدّى إلى إلحــاق الضــرر  ــى مُنحــت للفلســطينييّن كمســاعدة إنســانيةّ، ممّ ــدِم 50 مبن هُ

بأكثــر الفئــات اســتضعافًا )المصــدر الســابق(.

القسم الثاني- التدخّل غير المباشر للمؤسّسة العسكريةّالقسم الثاني- التدخّل غير المباشر للمؤسّسة العسكريةّ

ــلال  ــرائيليّ خ ــكريّ الإس ــاز العس ــا الجه ــل فيه ــي عم ــرة الت ــرق المباش ــة إلى الط بالإضاف

ــة في هــذه "المواجهــة"،  الأزمــة، كانــت هنالــك أدوار أخــرى للشــركات الخاصّــة والحكوميّ

وكان لهــا دَوْر خــلال الأزمــة الصحيّـّـة، ولقيــت طرقًــا جديــدة لاســتغلالها بغية جنــي الأرباح 
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وتطويــر قدراتهــا. قــد نتســاءل: مــا علاقــة الشــركات الخاصّــة بالمؤسّســة العســكريةّ؟ 

ــا الشــركات الإســرائيليةّ  ــط به ــي ترتب ســنحاول في هــذا القســم أن نوضّــح الطريقــة الت

الخاصّــة بالجهــاز العســكريّ، لأنّ العديــد مــن القِطاعــات الخاصّــة تشُــكلّ جــزءًا أساســيًّا 

منــه؛ فهــي المــزوِّدة وهــي أيضًــا المنتجِــة عوضًــا عنــه.

الشركات: التقاء "العسكريّ" بـِ "المدنيّ" 

ــا، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، أنـّـه في الســياق الإســرائيليّ العَسْــكرَةَُ  أثبتــت أزمــة الكورون

ــة إســرائيل؛  ــويّ في دول ــب أساســيّ وبني ــل هــي مركّ ــر مســألة ســلاح فحسْــب، ب لا تعُتب

فهــي عمــاد الاقتصــاد الإســرائيليّ عــلى نطــاق واســع تغلغــل في معظــم القِطاعــات، وهــي 

ــة كاملتيــن، وسنشــرح كيــف تجــلّى ذلــك خــلال الأزمــة  تشُــكلّ جــزءًا مــن ثقافــة وذهنيّ

ــرات الأولى منهــا.  ــة، خاصّــة في الفت الصحيّّ

عــلى وجــه العمــوم، ثمّــة نمطــان أساســياّن في مــا يتعلـّـق بالمعرفــة العســكريةّ وارتباطهــا 

"بالمدنيـّـة"، ولكليهمــا كانــت ثمّــة تجليّــات خــلال الأزمــة: النمــط الأوّل، والــذي يشــير 

ــاط القِطــاع الخــاصّ بالمؤسّســة العســكريةّ، وهــو نقــل المعرفــة العســكريةّ  عــلى ارتب

المكتسَــبة عــلى مــرّ الســنين إلى حقــول أخــرى وإلى قِطاعــات خاصّــة، كقِطــاع "الهايتــك" 

ــن  ــيّ م ــرائيليّ مبن ــك الإس ــاع الهايت ــال. فقِط ــبيل المث ــلى س ــوّرة( ع ــا المتط )التكنولوجي

خريّجــي وحــدات عســكريةّ اســتخباراتيةّ ينُهــون الخدمــة العســكريةّ وينقلــون المعرفــة 

المكتسَــبة ليقومــوا بتصنيــع معــدّات تكنولوجيّــة قــد تسُــتخدم للرقابــة، ولأمــور عديــدة 

أخــرى )Gordon, 2009, April(. الصناعــات العســكريةّ الحكوميـّـة الإســرائيليةّ توفّــر 

ســاحة تدريــب واســعة لعمّــال الهايتــك؛ فعنــد إتمــام خدمتهــم العســكريةّ الرســميةّ، 

يســتمروّن في عملهــم في الجيــش كجنــود أو ضبـّـاط ثابتيــن، ويســهمون في نقــل المعرفــة 

العســكريةّ إلى قِطــاع الهايتــك، وحتّــى أولئــك الذيــن لا يســتمروّن بشــكل رســميّ، فإنهّــم 

ــز الخــاصّ، ويشــغلون  ــون جــزءًا مــن خــلال مشــاركَة المعرفــة العســكريةّ في الحيّ يكون

مناصــب رفيعــة في قِطــاع الهايتــك الخــاصّ، محمّليــن معهــم المعرفــة التقنيـّـة العســكريةّ 

والشــبكات غيــر الرســميةّ التــي تتشــكلّ خــلال خدمتهــم العســكريةّ. 

وكــي نفهــم مركزيـّـة هــذا القِطــاع، يكفــي أن نــرى كـَـمَّ الاســتثمار الهائــل الذي يذهــب لدعم 

هــذه الشــركات. قِطــاع الهايتــك الإســرائيليّ هــو قِطــاع موجـّـه إلى التصدير على نحــوٍ بالغ، 
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وهــو قِطــاع جــذّاب للمســتثمرين العالمييّــن. خــلال عــام 2019، اســتطاع قِطــاع الهايتــك 

ــة الاســتثمار اســتُخدِم  ــل. غالبيّ ــارد دولار مــن التموي الإســرائيليّ أن يحصــل عــلى 8.3 ملي

 Al'sanah & Ziadah, 2020, July( ّــذكاء الاصطناعــي ــع معــدّات ال لدعــم شــركات تصني

 .)Ibid( تصُــدِّر شــركات الســايبر معــدّات وخدمــات تبلغ قيمتهــا 6.5 مليــار دولار ســنويًّا .)7

ــة ناشــطين  ــتخدَم لملاحق ــة قامعــة، وتسُ ــدي أنظم ــدّات تذهــب إلى أي بعــض هــذه المع

حقوقييّــن.

أمّــا النمــط الثانــي، فهــو اســتخدام شــركات تصنيــع الأســلحة تحديــدًا لمعرفتهــا في 

قِطاعــات أخــرى مدنيـّـة )قِطاعــات الزراعــة والصحـّـة -عــلى ســبيل المثــال(. إلى جانــب 

ــل، رصــدت أبحــاث ســابقة  القِطــاع الصحـّـيّ، الــذي ســنتناوله لاحقًــا عــلى نحــوٍ مفصَّ

ِّعــة للأســلحة  لـــِ "مــن يربــح مــن الاحتــلال؟" أنّ أكبــر ثــلاث شــركات إســرائيليةّ مصن

لتطويــر  العســكريتّين  ومعرفتهــا  قدراتهــا  تســتخدم  الإســرائيليّ  للجيــش  ومــزوِّدة 

فقــد   .)Who Profits, 2020, January( الإســرائيليّ  الزراعيـّـة  الصناعــات  قِطــاع 

 ]Israel Aerospace Industries )IAI([ الإســرائيليةّ"  الجوّيـّـة  "الصناعــات  حوّلــت 

قــدرات الطائــرات بــدون طيـّـار لتُســتخدم للاحتياجــات الزراعيـّـة؛ بينمــا طــوّرت شــركة 

"إمْــپْـــرسِت" ]mPrest[ التابعــة لشــركة "رفائيــل" ]Rafael[ )وهــي شــركة حكوميـّـة 

ــة"(  ــة الحديديّ ــا "القبّ ــراً لتصنيعه ــة، واشــتهرت كثي ــع الأســلحة والمعــدّات الحربيّ لتصني

جهــازَ ريّ رقميًّــا. أمّــا شــركة "إلبْـِـتْ سِسْــتمِْز" ]Systems Elbit[ )مــن كبريــات الشــركات 

ــر  ــة، وهــي أكب ّــع الأســلحة والمعــدّات الحربيّ ــي تصُن ــة الت ــة والعالميّ الإســرائيليةّ الخاصّ

ــفٍ بحثــيٍّ يتمحــور عملــه في تشــخيص  مــزوِّد للجيــش الإســرائيليّ(، فهــي عضــو في تحال

تكنولوجيــا زراعيـّـة. عــلى وجــه العمــوم، تنتفــع هــذه الشــركات -في أســاس مــا تنتفــع- مــن 

أســواق الأمــن والعســكر، لكــن لثلاثتهــا نشــاطات ربحيّــة في قِطاعــات مدنيّــة، عــلى نحــوٍ 

ــرى(  ــرة تابعــة للشــركات الكب ــة" )أي شــركات صغي مباشــر ومــن خــلال "شــركات فرعيّ

)Who Profits )a(, 2020, May(. فعــلى ســبيل المثــال، خــلال عــام 2018، بلغــت أربــاح 

"الصناعــات الجويـّـة الإســرائيليةّ" ]IAI[ مــن الأســواق المدنيـّـة 28%. أمّــا "رفائيــل"، 

فهــي تمتلــك 49.9% مــن شــركة ]RDC[ التــي تطُــوِّر معــدّات عســكريةّ أنتجتهــا شــركة 

"رفائيــل" ويجــري اســتخدامها في القِطاعــات الخاصّــة، بينمــا توفّــر شــركة "إلبْتِْ سِسْــتمِْز" 

ــة. ــا الصحّ ــن بينه ــة، م ــولًا لبعــض المجــالات الخاصّ ــدّات وحل مع
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ــة عــلى  ــا أفضليّ ــف أنواعه ــك الشــركات الإســرائيليةّ عــلى مختل بســبب هــذا الواقــع، تمل

ــة، بــل  ــا أنتجــت في ســياق اســتعماريّ، حيــث لا حــدود أو رقاب ــم، أوّلًا لأنهّ غيرهــا في العال

ــولّى هــذه  ــا تت ــه. فبينم ــاج وتغذّي ــة تتغــذّى عــلى هــذا الإنت ــة منظومــة ســيطرة كامل ثمّ

الشــركات الإنتــاج، تتــولّى منظومــة الاســتعمار تجربته الفعليةّ على الشــعب الفلســطينيّ 

الأعــزل، وبالتالــي تســوّقها وتجتــذب زبائــن عالمييّــن يرغبــون باســتخدام هــذه التقنيّــات. 

فالمعــدّات التــي تصُنعّهــا إســرائيل لقمــع الفلســطينيّ لا تبقــى مكانهــا، بــل تنتشــر حــول 

ِّعــة للأســلحة تجربــة  العالــم لتقمــع شــعوباً أخــرى. ثانيًــا، تكتســب الشــركات المصن

ــا يعــززّ صناعتهــا العســكريةّ. ــة حيــن تحــوّل معرفتهــا إلى الحقــول الأخــرى، ممّ إضافيّ

ــة  ّ ــة والمظل ــرت الأزم ــد وفّ ــد، فق ــلى وجــه التحدي ــة ع ــة الصحيّّ ــق بالأزم ّ ــا يتعل ــا في م أمّ

العســكريةّ الإســرائيليةّ لهــذه الشــركات ولشــركاتها الفرعيـّـة آفاقًــا جديــدة للمنفعــة 

الربحيـّـة والرمزيـّـة. إمكانيـّـة التنويــع في المعــدّات التــي توفّرهــا هــذه الشــركات، للتعامــل 

مــع الأزمــة الصحيّّــة في جميــع مناحيهــا، أتاحــت لهــا جنــي المزيــد مــن الأربــاح، إلى جانــب 

تعزيــز صورتهــا وتحســينها في أنحــاء العالــم. 

ــم تكــن  ــاء ل ــة الأولى للتعامــل مــع الوب ــودَ التكنولوجيّ ــادت الجه ــن ق ومــن اللافــت أنّ مَ

)مديريـّـة  "مافــات"  بــل  والتكنولوجيــا،  العلــوم  وزارة  الإســرائيليةّ، ولا  الابتــكار  هيئــة 

ــش  ــرائيليةّ والجي ــن الإس ــمل وزارة الأم ــي تش ــيّ( الت ــوّر التكنولوج ــن والتط ــاث الأم أبح

الإســرائيليّ. تشــرف عــلى هــذه المديريـّـة شــخصياّتٌ عســكريةّ ومدنيـّـة، وهــي )المديريـّـة( 

المســؤولة عــن تطويــر الأســلحة والبنــى التحتيـّـة التكنولوجيـّـة للجيــش الإســرائيليّ 

)Ibid(. رئيــس هــذه المديريـّـة، الجنــرال دانــي چولــد، عُيـّـن رئيسًــا لـــِ "المركــز التكنولوجــيّ 

الوطنــيّ الجديــد لمحاربــة الكورونــا"، الــذي وصفــه وزيــر الأمــن آنــذاك )نفتالــي بنِـِـت( بأنـّـه 

ــت  ــا )Ibid(. أسّس ــة الكورون ــا لمواجه ــر تكنولوجي ــلى تطوي ــل ع ــدو" تعم ــدة كومان "وح

المديريـّـة "فريــق الطــوارئ الوطنــيّ" الــذي يشــمل وزارات حكوميـّـة -كالأمــن والصحـّـة 

الخاصّــة،  الهايتــك  العســكريةّ، وشــركات  الجيــش، والصناعــات  والماليـّـة- إلى جانــب 

.)Ibid( والمستشــفيات والمؤسّســات الأكاديميـّـة

ــرةّ  ــذه الم ــة ه ر ربحيّ ــوُّ ــات تط ــرائيليّ إمكانيّ ــكريّ الإس ــاع العس ــار للقِط ــذا الإط ــر ه وفّ

ــة الإســرائيليةّ  ــة الشــركات الحكوميّ ــة. وكمــا قــال رئيــس هيئ في ســوق الطــبّ والصحّ

الكبيــرة؛  الأربــاح  التــي تجلــب  الصناعــات  مــن  نوعــان  لصحيفــة "چلوبــس": "هنالــك 
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الصناعــات التــي تطُــوِّر أدوات لقتــل النــاس، والصناعــات التــي تطُــوِّر أدوات لإنقاذهــا" 

)Barkat, 2020, April 1(. منــذ أن أطُلـِـق هــذا المركــز، اســتطعنا أن نــرى انتشــاراً ســريعًا 

ــةً، والقِطــاعَ  ــاتٍ حكوميّ ــا تشــمل هيئ ّــق بالكورون ــدّات ومشــاريع تتعل لمقترحــات ومع

الخــاصّ، وأجســامَ الأبحــاث الأكاديميـّـة، والمستشــفيات.

من العسكر إلى الطبّ

وفّــر تفشّــي الڤيــروس مظلـّـة للصناعــات العســكريةّ لتحويــل معرفتهــا العســكريةّ 

ــا  ــد. خــلال تتبُّعن ــيّ عــلى وجــه التحدي ــا القِطــاع الصحّ ــة، ومنه ــح الصناعــات المدنيّ لصال

للــردّ الإســرائيليّ التكنولوجــيّ عــلى وبــاء الكورونــا، بــرز تــورُّط أكبــر ثلاثــة لاعبيــن في 

"إلبْـِـتْ  الجوّيـّـة الإســرائيليةّ"؛  "الصناعــات  "رفائيــل"؛  العســكريّ الإســرائيليّ:  القِطــاع 

ــا  ــا، بم ــة بالكورون ــادرات المتعلقّ ــا تداخــل هــذه الشــركات في بعــض المب ــتمِْز". رأين سِسْ

يشــمل تصنيــع أجهــزة تنفّــس وتحويــل معــدّات التتبُّــع عــن بعُــد لاســتيفاء الاحتياجــات 

ــة.  الطبيّّ

أجهزة التنفّس

الإسرائيليةّ  التنفّس  أجهزة  تصنيع  ربط  كانت  "مافات"  اتخّذتها  التي  المبادرات  أوُلى 

المنتوجات.  زيادة  الصناعات في سبيل  هذه  قدرات  العسكريةّ، مستخدِمةً  بالصناعات 

كذلك صرحّت "مافات" للصحافة الإسرائيليةّ: "صناعاتنا العسكريةّ تملك قدرات هائلة 

كبيرة،  تنفّس- وبسرعة  أجهزة  أو  -أسلحة  كانت  أيّ معدّات  كبيرة من  كمّياّت  لتصنيع 

وتقليص التبعيةّ للاستيرادات التي تأتينا من الخارج" )عتسيون، 2020، 6 نيسان(. 

بالتعــاون مــع شــركة إســرائيليةّ  أنهّــا،   ]IAI[ 2020، صرحّــت  آذار عــام  31 مــن  الـــ  في 

 ."Ventway Sparrow" خاصّــة والجيــش الإســرائيليّ، صنعّــت أجهــزة تنفُّــس تدُعــى

 ]IAI[ ِــع لـــ ّــع هــذه الأجهــزة التاب ــتْ"، القســم الــذي صن ــاريّ "كلَكْلَسِْ وَفــق الموقــع الإخب

ــمُعَدّة للرقابــة والتــي تســتخدمها  ــة الـ ّــع الأقمــار الصناعيّ هــو القســم نفســه الــذي يصن

 .)Who Profits )a(, 2020, May( ــن ــن عالمييّ ــب زبائ وزارة الأمــن الإســرائيليةّ، إلى جان

كذلــك اشــترك مهندســون مــن ]IAI[ في تحالفــات تشــمل القــوّات الجوّيـّـة وشــركة 

"ميكروســوفت إســرائيل" وأجســامًا أخــرى، لتحويــل أجهــزة التنفُّــس اليدويّــة إلى أجهــزة 

ــات  ــا باتفّاقيّ ــا مرتبطً ــدًا سياســيًّا إضافيًّ ــف بع ــا يضي ــة. عــلاوة عــلى هــذا، م أوتوماتيكيّ
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الردّ الأمنيّ والعسكريّ الإسرائيلياّن على الوباء: دلالات وتداعيات

التطبيــع الجاريــة بيــن "إســرائيل" ودول عربيـّـة أنّ الشــركة وقّعــت عــلى اتفّاقيةّ مع شــركة 

]Group42[ الإماراتيـّـة تنــصّ عــلى تطويــر مشــتركَ لمعــدّات طبيّـّـة متعلقّــة بمحاربــة 

الڤيــروس )Globes, 2020, July 3(. ومــن الجديــر ذكــره أنّ الإعــلان عــن هــذه الاتفّاقيّــة 

ــة، وهــو مــا  ــن الحكومتيــن الإســرائيليةّ والإماراتيّ ــع الرســميّ بي ــل إعــلان التطبي جــاء قب

يــدلّ عــلى وجــود تعــاون اقتصــاديّ جــارٍ بيــن الدولتيــن قبــل توقيــع الاتفّــاق. وكمــا صــرحّ 

يــوآڤ ترُجمــان )مديــر الشــركة(: "لا يفُــرِّق الڤيــروس بيــن القــاراّت، والنــاس، والديانــات. 

نحــن نثمّــن أيّ تعــاون قــد يفُْضــي إلى حلــول ناجعــة. خــلال الأشــهر الأخيــرة، ســخرتّ 

ــا  ــرائيل وجهازه ــاعدة إس ــبيل مس ــا في س ــة وقدراته ــا التكنولوجيّ ــركة ]IAI[ معرفته ش

الصحـّـيّ. ويســعدنا الآن أن نتعــاون مــع شــركة ]Group42[ الإماراتيـّـة وأن نخطــو خطــوة 

نحــو بنــاء عمــل مشــترك بيــن الدولتيــن في المســتقبل" )Ibid(. أمّــا "رفائيــل" فهــي كذلــك 

-بالتعــاون مــع شــركتين خاصّتيــن- نشــطة في مجــال تصنيــع أجهــزة التنفُّــس عــلى نطــاق 

واســع؛ إذ قامــت الشــركة بالمســاعدة في توفيــر عناصــر ومعــدّات هــي -في المعتــاد- 

صعبــة المنــال. 

وأخيــراً، وقــع الاختيــار عــلى "إلبْـِـتْ سِسْــتمِْز" مــن قِبــل وزارة الأمــن ووزارة الصحـّـة لتصنيــع 

كمّيـّـات كبيــرة مــن أجهــزة التنفّــس مــن نــوع ]LifeCan One[ التــي تعتمــد عــلى تكنولوجيا 

  ]LifeCan Medical[ ّطوّرتها الشـــركة الإســرائيلية

ــة ذات أذرع في أماكــن مختلفــة حــول العالــم،  ِــتْ" شــركة عالميّ عــلاوة عــلى هــذا، ولأنّ "إلبْ

ــس  ــزةَ تنفُّ ــدة أجه ــات المتحّ ــا والمتمركــزة في الولاي ــت شــركة ]KMC[ التابعــة له صنعّ

 The[ ــي تدُْعــى ــس هــذه، الت ــة. أجهــزة التنفُّ بالتعــاون مــع القــوّات العســكريةّ الأمريكيّ

Vulcan-5 Ventilators[، عبــارة عــن مشــروع يشُْــرف عليــه مركــز قيــادة العمليـّـات 

الخاصّــة التابــع للولايــات المتحّــدة، عبْــر اســتخدام برنامــج ]Vulcan[ الــذي يوفّــر حلــولًا 

  .)Elbit Systems, 2020, August 20( ّمبتكــرة لجهــاز الأمــن القومــي

التتبُّع عن بعُد

ــة الأخــرى  ــا سلســلة مــن المشــاريع التكنولوجيّ ــس، رأين إلى جانــب تصنيــع أجهــزة التنفُّ

التــي تبــرز فيهــا المســاعي المســتمرةّ لملاءَمــة التكنولوجيــا الإســرائيليةّ والمصنَّعــة في 

ــزة  ــة، عــلى نحــوِ مــا حــدث مــع أجه ســياق الاســتعمار الإســرائيليّ للاســتخدامات الطبيّّ

التتبُّــع عــن بعُــد.

.)Who Profits )a(, 2020, May(
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 ]Elta[ "ضمــن هــذه المشــاريع، ثمّــة مبــادرة مشــتركَة بيــن شــركة "إلبْـِـتْ" وشــركة "إلتْــا

ــة الإســرائيليةّ" ]IAI[ لتطويــر أجهــزة تتبُّــع للمرضــى  التابعــة لشــركة "الصناعــات الجوّيّ

ــرادار  ــة ال ــلى أنظم ــزة ع ــذه الأجه ــد ه ــد )Who Profits )a(, 2020, May(. تعتم ــن بعُ ع

والبصريـّـات التــي تصنعهــا هــذه الشــركات، بالإضافــة إلى تكنولوجيــا طوّرتهــا ثــلاث 

ــض  ــس نب ــه أن يقي ــيةّ بإمكان ــي الحسّاس ــرادار العال ــذا ال ــة. ه ــرائيليةّ خاصّ ــركات إس ش

ّــه في مراحــل لاحقــة  ــت الشــركتان أن ــه. وصرحّ ــرا درجــة حرارت المريــض، وتقيــس الكامي

.)Ibid( ــات ّــل المعطي ــيّ ليحل ــذكاء الاصطناع بالإمــكان إدخــال عنصــر مــن عناصــر ال

العامّــة  أنــاس محموميــن في الأماكــن  صــة لتشــخيص  ثمّــة معــدّات مشــابهة مخصَّ

 ]Opgal[ شــركة  صنعتهــا  حراريـّـة  كاميــرات  مســتخدِمةً  "رفائيــل"،  شــركة  طوّرتهــا 

ا وتسُــتخدم  التابعــة لهــا. وَفــق مــا صرحّــت بــه الشــركة، "هــذه الكاميــرات حسّاســة جــدًّ

في الصواريــخ التــي نصنعهــا والتــي يمكنهــا أن تقيــس درجــات الحــرارة مــن مســافات 

بعيــدة" )Rafael, 2020, April 15(. انتشــر اســتخدامها عــلى نطــاق أوســع بعــد أن جربّهــا 

مستشــفَيان اثنــان، وفــي المســتقبل بالإمــكان اســتخدام هــذه الكاميــرات في أماكــن 

أخــرى -كالمجمَّعــات التجاريـّـة والدكاكيــن. 

ــا  ــا رأين ــرَ انتشــاراً، إلّا أننّ ــدُّ الأوســعَ والأكث ــلاث يعَُ ــح أنّ نشــاط هــذه الشــركات الث صحي

ــرة  ــيّ الخــاصّ خــلال فت ــة العســكريةّ إلى القِطــاع الطبّ ــا المعرف ــت به ــوات أخــرى نقُِل قن

الأزمــة الصحيّّــة. كمــا ذكرنــا ســابقًا، تشُــكِّلُ بعــض الوحــدات الاســتخباراتيةّ والهندســيةّ 

العســكريةّ ســاحة لتشــكيل عمّــال في صناعــات الهايتــك الخاصّــة. مــن أمثلــة ذلــك شــركةُ 

]Sensible Medical[ التــي تحتــوي بغالبيتّهــا عــلى خريّجــي الوحــدة 81 )الوحدة الســريّةّ 

المذكــورة في القســم الســابق مــن هــذه الورقــة(. وَفــق بعــض التقاريــر الصحفيـّـة، جربّــت 

ــة بغُْيــةَ تتبُّــع رئــات مرضــى الكورونــا في عــدد مــن المستشــفيات  الشــركة معــدّات رقابيّ

الإســرائيليةّ. هــذه الأجهــزة كانــت قيــد الاســتخدام في إيطاليــا والولايــات المتحّــدة. صــرحّ 

مديــر الشــركة، أميــر رونيــن، أنّ التكنولوجيــا الأساســيةّ لهــذا الجهــاز هــي تكنولوجيــا 

ّــان الحــروب، أو للبحــث عــن ناجيــن تحــت  عســكريةّ مُعَــدّة للرؤيــة مــن خــلال الجــدران إب

الأنقــاض )كوهــن، 2020، 30 نيســان(.

 AnyVision Interactive[ شركة  هي  المجال  هذا  إلى  انضمّت  أخرى  شركة  ثمّة 

المحتلةّ.  الغربيةّ والقدس  الضفّة  الرقابيةّ في  التي تسُتخدَم معدّاتها   ]Technologies
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تسُتخدم هذه التكنولوجيا على الحواجز وفي شبكات  2CCTV المنتشرة داخل الضفّة 

الغربيةّ والـمُعَدّة لمراقبة الشعب الفلسطينيّ، وكذلك تستخدمها الشرطة الإسرائيليةّ 

في شوارع القدس )Who Profits, 2019, July 17(. مع بداية نيسان عام 2020، صرحّ 

موقع "كلَكْلَسِْتْ" أنّ الشركة ستقوم بنشر كاميرات حراريةّ في أحد مستشفيات مدينة 

تل أبيب بإمكانها أن تقيس درجة حرارة الجسم، وأن تحدّد ما إذا كانت الحرارة المرتفعة 

هذه  أنّ  مشيراً  وتابع   .)Kabir, 2020, April 7( جسديّ  مجهود  نتاجَ  أمَْ  مرض  نتاجَ 

.)Ibid( التكنولوجيا صُنعّت بالأساس للحروب العسكريةّ والطائرات التي بدون طياّر

التــي اســتخدمتها أنظمــة  التــي اشــتهرت بمعدّاتهــا  وثمّــة مثــال أخيــر هــو الشــركة 

 ،]NSO[ قمعيـّـة عديــدة لملاحقــة ناشــطين سياســييّن وصحفييّــن، ألا وهــي شــركة

نــة بغالبيتّهــا مــن خريّجــي وحــدات اســتخباراتيةّ إســرائيليةّ )في  وهــي كذلــك شــركة مكوَّ

 ]NSO[ الأســاس الوحــدة 8200(. خــلال آذار عــام 2020، نشــر موقــع بلومبــرچ أنّ شــركة

ــع  ــرة مــن المعلومــات كــي يتتبّ ــات كبي ّــل كمّيّ ــه أن يحل ــدًا يمكن ــا جدي ــد طــوّرت منتَجً ق

تحــركّات النــاس. وفــي تقريــر آخــر وصَــفَ طريقــةَ عمــل المنتَــج الــذي يعــرض المعطيــات 

ِّليــن مــن تتََبُّــع تحــركّات النــاس، ولقاءاتهــم مــع الآخريــن، والمــدّة  عــلى واجهــة تمُكـّـن المحل

الزمنيـّـة ومــكان مكوثهــم. يخصّــص المنتَــج أرقــام هُويـّـات عشــوائيةّ لــكلّ مواطــن يمكــن 

ــب المجهــول وأن تشُــخّص الإنســان الحقيقــيّ مــن وراء  ــا المركّ ــل منه للحكومــة أن تزُي

ــد التجريــب في بعــض  ــج قي ــذاك أنّ المنتَ ــر آن ــت بعــض التقاري ــة العشــوائيةّ. صرحّ الهُويّ

الــدول، بيَْــدَ أنهّــا لــم تذكــر أســماء تلــك الــدول. في الـــ 26 مــن آذار عــام 2020، نشــر وزيــر 

الأمــن آنــذاك )نفتالــي بنِـِـت( خطّــة وطنيـّـة لمحاربــة الكورونــا تتضمّــن تعاونـًـا مــع القِطــاع 

الخــاصّ، وتطــرَّقَ إلى نظــامِ تتََبُّــعٍ طوّرتــه إحــدى الشــركات الخاصّــة التــي اتضّــح لاحقًــا أنهّــا 

.)Who Profits )b(, 2020, May( ]NSO[

شركةُ  الرقابة  بتقنياّت  الإسرائيليةّ  الشركات  ضلوع  تثُبت  التي  الأخرى  الأمثلة  ومن 

]Pangea[ التي أعلنت خلال شهر حزيران -أي قبل توافر التطعيمات- عن تقنيتّها الجديدة 

التي تمكنّ الحكومات حول العالم من إصدار أوراق ذكيةّ تمكِّنُ الأفرادَ من الدخول إلى 

المطارات والطياّرات. تشمل الورقة صورة الشخص وتوقيعه ومعلومات بشأن حالته 

 .)Press, 2020, June 16( ّالصحيّةّ يمكن ربطها بقاعدة البيانات الصحيّة

2. نوع من أنواع كاميرات الڤيديو التي تسُتخدم للرقابة وتعمل على تحويل الإشارات إلى موقع محدَّد.
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مــا يهــمّ فعــلًا مــن الوصــف أعــلاه هــو أن نفهــم كيــف تشُــكِّلُ العَسْــكرَةَ عمودًا أساســيًّا في 

الاقتصــاد الإســرائيليّ عمومًــا، وأن نفهــم معانــي هــذا الواقــع؛ وذلــك أنّ هــذه الأنمــاط هــي 

طــرق تمُكـّـن الصناعــات الإســرائيليةّ مــن أن تتطــوّر وأن تتوغـّـل في أماكــن كثيــرة، وبالتالــي 

زيــادة قوّتهــا ووطأتهــا علينــا أوّلًا كشــعب قابــع تحــت الاحتــلال، كمــا أنهّــا تفيــد إســرائيل 

ــا ومــن قــوّة إســرائيل، ولــذا  ــا وتزيــد مــن أربــاح هــذه الشــركات وتصديراتهــا عالميًّ عالميًّ

أيضًــا كانــت ثمّــة تجليّــات خــلال فتــرة الكورونــا )وهــو مــا ســنعرضه في القســم التالــي(. 

ــة قــد  عــلاوة عــلى ذلــك، يــدلّ هــذا الواقــع عــلى الطــرق التــي قــد تســلكها قِطاعــات مدنيّ

تصبــح بمــرور الوقــت قِطاعــاتٍ مبنيـّـةً عــلى عَسْــكرَةَ وأمــن مفْرطَِيْــن.

استغلال الأزمة الصحيّةّ للتصدير

مــن خــلال مَرْكـَـزة شــبكة العســكر والأمــن الإســرائيليةّ في لـُـبِّ مواجهــةِ وبــاءٍ صحـّـيّ، 

رأينــا كيــف وفّــرت إســرائيل مظلـّـة واســعة للشــركات الإســرائيليةّ، لكنهّــا ليســت فقــط 

ماكينــات /محــركّات لجنــي الأربــاح، بــل تــؤدّي دَوْراً أيضًــا في تعزيــز ســمعة إســرائيل 

ــاء عملــت إســرائيل عــلى تعزيــز  في أنحــاء العالــم، وخــلال الفتــرة الأولى مــن تفشّــي الوب

أشــكالها؛  مختلــف  عــلى  للأزمــات  الحلــول"  إيجــاد  "الأفضــل في  أنهّــا  عــلى  ســمعتها 

ــدَوْر في  ــوم ب ــرائيليةّ تق ــركات الإس ــذا أنّ الش ــى ه ــة. معن ــة والصحيّّ ــة والأمنيّ الاقتصاديّ

نشــر مصالــح إســرائيل الجيو_سياســيةّ عــلى نطــاق واســع. فحيــن تصــدّر الشــركات 

معدّاتهــا المختلفــة، هــي لا تصُــدّر فقــط المعــدّات المادّيـّـة، بــل تصُــدّر أيضًــا روايــة، وهــي 

ــول.  ــرة للحل ــذة والموفّ ــا المنق ــلى أنهّ ــة إســرائيل ع رواي

ــهر آذار  ــلال ش ــرائيليةّ خ ــيّ" الإس ــيّ العالم ــاون الأمن ــة التع ــرتها "مديريّ ــة نش في مناقص

ـا، وكيــف  عــام 2020، يمكننــا أن نــرى أيــن تحــاول إســرائيل أن تمَُوْضــع نفســها عالميّـً

يمكنهــا أن تجــد إمكانيّــات للربــح السياســيّ والاقتصــاديّ حتّــى لفتــرة مــا بعــد الكورونــا 

)Kubovich, 2020, May 13(. في هــذه المناقصــة، يبــدو أنّ إســرائيل تعــي جيـّـدًا أنّ 

ــيجعل  ــا، س ــبب الكورون ــتمرّ بس ــذي سيس ــج، وال ــذي نت ــيّ ال ــاديّ العالم ــار الاقتص الانهي

الأنظمــة المختلفــة تبحــث عــن معــدّات وخدمــات تمكنّهــا مــن قمــع الشــعوب المحتجّــة. 

في هــذه المناقصــة، ترغــب المديريـّـة في أن تجــد زبائــن محتمَليــن للجهــاز العســكريّ 

الإســرائيليّ وشــركات الأمــن الإســرائيليةّ، وفــي الإمــكان أن يكــون أيّ مــن هــؤلاء الزبائــن 

ــث  ــوريا(. تبح ــان؛ س ــران؛ لبن ــدوّ" )إي ــدا "دول الع ــا ع ــم م ــاء العال ــة في أرج ــو أيّ حكوم ه
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ــات لتصديــر تكنولوجيــا لجمــع المعلومــات  إســرائيل -في أســاسِ مــا تبحــث- عــن إمكانيّ

البيومتريّــة، وأجهــزةِ تتبُّــع، وأجهــزةِ تشــخيص وجــوه وأصــوات، وأجهــزةٍ لتتبُّــع ســياّرات، 

ــة.  ــوبيةّ( وهاتفيّ ــة حاس ــيبرانيةّ )إلكترونيّ ــةٍ س ورقاب

في هــذه المناقصــة، تطلــب المديريـّـة مــن الشــركة الرابحــة أن تجُهّــز ملفًّــا شــاملًا يحتــوي 

عــلى جميــع المعلومــات بشــأن الاحتياجــات الأمنيـّـة لجميــع الــدول في العالــم. عــلى 

الشــركة الرابحــة أن تقــدّم أيضًــا معلومــاتٍ بشــأن كلّ دولــة، والشــخصّيات القياديـّـة 

فيهــا، وجهازهــا السياســيّ وعلاقاتهــا الخارجيـّـة، ومســحاً للمَخاطــر الخارجيـّـة والداخليـّـة 

ــة. ــات كلّ دول ــة، ومعلومــاتٍ حــول اقتصــاد وميزانيّ ــدِّدُ أمــن واســتقرار الدول التــي تهُ

لا نعلــم حتـّـى الآن مــن هــي الشــركة الرابحــة، ومــا هــي الحكومــات التــي ستســتفيد 

ــة  ــرون لدول ــن كثي ــك زبائ ــخ- هنال ــا التاري ــت لن ــرات الإســرائيليةّ، لكــن -كمــا أثب مــن الخب

الاحتــلال، وتلــك هــي الأنظمــة العنصريـّـة والعســكريةّ المنتشــرة في العالــم والتــي تقمــع 

مواطنيهــا، ولا ســيمّا خــلال فتــرات الأزمــات الصحيّـّـة التــي يصبــح فيهــا الكثيــرون عرضــة 

لاســتغلالٍ مُفْــرطِ وللمزيــد مــن الإفقــار، وهــذا مــا قــد يدفعهــم إلى النهــوض والنضــال ضــدّ 

المنظومــات القامعــة والعنيفــة. 

خاتمةخاتمة

إســرائيل هــي نظــام اســتعماريّ اســتيطانيّ لــه دَوْر محــدَّد في المنطقــة. هــي نظــام قائــم 

عــلى تطهيــر عِرْقــيّ لشــعب كامــل. هــذا يعنــي أنّ هــذا النظــام دائمًــا في حالة من العَسْــكرَةَ 

وإنتــاج الأســلحة، ممّــا يــؤدّي إلى مَرْكــزة المؤسّســة العســكريةّ في جميــع المناحــي 

الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة. كمــا حاولنــا أن نوضّــح مــن خــلال هــذه الورقــة، فقــد ظهــر ذلــك 

ــا خــلال فتــرة الكورونــا. هــذا الواقــع يحمــل معانــيَ كثيــرة، منهــا فــرض المزيــد مــن  جليًّ

الرقابــة عــلى النــاس، وتعزيــز لــلأدوار التــي تقــوم بهــا العَسْــكرَةَ إســرائيليًّا، حيــث تشُــكِّل 

العَسْــكرَةَ عمــودًا أساســيًّا للسياســات الإســرائيليةّ، وللاقتصــاد الإســرائيليّ، كمــا رأينــا في 

حالــة الشــركات التــي اســتطاعت أن تســتغلّ حــالات الأزمــة لتزيــد مــن أرباحهــا ولتعــززّ 

مــن ســمعتها وسُــمعة إســرائيل حــول العالــم.

تكمــن الخطــورة هنــا في تداعيــات هــذه الحقيقــة علينــا كشــعب فلســطينيّ، أي ســاحة 

التجريــب الأولى للمؤسّســة العســكريةّ، حيــث ســنكَون أوّل المســتهدَفين مــن الإنتاجيّــة 
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العســكريةّ التــي تتطــوّر عــلى نحــوٍ دائــم. عــلاوة عــلى هــذا، تكمــن الخطــورة أيضًــا في 

تطبيــع وجــود هــذه المؤسّســة بيننــا وفــي بلداتنــا، ورؤيتهــا كموفّــر للحلــول. ليــس الهــدف 

ــل ذاك هــو جــزء مــن سياســات  ــا هــي مــا أدّى إلى هــذا الواقــع، ب ــا القــول إنّ الكورون هن

صهيونيـّـة جاريــة منــذ ســنوات، هدفُهــا تعزيــزُ العلاقــة بيــن المجتمــع الفلســطينيّ وأجهزة 

ــة.  ــاس الاجتماعيّ ــات الن ــا "المخلّــص" لمشــاكل وأزم ــلى أنهّ ــا ع ــة، وعرْضُه ــة الأمنيّ الدول

وهنــا عــلى وجــه التحديــد تكمــن الخطــورة؛ فبينمــا تشــكلّ المؤسّســة الأمنيـّـة لــدى 

المجتمــع الاســتيطانيّ جــزءًا مــن النســيج الاجتماعــيّ والسياســيّ والاقتصــاديّ للمجتمــع، 

علاقتُنــا كفلســطينييّن/ات بهــذه الأجهــزة ليســت كذلــك، بــل هــي علاقــة شــعب مقمــوع 

بأجهــزة صُنعّــت لإخضاعــه ولإحــكام القبضــة عليــه عــلى وجــه التحديــد، ومــن الخطيــر أن 

يدُْفَــع مجتمعنــا إلى تبنـّـي هــذه المؤسّســة كجــزء مــن النســيج المجتمعــيّ.

ــا، فــإنّ الخطــورة تكمــن في توسّــع إســرائيل ووصــول معدّاتهــا وأنمــاط عملهــا  أمّــا عالميًّ

إلى أماكــن أخــرى وتطبيــع وجودهــا في العالــم، كذلــك مــن خــلال تعزيــز صورتهــا بوصفهــا 

أنهّــا "الناجعــة" في التعامــل مــع الأزمــات -وهــي الصــورة الأكثــر رواجًــا حتّــى يومنــا هــذا.
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مواقف المدرِّسين تجاه التعلُّم عن بعُدمواقف المدرِّسين تجاه التعلُّم عن بعُد
في عصر الكورونافي عصر الكورونا

تغريد زعبي وخالد أبو عصبة1

ص صملخَّ ملخَّ

مدارس  في  بعُد  عن  التعلمّ  موضوع  في  المدرِّسين  مواقف  فحص  إلى  البحث  هذا  يرمي 

المجتمع العربيّ في المراحل العمْريةّ المختلفة )الابتدائيّ؛ الإعداديّ؛ الثانويّ(. بالإضافة إلى 

ذلك، يهدف البحث إلى فحص ما إذا كان من الممكن أن يكون التعلُّم عن بعُد طريقة إضافيةّ 

للتدريس بحسب مواقف المدرِّسين.

شارك في البحث 463 مدرِّسًا ومدرِّسة من أجيالٍ متفاوتةٍ، من بينهم 185 مدرِّسًا يدرِّسون 

المرحلة  139 في  وَ  المرحلة الإعداديةّ،  139 مدرِّسًا يدرِّسون في  وَ  الابتدائيةّ،  المرحلة  في 

يدرِّسون مواضيع مختلفة، وبعضهم مربوّ صفوف  المراحل  كلّ  المدرِّسون في  الثانويةّ. 

ومركزّو مواضيع ذوو سنوات خبرة مختلفة في العمل. اجتاز جزء منهم دورات استكمال في 

التعليم بحسب تكنولوجيا المعلومات والاتصّالات، بينما انكشف جزء آخر لأوّل مرةّ خلال 

فترة الكورونا على موضوع التعلُّم عبْر الإنترنت. اسُتخدم استبيان يدمج أسئلة تفحص 

بأسئلة  للمدرِّسين،  استطلاع  بواسطة  الكورونا  جائحة  أثر  على  الإغلاق  فترة  من  العِبرَ 

فحصت مواقف المدرِّسين في موضوع التعليم عبْر الإنترنت. أرُسلت الاستبيانات للمدرِّسين 

بواسطة نموذج "چوچل فورمز" عبر الإنترنت من خلال مجموعات واتسآپ تابعة للطواقم 

المدرسيةّ العربيةّ من جميع أنحاء البلاد. جرت تعبئة الاستبيانات دون تحديد الوقت، وفي 

ساعات فراغ المدرِّسين. أجُريَِ هذا البحث وَفقًا للقواعد الأخلاقيةّ المتبّعَة والمقبولة.

العلوم  قسم  في  ومحاضِرة  حيفا؛  جامعة  في  التربية  قسم  في  دكتوراه  وطالبة  تربويةّ  مستشارة  زعبي:  تغريد   .1
السلوكيةّ في كليّةّ »كنيرت«.

للتربية في  الدكتوراه  برنامج  ومُحاضِر في  الاجتماعيةّ؛  للأبحاث  معهد »مسار«  مدير  أبو عصبة:  خالد  وَالـپروفيسور 
الجامعة العربيةّ الأمريكيةّ للدراسات العليا، رام الله.

ترجمة عن العبريةّ: منى أبو بكر
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تظُهــر نتائــج البحــث أنـّـه لا فــروق بحســب الفئــات العمريـّـة، ممّــا يشــير إلى أنّ المشــكلة 

ــة عــلى مســتوى الجهــاز، حيــث تنعــدم الاختلافــات بحســب الفئــات  هــي مشــكلة منهجيّ

العمْريـّـة وبحســب مســتوى تعليــم المدرِّســين، وبحســب درجــات المؤسّســات التعليميةّ. 

تشــير النتائــج إلى أنّ الجهــاز التعليمــيّ ككلّ غيــر جاهــز للتعلـّـم عــن بعُد، وهو ما يشــير إلى 

أنّ المدرِّســين -بصــرف النظــر عــن المتغيّــرات الديمـچرافيّــة المتعلقّــة بهــم- غيــر جاهزيــن 

أو مســتعدّين للتدريــس تكنولوجيًّــا، ولا ســيمّا في ظــلّ النقــص الكبيــر في البنُــى التحتيّــة 

ــة، حيــث يقــع تدريــج هــذه البلــدات في الأماكــن الأخيــرة  ــة في البلــدات العربيّ التكنولوجيّ

مــن العناقيــد الاجتماعيّــة - الاقتصاديـّـة.

مقدّمةمقدّمة

المدارس،  تحبهّ  الذي  الطلّاب  على  التعليم  فرض  منظومة  تمامًا  الكورونا  شوّشت 

الاختلاف  ينعكس  الفرض.  بدل  التعاون  يدُعى  جديدًا  مصطلحاً  التعليم  إلى  وأدخلت 

بين هذيْن المصطلحيْن بالاختلاف بمعنى "يجب" وَ "مُجْدٍ" في ما يتعلقّ بتوجهّ التلاميذ 

للتعليم. هناك أهمّيةّ كبرى لهذا الاختلاف عندما يدور الحديث عن تلاميذ مرحلة ما فوق 

الابتدائيةّ، فبدلًا من تدوين الحضور والغياب، وتعبئة تقارير الإبعاد المؤقّت عن التعليم، 

وكتابة ملاحظات المتابعة في السجلّ الصفّيّ، بدأ يتبلور توجُّه الانضباط الذاتيّ والمثابرة 

من جانب التلاميذ أنفسهم. يظهر هذا التوجهّ في القدرة على الحضور في الساعة المحدّدة 

المدرِّس، والتصرفّ  التي يمررّها  الرقْميةّ  بالمهامّ من خلال الأدوات  الزوم، والقيام  للقاء 

أنهّ  الرغم من  الطالب؛ أن يستمع، وأن يتعلمّ ويسأل، على  المتوقّعة من  وَفقًا للمعايير 

الكورونا دخلت  بدأ عصر جديد لأنّ  الدرس.  القهوة خلال  البيت ويشرب  يرتدي ملابس 

من الباب الخلفيّ لسيرورة التعلمّ، وتبينّ لنا أنّ المنشود هو أمر ممكن )لاڤي-آد، 2020( 

حيث خلق التطوّر السريع للتكنولوجيا المبتكرة ثقافة جديدة. في هذه الثقافة، ثمّة مكان 

مركزيّ للتواصل والمشاركة بشكلٍ رقميّ، ممّا يغيرّ من صورة الفرد، والمجتمع، والتعليم 

)Johnson, Becker, Estrada & Freeman, 2014(. التفاعل في ما بين العمليةّ التربويةّ 

 Fullan & Langworthy,( والتكنولوجيا بإمكانه أن ينُتجِ أوضاعًا تعليميةّ جديدة ومثيرة

2013(. وفّر لنا التطوّر التكنولوجيّ مجموعة متنوّعة من إمكانيـّات التعلمّ المشتركَ عبر 

الأكاديميةّ  المعاهد  المساقات في  النقاشات. تشمل معظم  إجراء  وإمكانياّت  الإنترنت، 

اليوم مركبّاً واحدًا أو أكثر للتعلمّ عبْر الإنترنت )Blau & Shamir- Inbal, 2018(. يتناول 

مواقف المدرِّسين تجاه التعلُّم عن بعُد في عصر الكورونا



73

هذا البحث مواقف المدرِّسين من الفئات العمْريةّ المختلفة من التعلُّم عن بعُد، ويسعى 

العمليةّ  خلال  تصادفهم  التي  والعراقيل  والتحدّيات،  والحواجز،  المصاعب،  عن  للكشف 

التعليميةّ. 

كذلك يرمي هذا البحث إلى فحص مواقف المدرِّسين بشأن التعليم عن بعُد في مدارس 

المجتمع العربيّ في المراحل العمْريةّ المختلفة )الابتدائيةّ؛ الإعداديةّ؛ الثانويةّ(، وفحص ما 

إذا كان من الممكن أن يكون التعليم عن بعُد طريقة أخرى للتعليم كما يرى ذلك المدرِّسون.

مراجعَة أدبياّتمراجعَة أدبياّت

التدريس بحسب تكنولوجيا المعلومات والاتصّالات

تحاول وزارة التربية والتعليم في إسرائيل في السنوات الأخيرة دمج تقنياّت رقْميةّ متنوّعة 

ابتغاءَ خلق بيئات تعليم مبتكرة، ولتعزيز سيرورات تعليم متطوّرة وذات أهمّيةّ لتطوير 

 .)2020 )مَـچين-نـچـار،  المتعلمّين  لدى  والعشرين  الحادي  القرن  في  المطلوبة  المهارات 

تشمل المهارات الضروريةّ المطلوبة في القرن الحادي والعشرين مهارات التفكير النقديّ 

 Partnerships for( وحلّ المشاكل، والإبداع والابتكار، بالإضافة إلى الاتصّال والمشاركَة

21st Century Skills, 2009(. لا يعود أصل البيئات التعليميةّ المبتكرة إلى التغييرات 

التكنولوجيةّ فقط، وإنمّا كذلك للتدريس المبتكر في القرن الحادي والعشرين، الذي يعتمد 

على أسلوب التعليم عن بعُد الذي يحَدث داخل بيئة التعليم عبْر الإنترنت )مَـچين-نـچـار، 

2020(. لذا، ثمّة حاجة إلى تدريس مبتكر يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصّالات، 

كثيرة  معلومات  إلى  الوصولَ  للفرد  تتيح  تقنياّت  تغلغل  إحدى خصائصه  تكون  بحيث 

وبسرعة، ومشاركة هذه المعلومات مع الآخرين على نحوٍ فوريّ. تتطلبّ هذه السيرورات 

أن تقوم المؤسّسات والمربوّن بإحداث تغيير في البيئة التعليميةّ وفي التدريس، من أجل 

ملاءَمتها للبيئة التكنولوجيةّ المتغيرّة، كبيئة التعليم عبر الإنترنت -على سبيل المثال )آيْزنِ 

وشينفلد، 2013، 20 حزيران(.

بيئة التعليم عبر الإنترنت

الجوانب  تتناول  تعريفات  بينها  من  التعليم"،  "بيئة  للمصطلح  عديدة  تعريفات  ثمّة 

إنجازات  على  وتؤثرّ  التعلُّم،  عمليةّ  فيها  تحَدث  التي  والتدريسيةّ  والنفسيةّ  الاجتماعيةّ 

 .)Fraser, 2014( المتعلمّين وعلى مواقفهم

تغريد زعبي وخالد أبو عصبة



74

ُّــم مــن خــلال التفاعــل بيــن المدرِّســين والتلاميــذ، وتفاعــل التلاميــذ في مــا  يتطــوّر التعل

بينهــم، وهــو تفاعــل يتمحــور حــول مضاميــن التعليــم في ســياق معيـّـن، حيــث تؤثـّـر جــودة 

هــذه التفاعــلات عــلى إنجازات التلاميــذ )Darling-Hammond & Youngs, 2002(. أدّى 

ر تكنولوجيــا المعلومــات وإدخــال الحواســيب الشــخصيةّ إلى المــدارس إلى إحــداث  تطــوُّ

تغييــرات عديــدة )Fraillon et. al., 2014(. تنعكــس هــذه التغييــرات في تحويــل البيئــة 

التعليميـّـة إلى بيئــة غنيـّـة بالإمكانيـّـات. بيئــة مــن هــذا النــوع تســاعد التلميــذ في الحصــول 

عــلى معلومــات متنوّعــة، وتكشــفه عــلى الحوافــز التــي تثيــر فضولــه، لكــن تأثيرهــا لا 

يقتصــر عــلى ذلــك، بــل إنّ هــذه البيئــة تدفعــه لأن يكــون فعّــالًا أكثــر: أن يطــرح أســئلة، 

ــة، وأن  ــات بحــث حقيقيّ وأن يبحــث عــن معلومــات وينظّمهــا، وأن يكــون جــزءًا مــن عمليّ

 .)Dellar, Cavanagh & Romanoski, 2006, April( يكــون قــادراً عــلى حــلّ المشــاكل

ُّــم مــن هــذا القَبيــل بالمدرِّســين إلى  ــع أن تدفــع بيئــةُ تعل بالإضافــة إلى ذلــك، مــن المتوقّ

ُّــم الضروريـّـة  تبنـّـي أســاليب تدريســيةّ تركـّـز عــلى التلميــذ، وتشــمل تجريــب مهــارات التعل

)Ertmer & Ottenbreit- Leftwich, 2010(. ثمّــة أجهــزة تعليميـّـة تغيـّـر وظيفتهــا عــلى 

ُّــم للتقنيّــات  نحــوٍ فعلــيّ كــي تلائــم المناهــجَ التعليميّــة وإســتراتيجياّت التدريــس والتعل

.)Aristovinik, 2012( ــة الحديث

ُّــم عبــر الإنترنــت اســتخدامات التكنولوجيــا التــي تعتمد عــلى تكنولوجيا  تعكــس بيئــة التعل

المعلومــات والاتصّــالات التــي تتيــح مناليّــةً وتوافــراً للأشــخاص وللمصــادر، لأيّ شــخص 

أياّمنــا  في  والاتصّــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  ر  تطــوُّ مــع  وزمــان.  مــكان  كلّ  وفــي 

هــذه، بمــا في ذلــك شــبكة الإنترنــت وإدخالهــا إلى جهــاز التعليــم، أصبحــت النشــاطات 

ُّــم عــن بعُــد أمــراً ممكنـًـا، نحــو: دمــج مصــادر معلومــات متنوّعــة، ووســائط  المتنوّعــة للتعل

ــن  ــم المتشــاركِ بصــرف النظــر ع ُّ ــق والتعل ــل الفري المشــاركة ومحــاكاة التجــارب، وعم

البعــد الجغرافــيّ، والحِــوار بيــن المتعلمّيــن، بمــا في ذلــك النقــاش، والمحادثــة، وتبــادل 

الآراء والأفــكار، ومنصّــة دوليـّـة للتعبيــر والمشــاركة الذهنيـّـة. وبمســاعدة تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصّــالات، لــم يعــد الفصــل الدراســيّ النموذجــيّ ينحصــر في أربعــة جــدران، 

ــار، 2020(. ــا لتلاميــذ وخبــراء مــن جميــع أنحــاء العالــم )مَـچين-نـچـ بــل أصبــح مفتوحً

مواقف المدرِّسين تجاه التعلُّم عن بعُد في عصر الكورونا
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التعلمّ /التدريس عن بعُد

يتنــاول بيــان التعليمــات الــذي نشــره المديــر العــامّ لــوزارة التربيــة والتعليــم، في كانــون 

الثانــي عــام 2019، بشــأن موضــوع إجــراءات الطــوارئ في جهــاز التعليــم، موضــوعَ تفعيــل 

ــد  ُّــمُ عــن بعُ ــك التعل ــم في أوقــات الطــوارئ، وبضمــن وســائط ذل المــدارس كمراكــز تعلي

عبــر الإنترنــت. "التعليــم عبــر الإنترنــت هــو أداة إضافيـّـة تتيــح لجهــاز التعليــم تفعيــل 

التعليــم عــن بعُــد، خــارج المــدارس، بواســطة مواقــع الإنترنــت المدرســيةّ". يشُــير البيــان 

ُّــم وقــت الطــوارئ ستنُشــر في موقــع وزارة  ــة بالتعل أنّ التعليمــات والمعلومــات المتعلقّ

ــة التــي تقدّمهــا  ــة والترفيهيّ ــد الطــوارئ، إلى جانــب المــوادّ التعليميّ التربيــة والتعليــم عن

إنهّــا ستســاعد المدرِّســين  الســكرتاريا التدريســيةّ بحسَــب الفئــات العمْريـّـة، حيــث 

البيــان  والتلاميــذ في الحفــاظ عــلى روتيــن تعليمــيّ، حتـّـى في وقــت الطــوارئ. يوجـّـه 

ُّــم في حيـّـز الفصــل الدراســيّ  المــدارس إلى العمــل عــلى إنشــاء شــبكة اتصّــال إنترنتيـّـة وتعل

الإنترنتــيّ لتفعيلهــا وقــت الطــوارئ )بيــان المديــر العــامّ لــوزارة التربيــة والتعليــم، 2019، 

3 كانــون الثانــي(.

يعكــس التعليــم عــن بعُــد بيئــة تعليميّــة افتراضيّــة تتيــح للمتعلمّيــن، ولــكلّ مــن يعمــل 

في التربيــة والتدريــس، التحــرُّرَ مــن قيــود المــكان والزمــان، وإنشــاء تفاعــلات تعليميـّـة في 

أوقــاتٍ مرنِــة، وفــي مواقــع غيــر قريبــة فعليًّــا )نير-چـــال، نــور، چـــلبرت ورينـچولــد، 2009(.

ــي  ــلات الت ــة التفاع ــو نوعيّ ــد ه ــن بعُ ــم ع ّ ــيّ والتعل ــم الوجاه ّ ــن التعل ــزيّ بي ــرق المرك الف

تحَــدث في كلّ منهمــا. يتيــح التعليــم عبــر الإنترنــت "تفاعــلًا" أحــاديّ الاتجّــاه، حيــث يمكــن 

أن يــرى التلاميــذ المــدرِّس، بينمــا لا يســتطيع المــدرِّس رؤيــة التلاميذ، ولا يمكــن للتلاميذ 

ــيّ  ُّــم الفعل ــة الناتجــة عــن التعل أن يــروا بعضُهــم بعضًــا. الفجــوة بيــن التفاعــلاتِ الممكن

ُّــم عــن  )الوجاهــيّ( في الفصــل الدراســيّ مــن جهــة، والتفاعــلاتِ التــي تحَــدث خــلال التعل

ــات  بعُــد مــن جهــة أخــرى، آخــذة في التقلـّـص في الســنوات الأخيــرة، وذلــك بفضــل التقنيّ

 .)Brenton, 2015( ــة الاتجّــاه مــن وراء الشاشــة ــة ثنائيّ التــي تتيــح نقاشــات جماعيّ

إحــدى النظريّــات التــي يجــري اســتخدامها لتحليــل التفاعــل الناتــج عــن أدوات مُحوَْسَــبة 

هــي نظريـّـة الطبيعيّــة )Kock, 2005( )Naturallness Theory(. بحســب هــذه النظريـّـة، 

ـم هــو التواصــل وجهًــا لوجــه، وهــي مركبّــة  ّـُ التواصــل الأكثــر طبيعيـّـة لســيرورات التعل
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مــن خمســة معاييــر تحــدّد مســتوى طبيعيـّـة التواصــل: 1. الموقــع في الحيـّـز الفعلــيّ 

المشــترك؛ 2. مســتوى التزامــن الــذي يتيــح ردَّ فعــلٍ مباشــراً وعفويًّــا للمحفّــز؛ 3. إمكانيـّـة 

نقــل واســتقبال تعابيــر الوجــه؛ 4. إمكانيـّـة نقــل واســتقبال لغــة الجســد؛ 5. إمكانيـّـة 

نقــل واســتقبال الــكلام الطبيعــيّ. تقُــاس كلّ وســيلة اتصّــال مُحوَْســبة مقارنَةً بمســتوى 

طبيعيـّـة التواصــل الوجاهــيّ؛ إذ كلمّــا اســتوفى الوســيط الرقْمــيّ معاييــر أكثــر، وكان 

تدريجــه في مــكان أعــلى في كلّ معيــار، كانــت طبيعيـّـة التواصــل مــن خــلال هــذا الوســيط 

بدرجــة أعــلى. 

ُّــم عن بعُد، وذلــك لأنّ التفاعلات  ُّــم الوجاهــيّ أكثــر نجاعــةً من التعل تشُــير الأبحــاث إلى أنّ التعل

.)Brenton, 2015( الممكنــة بين التلاميذ والمدرِّســين في التعلُّم عــن بعُد محــدودة

مواقف المدرِّسين من التعلُّم /التدريس عن بعُد

بحسب بندورا )Bandura, 1997(، تعتمد تصرفّات الفرد على منظومة إيمانه ومواقفه 

أكثر من اعتمادها على ما هو صحيح وموثوق موضوعيًّا. وَفقًا لبندورا، هناك أهمّيةّ عُليا 

لإيمان الفرد بكلّ ما يتعلقّ بتصرفّاته في الحياة وبموقفه تجاه مجالات متعدّدة وتجاه 

 Fives( المجتمع. ينطبق هذا على المدرِّسين وعلى سلوكهم داخل الفصل الدراسيّ أيضًا

Gill, 2014 &(. تشير عدّة أبحاث أنهّ يجري بناء مواقف المدرِّسين طَوال حياتهم، استنادًا 

كتلاميذ، بدءًا من سنّ الروضة حتىّ إنهاء التعليم  إلى التجارب التعليميةّ التي مروّا بها 

المواقف  هذه  تكون  أن  الممكن  من   .)Fives, Lacatena & Gerard, 2014( العالي 

متعلقّة بهم هم أنفسهم، أو بتلاميذهم، أو بالمعلومات المتوافرة لديهم بشأن أساليب 

 .)Fives & Gill, 2014( التدريس

خلال فترة الكورونا، اضطُرّ المدرِّسون إلى تعلُّم أدوات تكنولوجيةّ والتعرُّف عليها بقواهم 

الذاتيةّ، من خلال دورات استكمال وبمساعدة زملائهم، كما اضطُروّا إلى تخصيص الوقت 

للبحث عن أساليب تدريسيةّ تلائمهم وتلائم الموارد التي لديهم ولدى تلاميذهم. ورفعت 

المدرِّسين،  بعض  لدى  الذاتيةّ  بالقدرة  الشعور  منسوب  الإنترنت  عبْر  التدريس  تجربة 

الآخر  بعضهم  لدى  والإخفاقات  الصعوبات  بسبب  بالارتياب  شعور  إلى  أدّت  ولكنهّا 

)شْــپــِيرْبـِر، 2020 ، 15 آذار(. 
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واســعًا  مســحاً   )OECD( الاقتصــاديّ  التعــاون  منظّمــة  في  التعليــم  قســم  أجــرى 

لمســتطلعَين مــن 59 دولــة مختلفــة، في محاولــة لفحــص كيفيـّـة تعامــل أجهــزة التعليــم 

في أنحــاء العالــم مــع أزمــة الكورونــا، ومــع المعضــلات التــي تســببّها إعــادة فتــح المــدارس 

مــن جديــد. تبُــرزِ نتائــجُ المســح مركزيـّـةَ المدرِّســين في تطبيــق أســاليب التدريــس البديلــة 

.)Reimers & Schleicher, 2020(

يدّعــي بـْـلاوْ وَشــمير - عِنبْــال )Blau & Shamir- Inbal, 2018( أنّ الكثيــر مــن المدرِّســين 

ــطء،  ــتخدمونها بب ــالات، أو يس ــات والاتصّ ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــن اس ــون ع يمتنع

أو عــلى مضــض، أو دون ثقــة؛ إذ يتطلـّـب اســتخدام وســائل المســاعدة التكنولوجيـّـة 

معرفــة مســبقة واســتعدادًا لاســتثمار الوقــت والطاقــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يواجــه 

المدرِّســون عــدّة مصاعــب تحَـُـول دون نجــاح العمليـّـة التعليميـّـة عــن بعُــد، نحــو: أ. تأهيــل 

المدرِّســين، فهنــاك صعوبــة لــدى بعــض المدرِّســين في تشــغيل الأجهــزة التكنولوجيـّـة، أو 

ــة  ــى التحتيّ ــم يشــعرون بعــدم الثقــة في القــدرة عــلى اســتخدامها؛ ب. إشــكالياّت البنُ إنهّ

ُّــم  التكنولوجيّــة في المجتمــع العربــيّ؛ ج. اســتصعاب الأهــل للتعامــل مــع موضــوع التعل

عــن بعُــد، ســواء أكان ذاك مــن حيــث المعــدّات والتشــغيل، أمَْ مــن حيــث متابعة الســيرورة 

التعليميـّـة التــي يمــرّ فيهــا أبناؤهــم ومــدى نجاحهــم فيهــا. لذلــك، ســيتناول الفصــل التالــي 

العراقيــل والحواجــز التــي تعيــق نجــاح المدرِّســين في التدريــس عــن بعُــد )فــرح وآخــرون، 

]د.ت.[(

صعوبات المدرِّسين في التدريس عن بعُد

في بحــثٍ أجُْــريَِ في هنـچاريــا في الســنوات 2009 وَ 2013 وَ 2016، حـُـدِّدت الصعوبــات 

والحواجــز التــي نســمع عنهــا في فتــرة الكورونــا، حيــث تجــري العمليـّـة التعليميـّـة عــن 

بعُــد. مــن بيــن الصعوبــات التــي يشُــير إليهــا البحــث كانــت: الإســاءة لمهــارات التواصــل الإســاءة لمهــارات التواصــل 

بيــن الأشــخاصبيــن الأشــخاص؛ فقــد أفــاد العديــد مــن المدرِّســين بحصــول تراجــع في التواصــل الكلامــيّ، 

وفــي وضــوح خــطّ اليــد عنــد الطلبــة عــلى مــرّ الســنوات. وحــول التواصــل الشــخصيّ، قــال 

المدرِّســون إنّ تلاميذهــم يســتصعبون التحــدّث أمــام الآخريــن في الفصــل الدراســيّ، 

وإنهّــم يعبـّـرون عــن أنفســهم بلغــة مبسّــطة، ويســتخدمون اللغّــة العاميـّـة ولغة الرســائل 

ــم  ــدى معظ ــون أنّ ل ــغ المدرِّس ــد أبل ــة، فق ــدرات الكتابيّ ــصّ بالق ــا يخت ــا في م ــة. أمّ النصّيّ

التلاميــذ أخطــاء إملائيـّـة )لأنهّــم معتــادون أن يصحـّـح الحاســوب أخطاءهــم تلقائيًّــا(، وأنّ 
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ــا )حيــث إنهّــم غيــر معتاديــن عــلى الكتابــة بالقلــم(.  خــطّ اليــد لــدى التلاميــذ أصبــح قبيحً

ومــن بيــن تلــك الصعوبــات كذلــك: إهمــال الكتــب والمطالعــةإهمــال الكتــب والمطالعــة؛ فقــد أفــاد المدرِّســون بــأنّ 

ـوْن بالصبــر لقــراءة النصــوص الطويلــة. يدّعــي المدرِّســون أنّ  ّـَ تلاميذهــم باتــوا لا يتحل

ُّــم عــن بعُــد  ُّــم عــن بعُــد جعــل الكتــب المطبوعــة تبــدو قديمــة ومُملـّـة. يتطلـّـب التعل التعل

ُّــم في  أن يكــون التلاميــذ فعّاليــن أكثــر وذوي قــدرة عــلى إدارة ذاتهــم، وذلــك مقارنــةً بالتعل

ُّــم عــن بعُــد صعوبــة في هــذا  الفصــل الدراســيّ، وقــد يجــد التلاميــذ الذيــن لــم يجربّــوا التعل

 .)Fletcher-Wood, 2020, April( ُّّــم عــلى نحــو خــاص النــوع مــن التعل

حواجز وعراقيل في المجتمع العربيّ

دخــل جهــاز التعليــم في المجتمــع العربــيّ إلى أزمــة الكورونــا وهــو يعانــي مــن دونيـّـة 

ــص  ــة نق ــرائيل. ثمّ ــم في إس ــزة التعلي ــائر أجه ــةً بس ــنوات، مقارن ــدّة س ــذ ع ــتمرةّ من مس

هائــل في المجتمــع العربــيّ مــن حيــث عــدد المدرِّســين المهنييّــن، ومــن حيــث عــدد الفصول 

ــة الاقتصــاديّ  ــة العربيّ ــع الســلطات المحليّّ الدراســيةّ وعــدد الســاعات التدريســيةّ. وضْ

ضعيــف، ولذلــك دعْمهــا للمؤسّســات التعليميـّـة قليــل مقارنَــةً بدعــم الســلطات المحليّـّـة 

اليهوديـّـة لمدارســها. بالإضافــة إلى ذلــك، قــدرة المــدارس العربيـّـة عــلى تجنيــد المــوارد مــن 

ا. ثلثــا الأطفــال العــرب تحــت خــطّ الفقــر، ووضْــع التلاميــذ  المجتمــع المدنــيّ محــدودة جــدًّ

ا، حيــث إنّ 80 % مــن العائــلات في هــذه  في البلــدات غيــر المعتــرفَ بهــا في النقــب ســيئّ جــدًّ

البلــدات تعيــش تحــت خــطّ الفقــر )المجلــس الوطنــيّ لســلامة الطفــل، 2018(. 

وَفقًــا لورقــة الموقــف التــي أصدرتهــا لجنــة متابعــة قضايــا التعليــم العربــيّ )2020(، قرابة 

نصــف التلاميــذ لا يرتبطــون بصــورة متواصلــة مــع التعليــم عــن بعُــد، ولا تعليــمَ عــن بعُــد 

ــة، نحــو: الوضــع الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ  في بعــض البلــدات بســبب عــدّة عوامــل مركزيّ

في المجتمــع العربــيّ، فقرابــة 50% مــن العائــلات العربيـّـة تحــت خــطّ الفقــر؛ الوضــع 

ا. يخلــق هــذا  الاجتماعــيّ - الاقتصــاديّ لــدى مــا يقــارب ثلُثَــيِ التلاميــذ العــرب صعــب جــدًّ

الواقــع فجــوات رقْميّــة هائلــة بيــن العــرب واليهــود.

البنُى التحتيةّ التكنولوجيةّ في المجتمع العربيّ

كانــون الأوّل عــام 2019، إلى  يشُــير مســح دائــرة الإحصــاء المركزيـّـة، الــذي نشُــر في 

فجــوات هائلــة في اســتخدام الأدوات الرقْميـّـة بيــن المجتمــع اليهــوديّ والمجتمــع العربــيّ. 
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ــال،  ــت باســتخدام الهاتــف النقّ ــم يتصفّحــون الإنترن ــن أنهّ فقــد أشــار 71% مــن المواطني

فيمــا أشــار 43 % مــن العــرب أنهّــم يســتخدمون الحاســوب في البيــت، مقابــل 77 % مــن 

المواطنيــن اليهــود. هــذا يــدلّ عــلى أنّ التعلـّـم عــن بعُــد يكــون مــن خــلال تطبيــق الواتســآپ 

التابــع للأهــل. كذلــك ثمّــة نقــص في البنُــى التحتيـّـة للكهربــاء والإنترنــت في 55 بلــدة عربيـّـة 

يعيــش فيهــا نحــو مليــون مواطــن عربــيّ. ليــس ثمّــة مناليـّـة لحاســوب أو لجهــاز آخَــر لنحــو 

ُّــم عــن بعُــد. إلى هــذا ينضــاف نقــص بنُــى  90 ألــف تلميــذ عربــيّ للارتبــاط مــع نظــام التعل

ــل  ــاط المتواص ــب الارتب ــاكل تصعّ ــببّ مش ــة تس ــى ضعيف ــود بنُ ــة، أو وج ــة إنترنتيّ تحتيّ

بالإنترنــت. عــلاوة عــلى ذلــك، وفــي مــا يتعلـّـق بالقــرى غيــر المعتــرفَ بهــا في النقــب، ليــس 

ثمّــة أيّ ارتبــاط مــع شــبكة الكهربــاء أو الإنترنــت لخدمــة نحــو 51 ألــف تلميــذ. لا تســيء 

ــك  ــون تل ــن يقطن ــك للمدرِّســين الذي ــا تســيء كذل ــذ فحســب، وإنمّ ــة للتلامي هــذه الحال

البلــدات )فــرح وآخــرون، ]د.ت.[(.

مضامين رقْميةّ للمدرِّسين والتلاميذ

الرقْميـّـة  التعليميـّـة  بالمضاميــن  المتعلقّــة  المتاحــة  الفــرص  في  هائلــة  فجــوة  ثمّــة 

المتوافــرة لخدمــة المدرِّســين والتلاميــذ العــرب، مقارنــةً بالمضاميــن المتاحــة للمجتمــع 

اليهــوديّ.

ـم عــن بعُــد عــلى اللغــة العبريـّـة فقــط، حيــث إنـّـه لــم  ّـُ تعتمــد المنصّــة المركزيـّـة للتعل

يتَُرجــم الموقــع الرئيســيّ للتعلـّـم عــن بعُــد التابــع لــوزارة التربيــة والتعليــم إلى اللغــة 

العربيّــة بتاتـًـا. يزيــد هــذا الواقــع اعتمــادَ الأطفــال عــلى البالغيــن متحدّثــي اللغّــة العبريـّـة، 

ويشــكلّ حاجــزاً حقيقيًّــا أمــام العائــلات التــي ليــس فيهــا مَــن يجيــد قــراءة اللغــة العبريـّـة. 

ــة، كمقاطــع الڤيديــو  بالإضافــة إلى ذلــك، ثمّــة نقــص في المحتــوى الرقْمــيّ باللغــة العربيّ

وعــرض الشــرائح )المصــدر الســابق(. 

مشاركة الأهل في التعلُّم عن بعُد

كليّـّـة الرفــاه الاجتماعــيّ والصحـّـة في  ـم عبْــر الإنترنــت، أجْــرتْ  ّـُ مــع الانتقــال إلى التعل

جامعــة حيفــا، في أيـّـار عــام 2020، اســتطلاعًا شــارك فيــه نحــو مئــة مــدرِّس/ة مــن 

جميــع أنحــاء البــلاد. تبَــرز قضيـّـة الأهــل ووظيفتهــم في نظــام التعلـّـم عبْــر الإنترنــت نقطــةً 

حاســمةً وذاتَ أهمّيّــة قصــوى لوجــود هــذا النظــام. يشــير الاســتطلاع عــلى نحــوٍ واضــح 
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ُّــم عــن بعُــد. عبـّـر  ا اســتمرار التعل إلى أنـّـه لــولا مشــاركة ودعــم الأهــل لــكان مــن الصعــب جــدًّ

المدرِّســون عــن الحاجــة إلى مشــاركة الأهــل، وعــن شــعورهم بالإحبــاط عندمــا لا يكــون 

ــي  ــا، إلى "داعم ــا جميعً ــت علين ــي فُرضِ ــروف الت ــم، في الظ ــا عنه ــل، رغمً ــوّل الأه ــك. تح ذل

ُّــم عبْــر الإنترنــت، مــن غيــر  ُّــم". هــذه المــرةّ، وعــلى العكــس مــن الفتــرة الأولى مــن التعل تعل

الواضــح مــا إذا كان الأهــل يمكثــون جميعًــا في بيوتهــم، بــل حتـّـى لــو كانــوا في البيــت 

وْر. ثمّــة حاجــة ملحّــة إلى تنــاول  ثمّــة علامــة ســؤال بشــأن قدرتهــم عــلى القيــام بهــذا الــدَّ

موضــوع ارتبــاط وشــراكة جهــاز التعليــم المدرســيّ والأهــل، وإلى دعــوة الأهــل للتعــاون 

ــرضِ" عليهــم )فنيـچر-شــال وَســعد، 2020، 9 أيلــول(. وْر الــذي "فُ ــدَّ مــع ال

في المعتــاد، قــدرة الأهــل عــلى مســاعدة أبنائهــم عــلى التعامــل مــع المــوادّ التــي تــدرَّس 

بوســائط رقْميـّـة تكــون أكبــر لــدى الطبقــات الميســورة. يمكننــا أن نفــرض أيضًــا أنـّـه تجري 

ــغٍ، وهــي  ــة شــخصٍ بال ــرة دون رقاب ــز والمثاب ُّــم، والقــدرة عــلى التركي ــوَرة عــادات التعل بلَْ

ــن  ــذ الذي ــن التلامي ــر بي ــرة أكث ــة مبكّ ــد، في مرحل ُّــم عــن بعُ ا في التعل ــة جــدًّ قــدرات ضروريّ

يتحــدّرون مــن الطبقــة الميســورة اقتصاديًّــا. لهــذه الأســباب كلهّــا، فــإنّ قــدرة الاســتفادة 

ــدرة  ــي ق ــة ه ــلات ضعيف ــن عائ ــدّرون م ــن يتح ــذ الذي ــدى التلامي ــد ل ــن بعُ ــم ع ُّ ــن التعل م

متدنيّــة عــلى وجــه العمــوم، ولا ســيمّا عندمــا يكونــون متحدّريــن مــن عائــلات تعانــي مــن 

أزمــة اقتصاديّــة حياتيّــة تميّــز العديــدَ مــن العائــلات خــلال فتــرة الإغــلاق المتواصــل. في 

ظــلّ مــا ذُكــر أعــلاه، قــدرة الأهــل عــلى تلبيــة احتياجــات التلاميــذ المتحدّريــن مــن طبقــات 

ُّــم  ضعيفــةٍ محــدودةٌ عــلى نحــوٍ أكبــر، ويجــب عــدم غــضّ النظــر عــن أنّ نجاعــة وفائــدة التعل

والتدريــس عــن بعُــد تختلفــان مــن فئــة عمْريـّـة إلى أخــرى، ومــن مجتمــع إلى آخــر، بــل كذلك 

.)Miller, 2020, July 16( مــن جنــدر إلى آخــر

الأبعاد الاجتماعيةّ للتعلمّ عن بعُد على التلاميذ الأبعاد الاجتماعيةّ للتعلمّ عن بعُد على التلاميذ 

ُّــم عــن بعُــد، اللذّيــن أصبحــا  كمــا تبــدو الأمــور اليــوم، يــزداد الاحتمــال أنّ التدريــس والتعل

ممكنيَْــن بفضــل التجديــدات التكنولوجيـّـة الســريعة، ســوف يتََمَأسَْســان ويصبحــان جزءًا 

مــن العمليـّـة التعليميـّـة والتربويـّـة، ويجــب علينــا أن نتجهّــز لذلــك بصــورة تعــززّ إيجابيـّـات 

ــك، ســتكون  ــم، ويقلّــص ســلبياّته قــدر الإمــكان. بالإضافــة إلى ذل ــوع مــن التعلي هــذا الن

ـم عــن بعُــد عــلى التلاميــذ والمدرِّســين مــن الجانــب  ّـُ هنــاك تبعــات مســتقبليةّ للتعل

التعليمــيّ، والاجتماعــيّ، والحسّــيّ )بلــس، 2020، كانــون الأوّل(. مــن المهــمّ التشــديد عــلى 
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أنّ الأضــرار المرتبطــة بإغــلاق المــدارس لفتــرات زمنيـّـة طويلــة هــي -أوّلًا وقبــل كلّ شــيء- 

إســاءة للتحصيــل التعليمــيّ، وأنهّــا أكثــر تأثيــراً بيــن مجموعــات التلاميــذ الذيــن يأتــون مــن 

خلفيـّـة اجتماعيـّـة -اقتصاديـّـة ضعيفــة )Labaree, 2020, July 17(. ومــن الأضــرار البــارزة:

مخاطــر العنــفمخاطــر العنــف: بالنســبة للعديــد مــن التلاميــذ، وبخاصّــة أولئــك الذيــن يأتــون مــن . . 11

ــة - اقتصاديّــة ضعيفــة )عــلى ســبيل المثــال، لا الحصــر(، المدرســة  ــة اجتماعيّ خلفيّ

ـًـا مــن العنــف ومــن الأزمــات الأخــرى خــلال ســاعات النهــار.  هــي أكثــر الأماكــن أمان

مــن الممكــن أن يفُضــي اضطرارهــم إلى البقــاء في البيــت مــع أهاليهــم وإخوتهــم 

ــك بســبب انكشــافهم عــلى مخاطــر  ــيّ، وذل ًّا إلى خطــر حقيق ــر ســن ــم الأكب وأخواته

ــا  ــا آمنً ً ــا مكان ً ــة أحيان ــون المدرس ــفويةّ. تك ــيةّ والش ــديةّ والجنس ــاءات الجس الإس

أكثــر مــن الحــيّ أو مــن البيئــة الاجتماعيـّـة التــي يعيــش فيهــا التلميــذ )يــرون، 2020، 

29 نيســان؛ 2020، 25 حزيــران(.

ــة ولقــاءات أخــرى: المدرســة هــي أحــد ثلاثــة أطُُــر يمكــث . . 22 ــة ولقــاءات أخــرىمنــع اللقــاءات الاجتماعيّ منــع اللقــاءات الاجتماعيّ

فيهــا التلاميــذ خــلال اليــوم. الإطــاران الآخــران همــا: البيــت، والُأطــر اللامنهجيـّـة التــي 

يكــون فيهــا التلاميــذ خــلال ســاعات مــا بعــد الظهــر والمســاء. مجــردّ القــدرة عــلى 

الانتقــال مــن إطــار إلى آخــر هــو أمــر مهــمّ للصحـّـة النفســيةّ لــكلّ إنســان. يســتوفي 

كلّ واحــد مــن الإطارَيْــن الآخرَيْــن الاحتياجــات الاجتماعيـّـة والنفســيةّ )الالتقــاء 

بالأصدقــاء؛ اللعــب مــع الأتــراب -ومــا إلى ذلــك(، وهــي احتياجــات غيــر متوافــرة في 

إطــار البيــت. عندمــا يكــون إغــلاق المــدارس قصيــراً نســبيًّا، لا يكبــر الضــرر، ولكــن مــع 

اســتمرار الإغــلاق يســتمرّ ازديــاد هــذا الضــرر.

التقليــص حتـّـى إيقــاف النظام العلاجيّ المســاندِالتقليــص حتـّـى إيقــاف النظام العلاجيّ المســاندِ: يعُتبرَ المدرِّســون، والمستشــارون، . . 33

ــا للإبــلاغ بشــأن الأزمات  وضبـّـاط الأحــداث الذيــن يعملــون في المدرســة، مصــدراً مهمًّ

التــي يمــرّ بهــا التلاميــذ لســلطات الرفــاه الاجتماعــيّ وســلطات القانــون، في الحــالات 

التــي تتطلـّـب العــلاج. بالطبــع يضــرّ إغــلاق المــدارس بنجاعــة المتابعــة والقــدرة عــلى 

ــا  ــاءة عندم ــذه الإس ــم ه ــك. تتفاق ــون ذل ــن يحتاج ــذ الذي ــاعدة للتلامي ــم مس تقدي

يضُطــرّ أصحــاب هــذه الوظائــف المســاندِة أنفســهم إلى البقــاء في بيوتهــم.
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ـم: تشُــير أبحــاث في بريطانيــا . . 44 ّـُ ــص لنشــاطات التعل ـمتقليــص الوقــت الــذي يخُصَّ ّـُ ــص لنشــاطات التعل تقليــص الوقــت الــذي يخُصَّ

 Grewenig, Lergetporer,( ألمانيــا  وفــي   )Andrew et.al, 2020, May 18(

Werner, Woessmann & Zierow, 2020( أنّ التلاميــذ الذيــن أمضَــوا الوقــت في 

ُّــم مقارنَــةً  بيوتهــم خــلال فتــرة الإغــلاق خصّصــوا وقتًــا أقــلّ بكثيــر لنشــاطات التعل

ا؛ وذلــك أنّ مســتوى انخفــاض  بالفتــرات الروتينيـّـة. هــذه الظاهــرة خطيــرة جــدًّ

ــن  ــون م ــن يأت ــذ الذي ــات التلامي ــر في مجموع ــر بكثي ــم أكب ــرَّس للتعلي ــت المك الوق

خلفيـّـة ضعيفــة مــن الناحيــة الاجتماعيـّـة - الاقتصاديـّـة. 

إســرائيل . . 55 التلاميــذ في  مــن  كثيــرون  ثمّــة  أو تقليصــه:  التغذيــة،  أو تقليصــهإلغــاء مشــروع  التغذيــة،  إلغــاء مشــروع 

يشــاركون في مشــروع التغذيــة في المدرســة. تعُتبــر هــذه الوجبــات مركبّـًـا أساســيًّا 

ا في النظــام الغذائــيّ اليومــيّ لجــزء كبيــر مــن هــؤلاء التلاميــذ، ولذلــك أضــرّ إغــلاق  جــدًّ

ــيرو، 2020، 28 آذار(. يشُــير تقريــر برنامــج  ــا )طال-سـپـ المــدارس بهــم إضــراراً بالغً

الغــذاء العالمــيّ )WFP( -الــذي يتنــاول موضــوع الغــذاء حــول العالــم- أنّ 364 

ــا. ــة لــم يحصلــوا عــلى هــذه الوجبــات خــلال فتــرة الكورون مليــون طفــل مــن 164 دول

التســرُّبالتســرُّب: حتّــى عندمــا تعمــل المدرســة عــلى نحــوٍ عــاديّ، يكــون ثمّــة تلاميــذ تحــت . . 66

خطــر التســرُّب لأســباب تعليميـّـة أو اجتماعيـّـة أو اقتصاديـّـة. كلمّــا كانــت المــدارس 

مغلقَــة لفتــرة أطــول، زاد القلــق ألّا يعــود التلاميــذ إلى المــدارس أكثــر. توضّــح إحــدى 

الدراســات أنـّـه عــلى أثــر الإغــلاق الــذي فُــرضِ عــلى المــدارس في أفريقيــا بســبب أزمــة 

ڤيــروس الإيبــولا )التــي كانــت في عــام 2014( ازداد التســربّ عمومًــا، ولا ســيمّا بيــن 

 .)Selbervik, 2020( البنــات

المدرســة كمشــجِّعة عــلى المســاواة الاجتماعيّــةالمدرســة كمشــجِّعة عــلى المســاواة الاجتماعيّــة: يشُــير لابــري أنّ المدرســة تكــون . . 77

-في المعتــاد- المــكانَ الأساســيّ الــذي يلتقــي فيــه التلميــذ المتحــدِّر مــن خلفيـّـة أزمــة 

اقتصاديـّـة واجتماعيّــة صعبــة بتلاميــذ مــن خلفيّــة اجتماعيّــة - اقتصاديـّـة ميســورة 

أكثــر؛ وذلــك أنّ المدرســة هــي، أيضًــا، البيئــة الوحيــدة التــي تضــع مصلحــة التلميــذ 

.)Labaree, 2020( في المركــز
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السلطة التربويةّ للمدرِّسين في عصر الكورونا

مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك تبعــات مهنيـّـة بعيــدة المــدى في واقــع التدريــس عبــر 

ــة  ــرت خــلال أزم ــي ظه ــد بعــض هــذه التبعــات الت ــي تحدي ــا يل ــت. ســنحاول في م الإنترن

الكورونــا:

تعزيــز مهنــيّ:تعزيــز مهنــيّ: الوســائل التكنولوجيـّـة المتطــوّرة والمتوافــرة اليــوم، والتــي تتُيــح . . 11

التدريــس عــن بعُــد، تضــع بيــن أيــدي المدرسّــين صنــدوق أدوات متنوّعــة أكثــر ممّــا 

اعتــادوا عليــه في الســابق. إذا اســتمرّ المدرِّســون في اســتخدام صنــدوق الأدوات 

هــذا بحكمــة بعــد انتهــاء الأزمــة، فمــن الممكــن أن يســهم ذلــك في تعزيــز قدراتهــم 

ــك. يشُــير اســتطلاع أجــراه مركــز "طــاوب"،  ــة كذل ــة، ورفــع مكانتهــم المهنيّ المهنيّ

بموافقــة ومســاعدة نقابــة المعلمّيــن )وأجابــت عــن أســئلته 6,000 مُســتطلعَة 

عربيـّـة ويهوديـّـة(، أنّ 71 % مــن المســتَطلعات العربيـّـات يوافقــن بدرجــة كبيــرة 

وبدرجــة متوسّــطة أنّ التعليــم عــن بعُــد عــززّ قدراتهــنّ المهنيـّـة، وأنّ هنالــك %6 

ــاوب،  ــز ط ــة )مرك ــذه المقول ــع ه ــطة م ــرة أو متوسّ ــة كبي ــن بدرج ــم يوافق ــط ل فق

.)2020

ـم . . 22 ّـُ التعل إلى  التعليمــيّ  الجهــاز  كلّ  انتقــل  عندمــا  المهنيـّـة:  الاســتقلاليةّ  المهنيـّـةزيــادة  الاســتقلاليةّ  زيــادة 

ــد، اضطُــرّ المديــرون والمدرِّســون إلى العمــل في ظــروف جديــدة  والتدريــس عــن بعُ

أثنــاء نشــوئها. للقيــام بذلــك، اضطُــروّا أن يبلــوروا، كلّ لوحــده، أو مــن خــلال طواقــم 

التــي تلائمهــم وتلائــم  الأســاليب  أكثــرَ  أو بلديـّـة، أو مناطقيـّـة،  عمــل مدرســيةّ، 

عًــا هائــلًا في التوجُّهــات، وخطــط الــدروس،  تلاميذهــم. خلقــت هــذه الحالــة تنوُّ

وأســاليب التدريــس الخاصّــة بــكلّ مــدرِّس ومجموعــة طــلّاب، كمــا أنهّــا عــززّت 

الشــعور بالمهنيـّـة والاســتقلاليةّ لــدى المدرِّســين )المصــدر الســابق(.

الشــعور بالقــدرة الذاتيـّـةالشــعور بالقــدرة الذاتيـّـة: نتــج عــن عمــل المدرِّســين في العديــد مــن المــدارس . . 33

مخــزونٌ مــن المــوادّ ووســائل المســاعدة للتدريــس عــن بعُــد. مــن الممكــن أن يسُــهم 

هــذا المخــزون في تكويــن مجموعــات مدرِّســين يدرِّســون الفئــة العمْريـّـة نفســها، أو 

في المدرســة نفســها، أو بتركيبــات أخــرى، والذيــن يتبادلــون المعرفــة والتجربــة التــي 

ــة. في هــذا الســياق، يجــدر  ــم المهنيّ ــر قدراته ــذ، ولتطوي راكموهــا لمصلحــة التلامي

ــات عــلى حــدٍّ  بالذكــر أنّ مــا يربــو عــلى 80% مــن المســتطلعَات اليهوديّــات والعربيّ
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ســواء يوافقــن، أو يوافقــن بدرجــة كبيــرة أو متوسّــطة، مــع المقولــة "تعلمّــت أننّــي 

قــادرة عــلى التغلـّـب عــلى الصعوبــات غيــر المتوقّعــة" )المصــدر الســابق(.

تعليــم دون مشــاكل انضبــاطتعليــم دون مشــاكل انضبــاط: مــن أكثــر الصعوبــات التــي يواجههــا المدرِّســون . . 44

بصــورة عامّــة التعامــلُ مــع مشــاكل الانضبــاط. بطبيعــة الحــال، هــذه الصعوبــة لا 

ــة الكبيــرة،  ــا في التعليــم عبــر الإنترنــت. ولكــن، مقابــل هــذه الأفضليّ وجــود لهــا بتاتً

ثمّــة صعوبــة قــد تكــون أكبــر، هــي صعوبــة الحفــاظ عــلى انتبــاه التلاميــذ، والحفــاظ 

ــة تعليمــات المــدرِّس  ــدرس، ولتلبي عــلى اســتعدادهم للاســتمرار والمشــاركة في ال

والقيــام بالمهــامّ التــي يلقيهــا عــلى التلاميــذ. في هــذه الحالــة، وليــس بالضــرورة في 

القــدرة عــلى الحفــاظ عــلى الانضبــاط في الفصــل الدراســيّ، تقُــاس مهنيّــة المــدرِّس 

عــلى نحــوٍ حقيقــيّ. عــلى الرغــم مــن أنّ الاســتطلاع الــذي قــام بــه مركــز "طــاوب" لــم 

يشــمل ســؤالًا مباشــراً عــن مشــاكل الانضبــاط، أشــارت 60 % مــن المســتطلعَات 

إلى أنّ تلاميذهــنّ يســتصعبون الحفــاظ عــلى مســتوى عــالٍ مــن التحفيــز والاهتمــام 

ُّــم )المصــدر الســابق(. بالتعل

تغييــر جوهــر ودَوْر المــدرِّستغييــر جوهــر ودَوْر المــدرِّس: عــلى أثــر أزمــة الكورونــا، قــد يــؤدّي تعزيــز مكانــة . . 55

ــا  ــد المــدى عــلى طبيعــة المدرســة، وعــلى مكانته ــر بعي ــد إلى تأثي ــن بعُ التدريــس ع

المهمّــة كبيئــة اجتماعيـّـة مركزيـّـة في حيــاة التلميــذ. يحتـّـم هــذا التغييــر تغييــراً 

ــيّ.  ــه اليوم ــن عمل ــه وروتي ــاليب تأهيل ــي أس ــدرِّس، وف ــوم دَوْر الم ــا في مفه جوهريًّ

ــات  ــل المعلوم ــلطويةّ تنق ــخصيةّ س ــه ش ــن كون ــوّل م ــدرِّس أن يتح ــيُضطرّ الم س

ــذ، وتعتمــد عــلى الســلطة والقــدرة عــلى المكافــأة والعقــاب، إلى شــخصيةّ  للتلامي

القائــد، الموجِّــه، والمعلـّـم الــذي يســاعد تلاميــذه عــلى اكتســاب المعرفــة والمهارات، 

أكثــر  الشــخصيةّ في  وتشــكيل  والبلــوغ،  النمــوّ،  مــع ســيرورات  التعامــل  وعــلى 

الفتــرات الحرجــة في حياتهــم. ســتُضطرّ كذلــك مؤسّســات تأهيــل المعلمّيــن إلى 

تزويــد خريّجيهــا بــالأدوات والمعرفــة التــي ســيحتاجون إليهــا عنــد التقائهــم بأبنــاء 

الشــبيبة الذيــن مــن المحتمــل أن يكونــوا أكثــر معرفــة بأســرار تكنولوجيــا التواصــل 

والأســاليب الحديثــة لاســتخراج المعرفــة، ولكنهّــم يفتقــرون إلى المعرفــة والتجربــة 

ــن. ــم البالغي ــد التقائهــم بأتَْرابهــم )مُجايلِيهــم( ومــع عالَ ــة لهــم عن الضروريّ
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المـنـهـجـيةّالمـنـهـجـيةّ

العـيـّنة

ــة 463 مدرِّسًــا مــن أجيــال مختلفــة. مــن بينهــم 185 مدرِّسًــا يدرسّــون في  تشــمل العينّ

ــة. كلّ  ــة، وَ 139 في مــدارس ثانويّ ــة، وَ 139 يدرِّســون في مــدارس إعداديّ مــدارس ابتدائيّ

الطبقــات مــن كلّ المــدارس هــم مدرِّســو مواضيــع مختلفــة في المجتمــع العربــيّ. بعــضٌ 

مــن المدرِّســين هــم مدرِّســو صفــوف، أو مركـّـزو مواضيــع أصحاب ســنوات خبــرة متفاوتة. 

تعلـّـم بعــضٌ منهــم اســتكمالات في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات، حيــث كانــت 

فتــرة كورونــا هــي الانكشــاف الأوّل لبعــضٍ منهــم عــلى موضــوع تكنولوجيــا المعلومــات 

ُّــم عبْــر الإنترنــت. والاتصّــالات والتعل

الأدوات البحثيةّالأدوات البحثيةّ

ناً من قسمين للقيام بالبحث: استخدمنا استبياناً مكوَّ

القســم أ: تفاصيــل شــخصيةّ )الجنــس؛ الســنّ؛ مســتوى الدراســة؛ عــدد الســنوات في 

ســلك التدريــس؛ الوظيفــة في المدرســة( وتفاصيــل عامّــة )نــوع المدرســة؛ موضــوع 

التدريــس؛ مربـّـي/ة صــفّ؛ وظيفــة إضافيـّـة في المدرســة؛ اســتكمال مُدمــج مــع تكنولوجيا 

المعلومــات والاتصّــالات(.

القســم ب: في هــذا القســم دمــجَ الاســتبيانُ أســئلةً أخُِــذت مــن اســتبيان معلمّيــن فحـَـصَ 

ــا، في أســئلة  ــر التــي جــرى التوصّــل إليهــا مــن فتــرة الإغــلاق بســبب جائحــة الكورون العِبَ

فحصــت مواقــف المدرِّســين في موضــوع التدريــس عبْــر الإنترنــت. شــمل الاســتبيان 

ــدءًا  ــات للإجابــة – ب ــن عــدّة مقــولات، ولــكلّ مقولــة عــدّة إمكانيّ تســعة )9( بنــود تتضمّ

ا"(. ــى 5 )"بدرجــة كبيــرة جــدًّ ــا لا"( حتّ مــن 1 )"بتاتً

سيرورة البحث:

أرُســلت الاســتبيانات بواســطة نمــوذج عبْــر الإنترنــت عــلى شــكل "چـوچـــل فورمــز" 

)Google Forms( لمدرِّســين مــن مــدارس مختلفــة في منطقــة الشــمال. جــرت الإجابــة 

عــن أســئلة الاســتبيانات دون تحديــد وقــت، وفــي أوقــات فــراغ المدرِّســين. أجُــريَِ البحــث 

وَفقًــا للقواعــد الأخلاقيـّـة المتبّعَــة والمقبولــة، وبعــد الحصــول عــلى موافقــة واعيــة 

تغريد زعبي وخالد أبو عصبة
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ُّــب العواقــب الســلبيةّ، شُــرحِت للمســتطلعَين أهــداف  وكاملــة للمســتطلعَين. ابتغــاءَ تجن

ــة  البحــث والفوائــد التــي قــد تنشــأ عنــه. عنــد إجــراء البحــث، أوُْلِــيَ الحفــاظُ عــلى مجهوليّ

المدرِّســين المســتطلعَين أهمّيـّـةً. بالإضافــة إلى ذلــك، جــرى التأكيــد لهــم أنـّـه ستسُــتخدَم 

ــن، 2003(. ــن وكوري كلّ المعلومــات لأهــداف البحــث فقــط )روبي

أسئلة البحث

إلى أيّ مــدى، المدرِّســون الذيــن يدرِّســون فئــات عمْريـّـة مختلفــة جاهــزون للتدريــس . 1

عــن بعُــد؟ وهــل هنالــك فــرْق بيــن جاهزيـّـة المدرِّســين بحسَــب الفئــة العمْريـّـة التــي 

يعلمّونها، والجنس، والســنّ، ومســتوى التعليم، والمشــاركة الســابقة في اســتكمال 

يدمــج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات، ومشــاركة المدرســة التــي يـُـدرِّس فيهــا 

المــدرِّس في برنامــج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات قبــل الكورونــا؟

هــل تختلــف مواقــف المدرِّســين الذيــن يدُرِّســون فئــات عمْريّــة مختلفــة )ابتدائيّــة؛ . 2

ُّــم عــن بعُــد؟ إعداديـّـة؛ ثانويـّـة( تجــاه التعل

مــا هــي الحواجــز والتحدّيــات التــي تؤثـّـر عــلى مواقــف المدرِّســين في المجتمــع . 3

العربــيّ بحســب المتغيّــرات: الفئــات العمْريّــة المختلفــة؛ الجنــس؛ الســنّ؛ مســتوى 

التعليــم؟

مــا هــي التحدّيــات التــي يجــب أن يتغلـّـب عليهــا المدرِّســون كــي ينجحــوا في تدريــس . 4

الفئــات العمْريـّـة المختلفــة عــن بعُــد؟

هــل هنالــك علاقــة إحصائيـّـة بيــن جاهزيـّـة المدرِّســين ومواقفهــم بشــأن التدريــس . 5

عــن بعُــد بحســب المتغيـّـرات المختلفــة؟

هــل هنالــك علاقــة إحصائيـّـة بيــن جاهزيـّـةِ المدرِّســين ومواقفهــم بشــأن التدريــس . 6

المعلومــات  تكنولوجيــا  يدمــج  اســتكمال  في  ســابقًا  ومشــاركتهِم  بعُــد،  عــن 

والاتصّــالات؟

مواقف المدرِّسين تجاه التعلُّم عن بعُد في عصر الكورونا
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نتائج البحثنتائج البحث

شــارك في البحــث 463 مســتطلعًَا. قرابــة ثلاثــة أرباعهــم )74.1%( نســاء. متوسّــط الســنّ 

هــو 40.73 ســنة بانحــراف معيــاريّ مقداره 8.424، حيث يتــراوح مدى الأعمار بين 21 وَ 70 

عامًــا. 60.5% مــن المســتطلعَين أصحــاب شــهادة ماجســتير. يتــراوح عــدد ســنوات خبــرة 

المســتطلعَين بيــن 0 وَ 25 عامًــا، بمعــدّل 16.73 عــام. يــدرِّس 40% مــن المســتطلعَين في 

مــدارس ابتدائيـّـة، وَ %30 في مــدارس إعداديـّـة، وَ 30% في مــدارس ثانويـّـة. شــارك %80.1 

مــن المدرِّســين في الســابق في اســتكمال يدمــج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات. 

52.9% مــن المســتطلعَين هــم مربـّـو صفــوف. أشــار كلّ المســتطلعَين أنّ مَدرســتهم 

تشــارك في برنامــج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات.

احُتُسِــبت المتغيـّـرات كمعــدّل المقــولات ذات الصلــة. مصداقيـّـة كلّ المتغيـّـرات هــي 

أكثــر مــن 0.8، مــا عــدا المتغيـّـر الــذي يتنــاول مــدى جاهزيـّـة المدرِّســين للتعليــم عــن بعُــد، 

ــة 0.701. ــه مصداقيّ ــذي ل وال

في مــا يختــصّ بالســؤال عــن جاهزيّــة المدرِّســين الــذي يدرسّــون فئــات عمْريّــة مختلفــة 

ــدّل  ــاس )مع ــف المقي ــن منتص ــلًا م ــلى قلي ــة أع ــا أنّ الجاهزيّ ــد، وجدن ــن بعُ ــس ع للتدري

ــا بيــن النســاء والرجــال.  ــم نجــد فرقً 3.28(؛ إذ ل

وجدنــا أيضًــا أنّ تحصيــل المعلمّيــن العلمــيّ لــم يؤثـّـر عــلى هــذا المتغيّــر. بكلمــات أخــرى، 

ــة المعلمّيــن للتدريــس عــن بعُــد بحســب تحصيلهــم العلمــيّ.  ــا في جاهزيّ لــم نجــد فروقً

بالإضافــة إلى ذلــك، لــم نجــد علاقــة بيــن جيــل المســتطلعَين ومســتوى جاهزيتّهــم 

.)p>0.05، r=0.045( للتدريــس عــن بعُــد

في مــا يتعلـّـق بالســؤال عــن مواقــف المدرِّســين تجــاه التعليــم عــن بعُــد باختــلاف الفئــات 

العمْريـّـة التــي يدرسّــونها، لــم نجــد فرقًــا بيــن مواقــف المدرِّســين بحســب الفئــات العمْريةّ 

المختلفــة، كمــا لــم نجــد فروقًــا بحســب المتغيـّـرات الديـــمـچرافيةّ التــي فُحِصــت: الجنــس؛ 

الســنّ؛ التحصيــل العلمــيّ؛ المشــاركَة ســابقًا في اســتكمال يدمــج تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصّالات.

ــر عــلى مواقــف المدرِّســين في  ــي تؤثّ ــا بالنســبة للســؤال عــن الحواجــز الأساســيةّ الت أمّ

المجتمــع العربــيّ، فقــد وجدنــا أنّ المدرِّســين الرجــال وصفــوا التحدّيــات التــي ســألنا عنهــا 

تغريد زعبي وخالد أبو عصبة
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ــةً بـــِ 3.57 في المعــدّل(،  ــلًا مــن النســاء )3.62 مقارنَ ــر قلي ــر عــلى مواقفهــم أكث ــا تؤثّ بأنهّ

ــم نجــد  ــك، ل ــة. بالإضافــة إلى ذل ــة إحصائيّ ــير إلى دلال ــم نجــد أنّ هــذا الفــرق يشُ ولكــن ل

فرقًــا بيــن ســنِّ المســتطلعَين ووصــفِ مســتوى حــدّة التحدّيــات، كمــا لــم نجــد فرقًــا 

بيــن تحصيــل المســتطلعَين العلمــيّ في الموضــوع الــذي فُحِــص في هــذا الســؤال. كذلــك 

وجدنــا أنّ المدرِّســين في المرحلــة الثانويـّـة أشــاروا إلى قائمــة التحدّيــات التــي قُدِّمــت 

لهــم بأنهّــا ذات أهمّيّــة أقــلّ )بمعــدّل 2.43( مقارنَــةً بمدرِّســي المرحلــة الإعداديّــة )3.75(، 

حيــث يقــع مدرِّســو المرحلــة الإعداديـّـة في الوســط، ولــم نجــد أنهّــم يختلفــون عــن مدرِّســي 

ــة )معــدّل 3.02(. ــة والابتدائيّ ــن الثانويّ المرحلتَيْ

في مــا يختــصّ بالســؤال عــن التحدّيــات التــي يجــب أن يتغلـّـب المدرِّســون عليهــا للتدريــس 

بنجــاح عــن بعُــد، لــم نجــد فرقًــا في إجابــات المســتطلعَين الرجــال والمســتطلعَات النســاء، 

كمــا لــم نجــد علاقــة بيــن ســنِّ المســتطلعَين والمتغيـّـرِ الــذي فُحِــص في الســؤال، ولــم نجد 

فرقًــا بيــن المســتطلعَين بحســب مجموعــات تحصيلهــم العلمــيّ. في المقابــل، وجدنــا أنّ 

المســتطلعَين أصحــاب شــهادة البكالوريــوس أجابــوا أنّ التحدّيــات التــي قُدِّمــت لهــم في 

ــةً بأصحــاب شــهادة الماجســتير  ــر )3.59 في المعــدّل(، مقارنَ ــة أكث الاســتبيان ذات أهمّيّ

)3.21 بالمعــدّل(، أو أصحــاب شــهادة الدكتــوراة )3.01 بالمعــدّل(. ينبغــي التشــديد أننّــا 

لــم نجــد فرقًــا بيــن حمََلــة شــهادة الماجســتير وحمََلــة شــهادة الدكتــوراة في هــذا الصــدد. 

في مــا يتعلـّـق بالســؤال عــن وجــود علاقــة إحصائيّــة بيــن جاهزيـّـةِ المدرِّســين ومواقفِهــم 

بالنســبة للتدريــس عــن بعُــد بحســب المتغيِّــرات المختلفــة، لــم نجــد علاقــة بيــن الأمريــن 

.)p>0.05، r=0.12(

المناقَشة والاستنتاجاتالمناقَشة والاستنتاجات

31 مــن آذار عــام  الـــ  عندمــا اتُّخــذ قــرار إغــلاق جميــع المــدارس في جهــاز التعليــم في 

ــة وحسّــيةّ للتلاميــذ  ــب إلى المدرِّســين الاســتمرار في توفيــر اســتجابة تعليميّ 2020، طُلِ

ــة  ــرات متتالي ــت تغيي ــلاق، حصل ــذ الإغ ــة. من ــتمراريةّ تعليميّ ــلى اس ــاظ ع ــل الحف ــن أج م

في سياســات وزارة التربيــة والتعليــم في كلّ مــا يتعلـّـق بالتــزام المدرِّســين للتدريــس 

ــدًا  ــارت نق ــن، وأث ــدام اليقي ــة انع ــراتُ إلى حال ــذه التغيي ــتْ ه ــم. أفَْضَ ــن بيوته ــد م ــن بعُ ع
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جماهيريًّــا قاســيًا في هــذا المضمــار. لــم يكــن مــن الواضــح كيــف في الإمــكان الاســتجابة 

لمجموعــات مختلفــة، ولا ســيمّا التلاميــذ والمدرِّســين الذيــن ليســت لديهــم مناليـّـة 

ــة  ــي مَهمّ ــد ه ــن بعُ ــس ع ــة التدري ــد. مَهمّ ــن بعُ ــس ع ــرى للتدري ــائط أخ ــت ولوس للإنترن

تدريســيةّ معقّــدة. كيــف يمكــن أن ينجــح المدرِّســون في الحفــاظ عــلى انتبــاه التلاميــذ مــن 

وراء الشاشــة؟ هــل ســيتمكنّ المدرِّســون مــن الانتبــاه لاحتياجــات كلّ تلميــذ وتلميــذ؟ 

بالإضافــة إلى التجهيــزات العاطفيّــة قبــل كلّ درس عبْــر الإنترنــت، مــاذا ســتكون مخــاوف 

المدرِّســين؟ مــا هــو مــزاج المدرِّســين، ومــا هــو مــزاج تلاميذهــم؟ هــذه كلهّــا مواضيــع لــم 

ــا. يفحــص هــذا البحــث مواقــف المدرِّســين في  ــل جائحــة الكورون تشــغل المدرِّســين قب

مــدارس مختلفــة في المجتمــع العربــيّ ممّــن يدرِّســون فئــات عمْريّــة مختلفــة )ابتدائيّــة؛ 

ُّــم عــن بعُــد في عصــر الكورونــا. بالإضافــة إلى ذلــك،  إعداديـّـة؛ ثانويـّـة( حــول موضــوع التعل

ـا  ـم عــن بعُــد أســلوباً إضافيّـً ّـُ يفحــص البحــث مــا إذا كان مــن الممكــن أن يكــون التعل

ــة،  ُّــم التقليديّ ــر عــادات التعل للتدريــس بحســب مواقــف المدرِّســين، والقــدرة عــلى تغيي

ُّــم حديثــة، ومتنوّعــة، ومجــدَّدة. وتعليــم كيفيـّـة التعليــم بأســلوب آخــر، وإســتراتيجياّت تعل

تحــدّد الأدبيـّـات البحثيـّـة أنّ وزارة التربيــة والتعليــم في إســرائيل تحــاول في الســنوات 

ُّــم مبتكــرة، وفــي ســبيل  ــة متنوّعــة، ابتغــاء خلــق بيئــات تعل ــات رقْميّ الأخيــرة دمــج تقنيّ

ـم مُهِمّــة تتقــدّم نحــو تطويــر المهــارات المطلوبــة في القــرن  ّـُ تشــجيع ســيرورات تعل

الحــادي والعشــرين لــدى المتعلمّيــن )مَـچـين-نـچـــار، 2020(. تشــمل المهــارات الضروريـّـة 

المشــاكل،  المطلوبــة في القــرن الحــادي والعشــرين مهــارات التفكيــر النقــديّ وحــلّ 

 Partnerships for 21st( والمشــاركَة  الاتصّــال  إلى  بالإضافــة  والابتــكار،  والإبــداع 

التغييــرات  مــن  المبتكـَـرة  ـم  ّـُ التعل بيئــات  مصــدر  ينبــع  لا   .)Century Skills, 2009

التكنولوجيّــة فحســب، وإنمّــا كذلــك مــن التربيــة المبتكــرة في القــرن الحــادي والعشــرين 

ُّــم عــن بعُــد التــي تجــري في بيئــة  -تلــك التربيــة التــي تســتند هــي أيضًــا إلى أســاليب التعل

ـم عبْــر الإنترنــت )مَـچـين-نـچـــار، 2020(. ّـُ التعل

ـّـه مــن ميــزات القــرن الحــادي  ــر الإنترنــت؛ حيــث إن ــرة عبْ ــة حاجــة إلى تربيــة مبتكَ ــذا، ثمّ ل

والعشــرين تغلغُــلُ التكنولوجيــا الــذي يتيــح للفــرد الوصــولَ إلى قَــدْر كبير مــن المعلومات 

بســرعة، ومشــاركة هــذه المعلومــات مــع الآخريــن عــلى الفــور. تتطلـّـب هــذه الســيرورات 

ُّــم والتدريــس،  أن تخَلــق كلّ مــن المؤسّســات التعليميـّـة والمدرِّســين تغييــراً في بيئــة التعل
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وذلــك مــن أجــل ملاءَمتهــا للبيئــة التكنولوجيـّـة المتغيـّـرة، كبيئــة التعلُّم عبْــر الإنترنت مثلًا 

)آيْــزنِ وَشــينفلد، 2013، 20 حزيــران(. تشُــير نتائــج البحــث إلى أنّ وزارة التربيــة والتعليــم 

ــة  ــا المعلومــات والاتصّــالات في المــدارس الابتدائيّ نجحــت في دمــج موضــوع تكنولوجي

فقــط، وأرغمــت مدرِّســي المــدارس الابتدائيّــة عــلى اســتعمالها. عــلى الرغــم مــن ذلــك، لــم 

يشُِــرْ مدرِّســو المراحــل الإعداديـّـة والثانويـّـة إلى وجــود صعوبــات خاصّــة في اســتخدام 

الأدوات التكنولوجيـّـة بهــدف التعلـّـم، عــلى الرغــم مــن أنّ الأدبيـّـات تشُــير إلى العكــس مــن 

ذلــك، أي إنّ دولــة إســرائيل، مقارنَــةً بــدول أخــرى، لــم تؤهّــل المدرِّســين لحــالات الطــوارئ 

ُّــم عــن بعُــد قبــل فتــرة الكورونــا. شَــعَر بعــض المدرِّســين بتعزيــز قدراتهــم  ــر للتعل وللتحضُّ

ومكانتهــم المهنيـّـة. في اســتبيان أجــراه مركــز "طــاوب" وشــاركت فيــه 6,000 مســتطلعَة 

ــرة أو  ــن بدرجــة كبي ــات يوافق ــنَ أنّ 71% مــن المســتطلعَات العربيّ ــة، تبَيّ ــة وعربيّ يهوديّ

متوسّــطة عــلى أنّ التدريــس عــن بعُــد عــززّ قدراتهــنّ المهنيّــة )مركــز طــاوب، 2020(. 

أعمارهم 40.7، ومعدّل عدد سنوات  عدد سنوات  شارك في بحثنا هذا مدرِّسون معدّلُ 

خبرتهم المهنيةّ 16.7. أجاب 80% من المدرِّسين الذين شاركوا في الاستبيان أنهّم اجتازوا 

التي  البيانات  أبرز  من  والاتصّالات.  المعلومات  تكنولوجيا  مهنيًّا في موضوع  استكمالًا 

توصّلنا إليها أنّ 100% من المدرِّسين يعملون في مدارس تشارك في برنامج تكنولوجيا 

ِّع الاستبيان في كانون الثاني عام 2020، أي بعد مرور 8 شهور  المعلومات والاتصّالات. وُز

على ابتداء التعلُّم /التدريس عن بعُد. نفترض أنهّ لو وزعّنا الاستبيان قبل فترة الكورونا، 

المدرِّسين  أمّا في موضوع جاهزيةّ  الشامل.  العدد  50% من  نسبة  إلى  كناّ سنصل  ما 

المتغيرّ.  هذا  على  يؤثرّ  لم  المدرِّسين  تعليم  مستوى  أنّ  وجدنا  فقد  بعُد،  عن  للتعلُّم 

بعُد بحسب مستوى  للتدريس عن  المدرِّسين  نجد فروقًا في جاهزيةّ  لم  أخرى،  بعبارة 

دراستهم. بالإضافة إلى ذلك، لم نجد علاقة بين سنّ المستطلعَين ومستوى جاهزيتّهم 

التي جرى فحصها  الديـمـچـرافيةّ  المتغيرّات  بين  فروقًا  نجد  لم  كما  بعُد،  للتدريس عن 

)الجنس؛ السنّ؛ مستوى التعليم؛ المشاركَة في استكمال يدمج تكنولوجيا المعلومات 

والاتصّالات في السابق(. وأخيراً، لم نجد فروقًا بين الرجال والنساء.

في ما يخصّ السؤال بشأن مواقف المدرِّسين تجاه التعلُّم عن بعُد لدى الفئات العمْريةّ 

المختلفة، لم نجد فروقًا بين مواقف المدرِّسين تجاه هذا الموضوع، كما لم نجد فروقًا 

الدراسة؛  مستوى  السنّ؛  )الجنس؛  فُحصت  التي  الديمـچـرافيةّ  المتغيرّات  بحسب 
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المشاركَة في استكمال يدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصّالات في السابق(. أمّا في ما 

يتعلقّ بالسؤال بشأن الحواجز الأساسيةّ التي تؤثرّ على مواقف المدرِّسين في المجتمع 

تؤثرّ  بأنهّا  عنها  التي سألنا  التحدّيات  الرجال وصفوا  المدرِّسين  أنّ  وجدنا  فقد  العربيّ، 

على مواقفهم أكثر قليلًا من النساء )3.62 مقارنة بـِ 3.57 في المعدّل(، ولكن لم نجد أنّ 

المتابعة  التي أصدرتها لجنة  الموقف  وَفقًا لورقة  الفرق يشير إلى دلالة إحصائيةّ.  هذا 

)فرح وآخرون، ]د.ت.[(، قرابة نصف التلاميذ غير مرتبطين بصورة متواصلة مع التعليم 

عن بعُد، وفي بعض المناطق العربيةّ لا وجود لتعليم عن بعُد بتاتاً. بالإضافة إلى ذلك، لم 

نجد علاقة بين سنِّ المستطلعَين ووصفِ مدى صعوبة التحدّيات، ولم نجد فروقًا بين 

المستطلعَين بحسب مستوى دراستهم في الموضوع الذي جرى فحصه في هذا السؤال. 

وجدنا كذلك أنّ المدرِّسين في المرحلة الثانويةّ أشاروا إلى قائمة التحدّيات التي قُدِّمت 

بأنهّا ذات أهمّيةّ أقلّ مقارنَةً بمدرِّسي المرحلة الابتدائيةّ، ويقع مدرِّسو المرحلة  إليهم 

الإعداديةّ في الوسط، ولم نجد أنهّم يختلفون عن مدرِّسي المرحلتيْن الثانويةّ والابتدائيةّ.

تطّرق أحد الأسئلة إلى موضوع التحدّيات التي يجب التغلبّ عليها لدى المدرِّسين من أجل 

التدريس عن بعُد بنجاح. لم نجد فرقًا بين المستطلعَين الرجال والنساء، وكذلك لم نجد 

علاقة بين سنِّ المستطلعَين والمتغيِّرِ الذي جرى فحصه في هذا السؤال، ولم نجد أيضًا 

فرقًا بين المستطلعَين بحسب مستوى دراستهم. في المقابل، وجدنا أنّ المستطلعَين 

ذات  الاستبيان  إليهم في  قُدِّمت  التي  التحدّيات  بأنّ  أجابوا  البكالوريوس  حمََلة شهادة 

أهمّيةّ أكثر، مقارنَةً بحمََلة شهادة الماجستير، أو حمََلة شهادة الدكتوراة. يجب التشديد 

أننّا لم نجد فرقًا بين حمََلة شهادة الماجستير وحمََلة شهادة الدكتوراة في هذا الشأن.

أنّ  على  يدلّ  ممّا  العمْريةّ،  الفئات  بحسَب  فروق  ثمّة  ليس  أنهّ  البحث  نتائج  تشُير 

المشكلة هي مشكلة على مستوى الجهاز. يشُير انعدام التباينُ بحسَب الفئات العمْريةّ 

كلهّ  التعليم  أنّ جهاز  إلى  التعليميةّ  المؤسّسات  المدرِّسين ودرجةِ  بين مستوى تعليم 

المتغيرّات  النظر عن  المدرِّسين، بصرف  أنّ  إلى  يشُير  كما  بعُد،  للتعلُّم عن  ليس جاهزاً 

فكم  التكنولوجيّ،  التدريس  من  متمكنّين  وغير  جاهزين  غير  المختلفة،  الديـمـچـرافيةّ 

بالحريّ عندما يدور الحديث عن جهاز التعليم العربيّ الذي يعُاني من ضعف البنُى التحتيةّ 

التكنولوجيةّ، حيث يقع تدريج هذه البلدات في الأماكن الأخيرة من العناقيد الاجتماعيةّ 

- الاقتصاديةّ.
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من وجهة نظر المعلمّين، وبعد انقضاء ثلاث فترات إغلاق ومرور أشهُر من التعلُّم عن بعُد، 

ظهرت صعوبات كبيرة يواجهها التلاميذ للعودة إلى الحياة الروتينيةّ في المدرسة، التي كانوا 

تعبيراً، ويشعرون  أقلّ  التلاميذ أصبحوا  أنّ  المدرِّسون  يدّعي  السابق.  معتادين عليها في 

كما اعتادوا  بالراحة أكثر إذا شاركوا مشاركَة فعّالة أقلّ في الفصل الدراسيّ والسكوت، 

خلال فترة التعلُّم عن بعُد عن طريق الزوم. إلى جانب المشاكل الاجتماعيةّ وعدم تكتُّل 

التلاميذ بعد العودة إلى المدارس، ثمّة موضوع الإدمان على الشاشات والهواتف الخلويةّ 

خلال الساعات التي يقضونها في البيت، الأمر الذي يشوّش السيرورة التعليميةّ، ويصعّب 

أو حتىّ  الهواتف،  بالتقليل من استخدام  وإقناعهم  التلاميذ  اهتمام  إثارة  المدرِّسين  على 

الانفصال عنها تمامًا.

ــة لــدى  ــل في جــودة الكتابــة المتدنيّ ــة انكشــفنا عليهــا مؤخّــراً، تتمثّ ثمّــة مشــكلة إضافيّ

الطــلّاب، وارتفــاع عــدد الأخطــاء الإملائيّــة حتّــى في الصفــوف العليــا. لــذا، نوصــي بإجــراء 

ــد عــلى جــودة  ُّــم عــن بعُ ــر اســتخدام الشاشــات والتعل ــيّ لفحــص مــدى تأثي بحــث إضاف

الكتابــة والقــراءة لــدى التلاميــذ الذيــن اعتــادوا -عــلى مــدى عــدّة شــهور- اســتخدامَ لوحــة 

ــى الامتحانــات. ــة، والمهــامّ، أو حتّ المفاتيــح عنــد القيــام بالواجبــات البيتيّ
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تأثير جائحة كورونا على التعليم العربيّ في النقب: تأثير جائحة كورونا على التعليم العربيّ في النقب: 
مشاهدات وشهادات من الحقلمشاهدات وشهادات من الحقل

خليل محمّد دهابشة1

بجميع  التعليم  نظام  رأسها  وعلى  كافّة،  الحياة  بمناحي  كورونا  جائحة  أزمة  عصفت 

المراحل العُمْريةّ في جميع أنحاء المعمورة. وشهد العالم، منذ ربيع عام 2020، انقطاعًا 

قسريًّا عن التعليم الوجاهيّ منقطعَ النظير بسبب إغلاق المدارس والجامعات وأماكن 

الوسائل  بشتىّ  ومكافحته  الوباء  انتشار  من  للحدّ  الحركة  القيود على  وفرْضِ  العمل، 

بينها  من  الجائحة،  مع  للتعامل  صارمة  تعليمات  الصحيّةّ  الدوائر  واعتمدت  والطرق. 

الجزئيّ  والإغلاق  الصحيّّ،  والعزل  والكِمامات،  القفّازات  وارتداء  الاجتماعيّ  التباعد 

الفعليّ  الإغلاق  عمليةُّ  الطلبة  على  سلباً  وأثرّت  وغيرها.  والفحوص  الشامل،  والإغلاق 

للمدارس واعتماد التعلُّم عن بعُد -الإلكترونيّ بغالبيتّه- بدلًا من التعلُّم الوجاهيّ المعهود، 

حالة  عن  المتحّدة  للأمم  تقرير  وأشار  والمهمَّشة.  الضعيفة  المجتمعات  ولا سيمّا في 

التعليم أثناء جائحة كورونا إلى تضرُّر نحو 6.1 بليون من طالبي العلم في أكثر من 190 

أماكن  من  وغيرها  المدارس،  إغلاق  عملياّت  وأثرّت  آب(.   ،2020 المتحّدة،  )الأمم  بلدًا 

البلدان المصنَّفة ضمن  99% في  94% من الطلّاب، وهي نسبة ترتفع إلى  التعلُّم، على 

تصنيف متوسّطة ومنخفضة الدخل )المصدر السابق(. لا يختلف الحال محليًّّا؛ إذ كان 

وقْع الجائحة شديدًا على الطلبة، ولا سيمّا في النقب. 

-البالغ  البدو  سكاّنه  ولعلّ  الجائحة،  بها  جاءت  التي  الأضرار  عن  بمعزل  النقب  يكن  لم 

الأوضاع  بسبب  تضرُّراً  المجتمعيةّ  الشرائح  أكثر  من  هم  نسمة-   310,000 عددهم 

المعيشيةّ الصعبة السائدة هناك )غير تلك التي سببّتها الجائحة(، من انتشار للبطالة، 

وفقدان أماكن العمل، وانعدام الخدمات الحيويةّ، وضيق العيش -ولا سيمّا في القرى غير 

المعترف بها. 

الدراسات  في  الماجستير  درجة  على  وحاصل  كسيفة،  في  الشاملة  المتنبيّ  أورط  مدرسة  مدير  دهابشة:  خليل   .1
الإسلاميةّ من جامعة بن چوريون، بئر السبع.
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يرمــي هــذا المقــال إلى رصــد حــال التعليــم العربــيّ في النقــب في ظــلّ جائحــة كورونــا 

وانقطــاع عشــرات الآلاف مــن الطلبــة عــن الدراســة لأشــهر طويلــة بســبب عــدم جاهزيّــة 

ـم عــن بعُــد لــدى الغالبيـّـة العظمــى منهــم. ولعــلّ  ّـُ ومناليـّـة الوســائط المســاعِدة للتعل

طــلّاب القــرى غيــر المعتــرفَ بهــا هــم الأكثــر تضــرُّراً مــن إغــلاق جهــاز التعليــم وتبعاتــه، 

الإمكانــات ووســائط  الشــديد في  والنقــصِ  القــرى  التحتيـّـة في  البنــى  انعــدامِ  بســبب 

التعليــم عــن بعُــد. ليــس هــذا فحســب، بــل لقــد أظهــرت الأزمــة أنّ القــرى غيــر المعتــرف 

بهــا معدمــة مــن الناحيــة الخدماتيـّـة، لعــدم وجــود ســلطة أو مؤسّســات مســؤولة 

ومكلَّفــة رســميًّا بــإدارة الأزمــات وتقديــم الدعــم والترشــيد الــلازم لآلاف الُأسَــر الواقعــة 

تحــت وطــأة الجائحــة.  

كذلــك طفــت عــلى الســطح، في فتــرات الإغــلاق المتعاقبــة، الكثيــر مــن القضايــا الداعيــة 

ــا  ــم وتعقيداته ــيرورة التعلي ــصّ س ــا يخ ــا في م ــا حقيقيًّ ــكلّ تحدّيً ــا تش ــق لكونه إلى القل

عنــد هــذه الشــريحة المهمَّشــة والضعيفــة. وبــرز التحــدّي الأكبــر عنــد الطــلّاب وذويهــم، 

ُّــم  ــات التعل ــاع تقنيّ ُّــم المدمَــج واتبّ وكذلــك لــدى المــدارس وكوادرهــا، عندمــا طُــرح التعل

عــن بعــد كحــلّ مرحلــيّ في فتــرات الإغــلاق لأســباب كثيــرة سنســتعرضها في هــذا المقــال.

اقترنــت فتــرة الإغــلاق الأولى، في ربيــع عــام 2020، بحالــة مــن الخــوف والهلــع بســبب 

النقــص المعرفــيّ الــذي بلــغ حــدّ الإربــاك عــن ڤيــروس كورونــا وكيفيـّـة انتشــاره والحيلولة 

دون الإصابــة منــه واتخّــاذ طــرق الوقايــة الناجعــة. في هــذا الصــدد، قــررّ الكثيــر مــن الأهالي 

عــدم إرســال أبنائهــم إلى المــدارس، مســتبقِين بذلــك قــرار وزارة التربيــة والتعليــم إعــلان 

الإغــلاق التــامّ لجهــاز التعليــم في منتصــف آذار عــام 2020. تعامــل الأهــل مــع هــذه الفتــرة 

ــين إلى العــزل  ــب شــديدَيْن، ولا ســيمّا بعــد إرســال بعــض الطــلّاب والمدرسّ ــق وترقّ بقل

المنزلــيّ في مدرســة الفــاروق في كســيفة بعــد زيارتهــم متســادا - مســعدة وظهــور الوبــاء 

في البــلاد مــع الســياّح الكورييّــن )الشــامل، 2020، 22 شــباط(، ومــن ثـَـمّ مــع اتسّــاع 

الدائــرة الوبائيّــة وظهــور حــالات جديــدة في النقــب والبــلاد.

الوباء.  من  للوقاية  احترازيةّ  كخطوة  الأهالي  قِبل  من  كبيراً  ترحاباً  الإغلاق  قرار  لقِيَ 

الفوضى  وربـّما  البلبلة،  من  حالة  وسط  الڤيروس  عن  بالاستفسار  الناس  وانشغل 

كان  الأوّل  الإغلاق  الصحةّ.  وزارة  عن  الصادرة  التعليمات  مستوى  على  حتىّ  العارمة، 

ا شاملًا اكتنفته حالة من الضبابيةّ وعدم الوضوح لمِا هو آتٍ، ولعلّ التعليم لم يكن  عامًّ

خليل محمّد دهابشة
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بالأمر المهمّ بقدر ما اهتمّ الناس بمتابعة النشرات الإخباريةّ والتزام البيوت واتبّاع سبل 

الوقاية. لقد كان الخوف من الوباء حقيقيًّا خلال الإغلاق الأوّل، إذ انقطعت الزيارات البيتيةّ 

وتقلصّت المناسبات الاجتماعيةّ إلى حدّ انعدامها ولزم الكثير من الناس البيوت في حالة من 

الترقّب والحذر.

قضيةّ التعلُّم عن بعد والعمل في بيئة تكنولوجيةّقضيةّ التعلُّم عن بعد والعمل في بيئة تكنولوجيةّ

طُرح نهج التعلُّم عن بعد في الأساس من قبل منظّمات المعلمّين حتىّ لا يحُال المعلمّون 

لإجازة غير مدفوعة أو حسم نسبة من أجورهم في فترة الإغلاق، وإن على نحوٍ نسبيّ )إيرز، 

2020، 15 آذار(. اقتصر العمل بموجب هذه المنظومة، في بادئ الأمر، على الاجتهاد والمبادرات 

الفرديةّ، وتمخّض عنها إرسال مهامّ للطلّاب من خلال تطبيق الواتسآپ أو دروس مسجلّة 

ومهامّ محدّدة، والتوقّع من الطالب أن يعاين الموادّ ويرسل الحلول إلى المدرسّين. سرعان 

ما أدىّ هذا النهج في العمل إلى شكاوى وتوترّ شديد من قِبل الطلّاب والأهل، وعلى وجه 

التحديد أولئك الذين لا يملكون التقنياّت المطلوبة لهذا النوع من الدراسة، ناهيك عن عدم 

الإعداد المسبق للطالب والأهل وعدم وجود اتفّاق على آلياّت العمل وتذويتها بالشكل الذي 

يضمن نجاعتها. فضلًا عن هذا، الانشغال العامّ بتحريّ حالة الوباء وانتشاره أدىّ أن يستنكر 

الأهالي عمل المدارس بالمبادرة للتواصل مع الطلّاب في ما يتعلقّ بالمحتوى التعليميّ، 

حتىّ إنّ بعضهم طلب التأنيّ والتخفيف في عمليةّ إرسال موادّ تعليميةّ ومحتوى للطلّاب 

لكون التوترّ والضغط النفسيّ عنوانَ المرحلة.

التوترّ لدى الأهالي في زمن الجائحة لم يكن استثناء لدى الأهالي في النقب، إلّا أنهّ أشدّ 

وطأة بسبب قلةّ الإمكانياّت وانعدام الوسائل والبنى التحتيةّ لمواكبة التعليم من البيت 

في الوضع الذي فرضته الجائحة. واستنتجت دراسة صادرة عن مجموعة باحثين من جامعة 

ڤرجينيا أنّ سياسات الإغلاق والتعلمّ عن بعُد قد أدتّ بالفعل إلى الإجهاد لدى الأهالي، وذلك 

الجائحة.  اكتنف  الذي  الوضوح  المشهد وعدم  التغيُّر في روتين الأطفال وضبابيةّ  بسبب 

واشتدّ الضغط النفسيّ لدى أكثر من نصف الأهالي الذين أدركوا أنهّ من الصعب الاستمرار 

 Adams, Smith, Caccavale & Bean,( في تربية الأبناء حسب النهج الذي سبق الجائحة

كلّ مناسبة سمحت بذلك من  2020(. لقد عبرّ الأهالي في النقب عن الإجهاد والتوترّ في 

خلال الاتصّال بالقيادات التربويةّ في المدارس، ولا سيمّا أهالي الطلبة أصحاب التحصيل 

العلميّ الجيدّ وما فوق. 

تأثير جائحة كورونا على التعليم العربيّ في النقب: مشاهدات وشهادات من الحقل
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أنّ  الجميــع  المــدارس أدرك  الربيــع في  انتهــاء عطلــة  في غضــون أســابيع قليلــة، مــع 

ُّــم متزامــن أصبــح  ــة وتعل الإغــلاق قــد يطــول ويتكــررّ، وأنّ التعاطــي مــع صفــوف افتراضيّ

مــن المســلمّات، وأنّ الوســائط التكنولوجيـّـة أصبحــت بديــلًا عمليًّــا، وربمّــا حــلاًّ وحيــدًا في 

الوضــع الراهــن. يتطلـّـب التدريــس في البيئــات التكنولوجيـّـة مزيجـًـا مــن المعرفــة التقنيـّـة 

ُّــم الأدوات التكنولوجيـّـة والمعروفــة باسْــم TK- والتربويـّـة التــي تمُكِّــن التكنولوجيــا  -تعل

مــن الحفــاظ عــلى التدريــس وتحســينه )وزارة التربيــة والتعليــم، 2020، تمــوز(.

لــة للتعليــم في ظــلّ الظــروف المفروضة بســبب  لــم تكــن الكــوادر التعليميـّـة جاهــزة ومؤهَّ

الجائحــة. وفــي بــادئ الأمــر، اقتصــر الموضــوع عــلى مبــادرات فرديّــة مــن قِبــل مدرسّــين 

ممّــن أجــادوا اســتعمال التقنيـّـات الـــمُحوَْسَبة، ونتــج تبايـُـن كبيــر في الأداء والممارســة بين 

أفــراد الطاقــم الواحــد. اســتعان بعــض المدرسّــين بزملائهــم في هــذه المرحلــة الحرجــة، 

لاكتســاب مهــارات وتطبيــق تقنيّــات في هــذا العالــم الشاســع، وظهــرت بعــض المبــادرات 

الفرديّــة باســتعمال تطبيقــات مختلفــة، مثــل "چوچــل كلاس روم"، والاســتعانة ببعــض 

مواقــع الإنترنــت التعليميّــة الداعمــة، وبــوادر اســتعمال تطبيــق زوم. 

ــة لــم يقتصــر عــلى طواقــم التدريــس،  عــدم الجاهزيّــة للعمــل المهنــيّ في بيئــة تكنولوجيّ

ا لأســباب  بــل لقــد تجــاوزه إلى الطلبــة كذلــك. مشــاركة الطلبــة كانــت محــدودة جــدًّ

ــات المتقدّمــة  ــة اســتعمال التقنيّ كثيــرة ومتنوّعــة. ولعــلّ الســبب المعرفــيّ بشــأن كيفيّ

كان لــه الــدور الأبــرز في ذلــك، عــلى الرغــم مــن الاعتقــاد الســائد بشــأن براعــة الصغــار في 

ــم القــدرة  ــت لديه ــة كان ّــة مــن الطلب ــة(. قل ــة )الديجيتاليّ ــا الرقْميّ اســتعمال التكنولوجي

والإمكانيّــات لاســتدراك الوضــع الجديــد والتعاطــي مــع التحــدّي الــذي فرضتــه الجائحــة. 

ــة الطلبــة مــن  ــن غالبيّ خــلال المرحلــة الأولى مــن الإغــلاق، بــرز عــلى نحــوٍ جلــيّ عــدمُ تمكُّ

اســتخدام مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، عــلى الرغــم مــن أنـّـه أحــد الأهــداف المعلنــة 

ــمُحوَْسَبة  ــات الـ ــال- اســتعمال التقنيّ ــا -عــلى ســبيل المث ــم ومنه ــة والتعلي ــوزارة التربي ل

ــد  ــة المتقدّمــة. فــرض الواقــع الجدي ــة( والمواقــع التعليميّ ــة )الديجيتاليّ ــب الرقْميّ والكت

ــة فتــرات الإغــلاق  ــرة طيل ــة المتعثّ ــة التعليميّ ــة مــن التحدّيــات التــي رافقــت العمليّ جمل

ــي والمعلمّيــن. ــيّ والكامــل عــلى الطالــب والأهال الجزئ

خليل محمّد دهابشة
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وقفة عند التحدّياتوقفة عند التحدّيات

تداخلت التحدّيات ما بين محدوديةِّ المعرفة والتعامل مع التقنياّت المتقدّمة للتعليم المدمج 

والنقص الشديد في الإمكانياّت، وسَعْيِ الأهالي والمدارس لتداركُ مخاطر المرحلة والتعاطي 

مع الوباء ومستجدّاته. وتمحوَرَ الهمّ الأكبر للأهل، في مرحلة الإغلاق الأوّل، في تفادي الإصابة 

بالعدوى. في تلك المرحلة على وجه التحديد، أعرب الكثير من الأهل عن تخوُّفهم من المدارس 

باعتبارها مكاناً لانتقال العدوى من خلال اختلاط الطلبة والمعلمّين، ولا سيمّا المعلمّين 

القادمين من الشمال2، لاختلاط هؤلاء المعلمّين بمجتمعات عديدة غير المجتمع البدويّ، وهو 

ما يزيد من احتمال إصابتهم أو نقلهم للعدوى. مبادرات المعلمّين للاتصّال بالأهل لترتيب 

التفاعل مع المدرسة والتعلمّ عن بعُد وُوجِهَ بالصدّ والامتناع، وانقطعت لغة الحِوار والإقناع 

في هذه المرحلة الحرجة إلى حدّ القطيعة بين بعض الأهالي والمدارس. تلك مرحلة صوّرها 

البعض أنهّا تعكس تراكمُ أزمة ثقة تفاقمت خلالها بين المدرسة والأهالي، ربمّا لاختلاف 

وجهات النظر وعدم تحديد سلمّ الأولوياّت على نحوٍ مشترك ومتفَّق عليه بين الأطراف.

قرى بدون بنيْة تحتيةّ وحرمان من خدمات الإنترنتقرى بدون بنيْة تحتيةّ وحرمان من خدمات الإنترنت

سلطّت الجائحة الضوء على مشكلة الاتصّالات في القرى المسلوبة الاعتراف ومدى تعقيدها 

لعدم وجود شبكة إنترنت ومشكلة التواصل مع العالم الخارجيّ من الناحية التقنيةّ، وبعضها 

محروم أيضًا من الإرسال اللاسلكيّ باستثناء تلك المجاوِرة للبلدات اليهوديةّ، إذ لا مجال 

للاستقبال والإرسال في الهواتف اللاسلكيةّ، أو إنّ الإرسال الضعيف والمتقطّع غير مُجْدٍ 

للعمل وتنزيل الملفّات، حتىّ الصغيرة منها. هذا الحال تعانيه القرى غير المعترفَ بها، وبعض 

البلدات البدويةّ الخاضعة لإدارة الحكم المحليّّ. يستعين البعض من سكاّن هذه القرى بجهاز 

راوتر لاستعمال الإنترنت، وفي المعتاد يكون الاتصّال بطيئاً ولا يفي باحتياجات الدارسين 

القدرة على مواكبة سيرورة  اللازمة. عدم  والسرعة  بالتزامُن  الخدمة  لهذه  والمستعمِلين 

التعليم والوفاء بشروطها حدََا ببعض الطلبة والأهالي إلى الانسحاب من المواجهة والتنازل 

عن حقّه في التعلُّم، وذلك من خلال الانقطاع الجزئيّ والانقطاع التامّ.

النقص في  النقب نحو 3,000 معلمّ ومعلمّة، وذلك بسبب  العاملين في مدارس  الشمال  المعلمّين من  يبلغ عدد   .2
الكوادر المحليّةّ. يسافر قسم كبير منهم على نحوٍ يوميّ من بلداتهم ذهاباً وإياباً إلى النقب بعد فتح "الشارع 6". 

تأثير جائحة كورونا على التعليم العربيّ في النقب: مشاهدات وشهادات من الحقل



101

نقص حادّ في الوسائط التكنولوجيةّ للتعلمّ المدمج لدى الطلبة: نقص حادّ في الوسائط التكنولوجيةّ للتعلمّ المدمج لدى الطلبة: 

مع بوادر أزمة كورونا واتخّاذ القرار بإغلاق المدارس، تبينّ أنّ الغالبيةّ العظمى من طلبة 

النقب لا يمتلكون الوسائط اللازمة للتعلمّ عن بعُد، أو التعلمّ بمساعدة وسائل تكنولوجيةّ 

)كالحاسوب والتابلت وما شابه(. وتعذَّر على غالبيتّهم القيام بمهامّ تستوجب استعمال 

تقنياّت رقْميةّ )ديجيتاليةّ( وتوظيف التكنولوجيا لهذه الغاية. حسب البيانات الداخليةّ 

النقب من مستشارين  الاختصاص في مدارس  التي جمعها أصحاب  بالطلّاب،  الخاصّة 

ومربيّن للقيام بالاستعدادات المدرسيةّ مع بداية الإغلاق الأوّل، وحسب بيانات المديرين 

في التقييمات الداخليةّ، خلصنا إلى هذه الصورة القاتمة عن الوضع القائم في ظلّ الإغلاق:

المعترف  غير  القرى  في  الطلبة  من  فقط   %15-10 يقارب  ما  أنّ  تبينّ  للتقديرات،  وَفقًا 

بها كان لديهم جهاز كمبيوتر في البيت وبإمكانهم استعماله للمهامّ المدرسيةّ إذا توافر 

الإنترنت، وَ 20-25% من أبناء البلدات الباقية. هذا التقدير يعني أنّ 75-90% كان عليهم 

تدبُّر أمورهم بوسائط بديلة.

ذكيًّا.  بحوزتهم هاتفًا  أنّ  الثانويّ  فئة  الطلّاب من  65% من  نحو  أكدّ  ذاته،  السياق  في 

55% من هؤلاء كان لديهم إمكانيةّ الاستقبال والإرسال بواسطة الهاتف، وَ 45% تعذّر 

عليهم الاستقبال في المناطق التي يسكنونها. 25-15% من الطلبة بدون هاتف وبدون 

حاسوب، أي منقطعون تمامًا عن عالم الاتصّال الرقْميّ )الديجيتاليّ( مع العالمَ الخارجيّ 

خاصّة  اجتماعيةّ  لأسباب  أو  هاتف،  توفير  على  الأسرة  قدرة  لعدم  موضوعيةّ  لأسباب 

أي صفوف  الدنيا،  الفئات  الفكرة. في  الأهالي  بعض  لرفض  والصغار  الفتيات  فئة  لدى 

كانت في  المرحلتين الإعداديةّ والابتدائيةّ، نسبة التلاميذ الذين بدون هاتف أو حاسوب 

انخفاض مستمر؛ّ إذ أشارت المعطيات إلى علاقة طرديةّ بين سنّ التلميذ وحيازتهِ على 

هاتف خاصّ. 

غرفة  )كتخصيص  لها  والداعمة  للدراسة  المهيَّأة  المنزليةّ  الظروف  تقييم  يخصّ  ما  في 

منفردة للطالب -على سبيل المثال(، 15-20% من أبناء القرى غير المعترف بها صرحّوا 

بتوافر ذلك. وتتضاعف النسبة إلى 30-40% في أحسن الأحوال لدى أبناء البلدات المعترف 

بها تبعًا لوضع الأسرة الاقتصاديّ والاجتماعيّ وظروفها. يعني هذا التقدير أنّ الغالبيةّ 

العظمى من طلّاب النقب ليس لديهم ظروف مهيَّأة للتفرغّ والدراسة.

خليل محمّد دهابشة
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تفاوُت في نسبة المشاركَة الفعّالة في التعلمّ المدمج في فترات الإغلاق: تفاوُت في نسبة المشاركَة الفعّالة في التعلمّ المدمج في فترات الإغلاق: 

تشــير المعطيــات إلى وجــود تفــاوت كبيــر في نســبة المشــاركة الفعّالــة بيــن التعلـّـم 

المتزامــن والتعلـّـم غيــر المتزامــن في فتــرات الإغــلاق المتعاقبــة. كانــت نســبة المشــاركة 

في التعليــم المتزامــن في الإغــلاق الأوّل مــا يقــارب 15% فقــط، وفــي التعليــم غيــر المتزامــن 

تراوحــت نســبته بيــن 30% وَ 55% أي التعلـّـم عبــر اســتقبال مهــامّ ودراســتها. أمّــا المعطــى 

المثيــر للقلــق، فمفــاده أنّ 40-45% مــن الطــلّاب لــم يشــاركوا في التعليــم، لا مــن قريــب 

ُّــم عــن بعــد،  ولا مــن بعيــد. هــذه الفئــة مــن الطــلّاب انقطعــت بالكامــل عــن منظومــة التعل

ــزت هــذه الفئــة - في أســاس مــا  ــاء. تميّ وعــن التعــاون مــع المدرســة، وذلــك بداعــي الوب

ًــا  ــون تعاون ــقَ المعلمّ ــم يلَ ـّـي، ول ــزت- بالتحصيــل التعليمــيّ دون المتوسّــط أو المتدن تميّ

ُّــم بالوســائط  مــن الأهــل )كلّ وأســبابه( لتشــجيع هــذه الفئــة لاســتدراك الإغــلاق والتعل

المتاحــة. 

ُّــم عــن بعُد نوعًا مــا، بعد أن زوّدت الســلطات  خــلال أيـّـام الإغــلاق الثانــي، اختلــف حــال التعل

المحليّـّـة ووزارة التربيــة والتعليــم الطــلّاب بأجهــزة حاســوب متنقّلــة وراوتــرات للإرســال. 

ــم  ــاركة في التعلي ــبة المش ــت نس ــن، وتراوح ــم المتزام ــال التعلي ــن في مج ــظ التحسّ لوح

المتزامــن مــا بيــن 30% وَ 85% تبعًــا لوضــع الطالــب التعليمــيّ ولتصنيــف الصــفّ. في 

ــة، كانــت المشــاركة أعــلى مــن غيرهــا، وذلــك بفضــل  الصفــوف ذات التخصّصــات العلميّ

الدافعيـّـة لــدى الطلبــة الذيــن يتمتعّــون بقــدرات عاليــة والتشــبثّ بســبل النجــاح. صفــوف 

"مَبــار" وصفــوف "إتــچـــار" التابعــة لقســم "شــاحرَ" في وزارة التربية والتعليــم )وهم طلّاب 

في خطــر، وبحاجــة إلى دعــم دائــم وتشــجيع مســتمرّ( اســتثُنيَِتْ مــن التعلـّـم المتزامــن في 

ــك، في  ــلى ذل ــلاوة ع ــدارس. ع ــا في الم ــت وجاهيًّ ــث، وتعلمّ ــي والثال ــن الثان ــرة الإغلاقَيْ فت

ا في بدايــة الإغــلاق الثانــي، وتحسّــنت  هــذه الصفــوف كانــت نســبة المشــاركَة متدنيّــة جــدًّ

فــو القســم  ــة التــي بذلتهــا هيئــات المدرســة وموظَّ ــا بفضــل الجهــود الجِدّيّ النســبة تباعً

ــة في المــدارس.   لاســتقدامهم إلى الدراســة الوجاهيّ

يتأثرّ الوضع التعليميّ للطالب بالوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ الذي تعيشه أسرته تأثرّاً 

كبيرة نسبيًّا، ومعدّل دخلها يتراوح بين المنخفض والمنخفض  مباشراً. الُأسَر في النقب 

ا، ولا يكاد يفي بالاحتياجات الأساسيةّ للحياة. في أغلب الحالات، المعيل واحد هو  جدًّ

)ووجود  الزوجات  تعدُّد  ظاهرة  هناك  تبرز  وكذلك  بيوت،  رباّت  والأمّهات  الأسرة،  ربّ 
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في  المصنَّفة  النقب،  بلدات  في  الصعب  الاقتصاديّ  الوضع  البعض.  لدى  بيت(  من  أكثر 

المحليّةّ، ينعكس سلباً  السلطات  الخاصّ بتصنيف  الرعاية  المراكز 8-10 على مقياس 

النقب  الُأسَر المحدودة الدخل في  الكثير من  العلميّ.  على حال الطلبة وعلى تحصيلهم 

مساعِدة  ووسائل  راوتر  وجهاز  شخصيّ  حاسوب  بشراء  الاقتصاديّ  وضعها  يسمح  لا 

أخرى، ناهيك عن الُأسَر الكثيرة الأفراد المنهمكة في تحصيل قوت يومها. تؤثرّ الخلفيةّ 

الاجتماعيةّ والاقتصاديةّ لدى العائلة على شعور الأطفال تجاه قدراتهم ومعتقداتهم نحو 

ص بحثيٌّ نشره الاتحّاد الأوروبيّ  أنشطة التعليم عبر الإنترنت. في هذا الشأن، أكدّ ملخَّ

شاركت فيه عَشر )10( دول من الاتحّاد أنّ الأطفال الذين يتحدّرون من عائلات متدنيّة 

الدخل شعروا بضعف في التعامل مع الإنترنت. فضلًا عن هذا، أراد 80% من الأهالي في 

هذه الدول من المدرسة توفير إمكانياّت لأطفالهم للمشاركة في أنشطة تعليميةّ عبر 

 .)Vuorikari, Velicu, Chaudron, Cachia & Di Gioia, 2020( الإنترنت

نسبة الطلبة الذين انقطعوا عن التعليم في فترات الإغلاق المتعاقبة هي دليلٌ راسخ على 

على  والقدرةِ  الطلبة  لدى  النفسيةّ  الحصانةِ  تضعضع  على  ومؤشّرٌ  المرحلة،  تعقيدات 

التعامل مع الأزمات. في هذا الصدد، تقول أستاذة التربية في جامعة هارڤرد، هيثر هِل 

)2020، 3 كانون الأوّل(، في مقال للرأي، إنّ التعلمّ عن بعُد مهّد الطريق للطلبة للتسربّ 

والتوقّف عن الدراسة، وترُجِم هذا إلى عدم المشاركة، والامتناع عن إتمام المهامّ أو عدم 

حاضرين  الطلبة  يبُقي  المدرسيةّ  المباني  في  التعليم  رأيها،  بحسب  للدرس.  الحضور 

جسديًّا بمجردّ وصولهم إلى المدرسة، ولذا يمكنهم الاستمرار. لكن عندما يتعلمّ الطلبة 

من المنزل، فإنّ لديهم فرصًا لفكّ الارتباط على مدار الساعة تقريباً، مع إمكانيةّ تسجيل 

الحضور في الفصل الافتراضيّ، علمًا بأنّ الأهالي يقللّون من تقدير عدد الأياّم التي يتغيبّ 

فيها طفلهم عن الدروس )المصدر السابق(. 

في كلّ الحالات، كان تغيُّب الطلبة عن التعليم المتزامن أو الوجاهيّ طاغيًا على مدارس 

بشأن تسجيل  تعُنى  التي  المدرسيةّ  للبيانات  ووَفقًا  وَفقًا لشهادات مدرسّيهم،  النقب 

الحضور. لهذا الحال آثار سلبيةّ على الطلبة وتحصيلهم، وعلى الحصانة المجتمعيةّ بسبب 

فقدان آلاف الحصص المدرسيةّ والعجز عن إتمام المقررّات التعليميةّ الذي سيؤدّي إلى 

تعميق الفجوة بين الطلبة البدو وسائر الطلبة في البلاد. 
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بداية العام الدراسيّ بداية العام الدراسيّ 2021-20212020-2020 وأداء الطلبة خلال الإغلاقَيْن الثاني والثالث: وأداء الطلبة خلال الإغلاقَيْن الثاني والثالث:

ــيّ التصاعــديّ  ــدأ العــام الدراســيّ بحــذر شــديد، بالتــوازي مــع ارتفــاع في المنحنــى الوبائ ب

عــلى مســتوى البــلاد عامّــة. عــلى الرغــم مــن هــذا، أعــرب الكثيــر مــن الأهالــي عــن رغبتهــم 

بعــودة أبنائهــم المنتظمــة إلى مقاعــد الدراســة. عــدد الطــلّاب العائديــن إلى المدرســة 

2020، وتراوحــت نســبة الطلبــة  أيـّـار عــام  كان أفضــل بقليــل مــن العــودة الأولى في 

ــغ  ــة بل ــدات البدويّ ــة في البل ــن 60% وَ 70%، وفــي بعــض المــدارس الابتدائيّ ــن بي العائدي

ــة  ــت الطلب ــام الدراســيّ، ووزعّ ــاح الع 90%. اســتعدّت المــدارس عــلى نحــوٍ أفضــل لافتت

إلى مجموعــات ثابتــة، أطُلقِــت عليهــا التســمية "كبســولات" وبتوجيهــات مباشــرة مــن 

وزارة التربيــة والتعليــم، مــع اتخّــاذ وســائل الوقايــة. اختلــف الأداء مــن مدرســة إلى أخــرى، 

ــكلّ  ــة والســاعات المخصّصــة ل ــا لعــدد الغــرف التعليميّ ــوارد المدرســيةّ، وتبعً ــا للم تبعً

مدرســة، والموقــع الجغرافــيّ للمدرســة. نتيجــة للاكتظــاظ والنقــص في الغــرف التعليميـّـة، 

ــا  ّــم طلبته ــة: الُأولى يتعل ــات دراســيةّ متعاقب ــة عــلى ورديّ ــت الطلب ــة المــدارس وزعّ غالبيّ

في إطــار الســاعات 8:00 - 11:30، والثانيــة في إطــار الســاعات 11:45 - 15:15. المشــاركة 

العامّــة مــن الطــلّاب في الورديّــة الأولى كانــت أعــلى ممّــا في الثانيــة بنســبة 50% تقريبًــا 

في المــدارس كافّــة، مــع أفضليـّـة لمــدارس المــدن والقــرى البدويـّـة المعتــرف بهــا. اتسّــمت 

ــة بنقــل الطــلّاب، ولا ســيمّا  هــذه المرحلــة بالكثيــر مــن المشــاكل اللوجســتيةّ المتعلقّ

مــن القــرى غيــر المعتــرف بهــا في ســفرياّت خاصّــة )مــن مدارســهم وإليهــا(. لــم يـَـدُم الأمــر 

ــة  ــاء بالتزامــن مــع بداي ــي الوب ــر في تفشّ ــاع الخطي ــلًا، وأدّى الارتف عــلى هــذا الحــال طوي

ــلاق  ــخ 2020/09/17، واســتمرّ الإغ ــة بتاري ــق الدراســة الوجاهيّ ــام الدراســيّ إلى تعلي الع

حتـّـى 2020/12/06. 

اختلــف الإغلاقــان الثانــي والثالــث عــن الإغــلاق الأوّل مــن حيــث الأداء المدرســيّ الوظيفــيّ، 

وكذلــك مــن حيــث المشــاركة الطلّابيـّـة. وأصبــح لــدى الطلبــة والمدرسّــين والأهالــي فكــرة 

عامّــة عــن ماهيـّـة الإغــلاق ومميزّاتــه. اســتفاد الجميــع مــن الإغــلاق الأوّل بالاســتعداد 

ــم. ففــي  ــم التعلي ــا يخــصّ نظُُ ــي في كلّ م ــدر الإمــكان عــلى نحــوٍ أفضــل للإغــلاق الثان ق

الأيـّـام الأولى مــن افتتــاح العــام الدراســيّ، ســاعد المدرسّــون الطلبــة عــلى فتــح بريــد 

ــة الصفــوف  ــزوم وتهيئ ــة ال ــة عــلى اســتخدام تقنيّ ــيّ للعمــل، وعــلى إرشــاد الطلب إلكترون

الافتراضيـّـة وغيرهــا. عــلاوة عــلى هــذا، أعــدّت المــدارس برامــج ثابتــة للتعلـّـم عــن بعُــد عــلى 
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ــا في اليــوم الواحــد مــن خــلال برنامــج منتظــم. تحديــد  أن يتعلـّـم الطالــب مادّتيــن أو ثلاثً

اليــوم الدراســيّ في مادّتيــن أو ثــلاث كان الغــرض منــه مســاعدة الطالــب في ترتيــب يومــه 

التعليمــيّ، بفضــل المرونــة التــي منحتهــا وزارة التربيــة والتعليــم لمديــري المــدارس، ولمِــا 

ــة  ــة التعليميّ يحمــل التعلـّـم عــن بعُــد مــن أعبــاء. نســبة الطلبــة الذيــن شــاركوا في العمليّ

ــا ونوعًــا مقارنَــةً بالإغــلاق الأوّل، بيَْــدَ أنهّــا لــم تصــل إلى العــدد المتوخّــى  كانــت أفضــل كمًّ

والجــودة المتوخّــاة. في هــذا الصــدد، وصلــت إلى المــدارس الكثيــر مــن الشــكاوى مــن أسَُــر 

ُّــم في  ــة، ولــن يكــون بوســعهم التعل ــا لا تســتطيع توفيــر وســائط للأبنــاء كافّ كثيــرة أنهّ

الوقــت ذاتــه. 

ُّــم عــن بعُــد مــن  الجهــات المهنيّــة المعنيّــة بالتربيــة والتعليــم دفعــت بتدعيــم عمليّــة التعل

خــلال دفــع وتيــرة الاســتكمالات المدرســيةّ وتوزيــع وســائط تكنولوجيّــة مســاعِدة. مــع 

بدايــة العــام الدراســيّ، أطلقــت مراكــز المعلمّيــن "پسِْـچـــاه" )في كلّ مــن تــل الســبع ورهــط 

ــة والتطبيقــات  وواحــة الصحــراء( دورات تأهيــل مهنــيّ لاســتعمال الوســائل التكنولوجيّ

الرقْميّــة )الديجيتاليّــة( لجميــع طواقــم المعلمّيــن في النقــب، البالــغ عددهــم نحــو 8,000 

معلـّـم ومعلمّــة. تمحــورت دورات التأهيــل في العمــل في الصفــوف الافتراضيةّ، واســتعمال 

ــت  ــم. لقي ــة إدارة المشــترِكين وتفعيله ــدّدة بغي ــة ومتع ــات عمليّ ــزوم، وتطبيق ــة ال منصّ

هــذه الــدورات إقبــالًا كبيــراً مــن قِبــل المدرسّــين بنســبة 85%، وأســهمت في تحســين أداء 

الكــوادر التعليميّــة بعمليّــة التعلـّـم عــن بعُــد، وكان المــردود العــامّ لهــذه الــدورات إيجابيًّــا 

عــلى المدرسّــين والدارســين عــلى حــدّ ســواء.  

الخطوة الثانية في هذا الاتجّاه تلخّصت في توزيع وسائط تكنولوجيةّ ووسائل مساعِدة 

)الديجيتاليّ(  الرقْميّ  للتعلُّم  وسائل مساعِدة  لتوزيع  جهات  عدّة  بادرت  فقد  للطلّاب؛ 

المحليّةّ  والسلطات  والتعليم،3  التربية  وزارة  فكانت  المانحة،  الجهات  أمّا  المتزامن.   -

والمراكز  أورط(،  )كشبكة  الثانويّ  التعليم  وشبكات  الاجتماعيةّ(،  الشؤون  قسم  )عبْر 

كبير  نٌ  تحسُّ لوُحِظَ  الطلبة  من  إلى مستحقّيها  المعدّات  عند وصول هذه  الجماهيريةّ. 

وفوريّ على الأداء التعليميّ والمشاركة الفعّالة في عمليةّ التعلمّ المتزامن، ونشاطٌ أكبر 

في الصفوف الافتراضيةّ خلال الإغلاق الثاني والإغلاق الثالث على التوالي. هذا دليل على 

3. وَزعّت وزارة التربية والتعليم في مدارس النقب نحو 11,500 حاسوب مع راوتر على 12.5 % من الطلّاب.  
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رغبة الطلبة في التعلمّ، ودليل آخَر على قِصر اليد وقلةّ الحيلة لدى كثير من الأسُر الفقيرة. 

المبادرات المختلفة لتوزيع وسائط مساعِدة كانت بعيدة كلّ البعد عن الإيفاء بحاجة الطلّاب 

في هذا الجانب. لذا، بقيت شريحة لا بأس بها من الطلّاب بدون وسائل مساعِدة، وبدون توافر 

إمكانيةّ اللحاق بركَْب مسيرة التعليم التي باتت مختلفة عن الماضي القريب بفعل الجائحة. 

عشرات آلاف الطلبة من النقب الذين لم يحصلوا على وسائط مساعِدة حرُمِوا فعليًّا من حقّهم 

في تلقّي التعليم. بصرف النظر عن المسؤول وعن الظروف، يعَُدّ هذا الحرمان ذنباً لا يغُتفر 

يتحمّل مسؤوليتّه كلُّ مَن له صلة بموضوع التعليم في النقب من موقعه  ووظيفته.

والموادّ  الحصص  لتقديم  الزوم  والثالث، تطبيقَ  الثاني  الإغلاقَيْن  المدرسّون، خلال  اعتمد 

التعليميةّ، وأقيمت للصفوف مجموعات واتسآپ للتواصل المباشر. بيَْدَ أنهّ ثمّة إشكالياّت 

تطبيقيةّ نجمت عن هذا الاستحداث تأثرّت -في أساس ما تأثرّت- من اعتبارات اجتماعيةّ 

الطالبات  الطلبة -ولا سيمّا  الكثير من  امتنع  المستوى الاجتماعيّ،  وأخرى سلوكيةّ. على 

والمدرسّات- عن فتح الكاميرا خلال لقاءات الزوم بحجةّ الوجود في الحيزّ الخاصّ مع العائلة، 

وكذلك بذريعة الخوف من إساءة الاستعمال من قِبل البعض. كذلك اضطُرّ المربوّن إلى إقامة 

مجموعتَيْ واتسآپ لكلّ صفّ، مجموعة خاصّة بالفِتْيان ومجموعة أخرى للفتيات، وذلك 

بسبب الخصوصيةّ الاجتماعيةّ الداعية إلى الفصل قدر الإمكان بين الجنسين. أمّا المشاكل 

السلوكيةّ، فتمثلّت في دخول لقاءات الزوم بأسماء مستعارة أدتّ إلى الإزعاج المتعمّد دون 

أن يكون في استطاعة المعلمّ تحديدُ هُويتّها أو صدُّها. لم يكن ثمّة نظام متفَّق عليه وملزمِ 

لدروس الزوم من حيث فتح الكاميرات؛ فالمعلمّ يجلس في مكان معينّ خلف شاشة لتقديم 

الحصّة، ولا يعَلم الكثير عن المتلقّين القابعين خلف شاشات مغلقة، ولا عن مدى تفاعلهم 

مع الدروس، بخلاف الحصص الوجاهيةّ التي يتحكمّ بها هو. فمسؤوليةّ التعلُّم في هذه الحالة 

ملقاة على طلبة يتمتعّون بخصال الاستقلاليةّ التعليميةّ، والمسؤوليةّ العالية، والفضول 

والمتابعة. هذه الخصال بحاجة إلى تنمية مستدامة وعلى مدار سنوات غفل عنها الكثيرون. 

في هذا الصدد، أكدّت السيدّة ليزا بيرون لويا )وهي مدرسّة من بوسطن -الولايات المتحّدة 

ومختصّة بأساليب وإستراتيجياّت التعلُّم الاجتماعيّ والعاطفيّ SEL( أنّ التواصل المتجذّر في 

المجتمع بين الطالب والمعلمّ، واكتساب ثقة الطلّاب، هما أجدى بكثير من اتبّاع نهج الامتثال، 

لأنهّ في نهاية المطاف لا يمكن إرغام الطالب على فتح الكاميرا، وكذلك لا يمكن إلزامه بإزالة 

القبعّة التي تحجب وجهه، على الرغم من القيمة الهائلة لرؤية وجوه الطلبة إباّن سير الدرس. 
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القيادة التربويةّ في المدارس:القيادة التربويةّ في المدارس:

الوباء  مع  للتعامل  الأعباء  من  الكثير  النقب  مدارس  في  التربويةّ  القيادة  تحمّلت 

صعبة  ظروف  في  القيادة  هذه  وعملت  التعليميةّ.  بالعمليةّ  المتعلقّة  ومستجدّاته 

وزارة  لبيانات  وتلبية  تجاوباً  التقلبّات،  سريع  كورونا  ڤيروس  هو  كما  تمامًا  ومتغيرّة، 

التربية والتعليم المتتابعة. 

َّبَ إغلاقُ المدارس وتقييداتُ التباعد الاجتماعيّ عملًا إضافيًّا من المربيّن والمديرين،  تطل

ووضَعَ الكوادرَ المدرسيةّ القياديةّ في حالة انعقاد دائم وتأهُّب، ولا سيمّا مع عودة بعض 

الفئات الطلّابية إلى التعلُّم الوجاهيّ من خلال كبسولات. 

تغيرّت ممارسات القيادة المدرسيةّ تغيُّراً ملحوظًا، وربمّا على نحوٍ لا رجعة فيه، بسبب 

كورونا. مع هذا، تؤكدّ الأبحاث أنّ مبادئ القيادة الجيدّة ثابتة، وأهمّ هذه المبادئ امتلاك 

رؤية واضحة، وتطوير الأفراد وإدارتهم، وبناء القدرات. في هذا المضمار، تشير الأدلةّ إلى 

أهمّيةّ القيادة المستجيبة للسياق والتغيُّرات، وهو ما يعني حدوث تحوُّل في ممارسات 

العاطفيةّ  للاستجابة  أولويةّ  الذاتيةّ  الرعاية  اعتبار  مع  كورونا  ڤيروس  بسبب  القيادة 

القيادات   .)Harris & Jones, 2020, September 11( والأهل  والطلبة  للموظّفين 

المعقَّد  الوضع  مع  للتعاطي  والاهتمام  المرونة  من  الكثير  أبدت  النقب  في  التربويةّ 

من  الكثير  طبعت  الحصر،  لا  المثال  سبيل  فعلى  الوباء.  قيود  فرضته  الذي  والصعب 

المدارس كراّسات عمل ووزعّتها على الطلّاب، وأحياناً أوصلتها إلى البيوت. كذلك وزعّت 

التربويةّ وسائطَ للتعلُّم عن بعُد وتوظيف الموارد المدرسيةّ مع تغيير  بعض القيادات 

سلمّ الأولوياّت لهذه الغاية النبيلة. 

التربويـّـة  القيــادات  التعليمّيــة.  العمليـّـة  إدارة  عــلى  بظلالهــا  الجائحــة  ألقــت  كذلــك 

عملــت عــلى نحــوٍ متواصــل في ظــروف متقلبّــة لترتيــب البرامــج وملاءَمتهــا للظــروف 

ــا  ــكلّت نوعً ــاة ش ــة المتوخّ ــة الإداريّ ــم. المرون ــة والتعلي ــولات وزارة التربي ــا لبروتوك وَفقً

ــة التــي عملــت عــلى نحــوٍ متواصــل خــلال  مــن الضغــط المســتمرّ عــلى القيــادات التربويّ

تطلبّــت  المــدارس  في  والموظّفيــن  التعليميـّـة  والكــوادر  الطلبــة  إصابــات  الجائحــة. 

إجــراءات خاصّــة وجهــودًا فائقــة مــن أجــل تتبُّــع اتصّــالات المصابيــن بأثــر تراجعــيّ، وعــزل 

المخالطيــن بالتنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة الصحـّـة، وقَطــع سلاســل 
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للقلــق  التربويـّـة مصــدراً  المؤسّســات  بالعــدوى في  كانــت الإصابــة  لطَالمــا  العــدوى. 

والتوتـّـر لــدى الطــلّاب والأهــل والمعلمّيــن. كلّ إصابــة جديــدة تلُــزم إدارة المدرســة ببــذل 

الجهــود لنقــل المعلومــة الصحيحــة، وتفنيــد الشــائعات وطَمْأنــة روّاد المدرســة، بالتزامــن 

مــع إحــداث انقــلاب في البرامــج المدرســيةّ وملاءَمتهــا للمســتجدّات.  

أبعاد الإغلاق وأزمة كورونا على الطلّاب:أبعاد الإغلاق وأزمة كورونا على الطلّاب:

لجائحــة كورونــا أبعــاد لا حصــر لهــا عــلى مناحــي الحيــاة عامّــة، وعــلى المــدارس والطــلّاب 

خاصّــة، عــلى الـــمَدَييَْن القريــب والبعيــد. قــد يتطلـّـب رصدهــا والوقــوف عليهــا وتحليلهــا، 

كمّيـّـة ونوعيـّـة  واســتخلاص الــدروس منهــا، دراســاتٍ مســتفيضةً وأبحاثـًـا أكاديميـّـة 

ــة والنفســيةّ. عــلى الرغــم  يجُريهــا أصحــاب الاختصــاص في هــذا المجــال بأبعــاده التربويّ

مــن هــذا، تمُْكــن الإشــارة إلى بعــض الأبعــاد الواضحــة المعالــم ذات الوقــع الشــديد 

ــة الملموســة عــلى أرض الواقــع. يمكــن القــول  ــة والمنظومــة التربويّ والبائــن عــلى الطلب

ــة في جميــع  عــلى نحــوٍ بديهــيّ إنّ المــدارس فقــدت الاتصّــال بشــريحة كبيــرة مــن الطلب

المراحــل العُمْريـّـة، وعــلى وجــه التحديــد في المراحــل العُمْريـّـة الانتقاليـّـة مــن الســادس إلى 

ــة فادحــة بســبب  الســابع، ومــن التاســع إلى العاشــر، الذيــن لحقــت بهــم خســائر تعليميّ

المكــوث الطويــل في منازلهــم. عــلى أرض الواقــع، منــذ بدايــة الأزمــة انقطعــت أعــداد كبيــرة 

مــن الطلبــة عــن تلقّــي التعليــم، ولــم يعــودوا إلى مقاعــد الدراســة حتـّـى بعــد إنهــاء الإغــلاق. 

ا، وتبلــغ في بعــض المــدارس الإعداديـّـة  نســبة المنقطعيــن عــن الدراســة مقلقــة جــدًّ

والثانويـّـة 20%، ويتضــاءل أمــل عودتهــم إلى مقاعــد الدراســة يومًــا بعــد يــوم، ولعــلّ 

ــع تســرُّبهم مــن المنظومــة أصبــح مــن المســلَّمات. أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم  توقُّ

في لــواء الجنــوب حملــة في شــباط المنصــرم )2021( للبحــث عــن المنقطعيــن، أمــلًا في 

إرجاعهــم للدراســة، أو إشــراكهم في العمليـّـة التعليميـّـة، ويبــدو أنّ الحملــة لــم تـُـؤتِ أكُلُهَــا 

ــةُ )كاشــتي،  ــةُ والافتراضيّ ــك الوجاهيّ ــم تنجــح في إرجاعهــم إلى الدراســة -ســواء في ذل ول

ــي(.  ــون الثان 2021، 1 كان

المقررّات  تعليم  في  كبير  ر  تأخُّ الإغلاق  أزمة  عن  نجَمََ  والمعرفيّ،  التعليميّ  الجانب  في 

حال  ذاك  كان  بل  البدويةّ،  المدارس  على  هذا  يقتصر  لم  الشرائح.  لجميع  التعليميةّ 

وطالبة  طالب  مليون   4.4 بيانات  إلى  فاستنادًا  العالم.  أنحاء  شتىّ  في  التعليم  أجهزة 

المقارنة حسب  الثامن اعتمدت على  الثالث إلى الصفّ  المتحّدة من الصفّ  في الولايات 

تأثير جائحة كورونا على التعليم العربيّ في النقب: مشاهدات وشهادات من الحقل



109

2019، تراجعََ الطلبة  2020 وخريف عام  تقييمات MAP GROWTH، بين خريف عام 

 Kuhfeld, Tarasawa, Johnson, Ruzek & Lewis,( بمعدّل 5-10 نقاط في الرياضياّت

November ,2020(. حتىّ الآن، ليس ثمّة أيةّ خطّة ممنهَجة ومدروسة لتداركُ ما لحق 

بالموادّ التعليميةّ، ولا سيمّا في الصفوف الدنيا المعنيةّ باكتساب المهارات الأساسيةّ. في 

هذا الصدد، حذّر بنك إسرائيل في تقريره السنويّ من فجوات تعليميةّ كبيرة قد تنجم بين 

الطلّاب في البلاد ونظرائهم من مجموعة دول الـ OECD، وعلى وجه التحديد لدى الطبقات 

الضعيفة والمهمَّشة. وأكدّ التقرير أنّ الانقطاع عن التعليم الوجاهيّ قد يسهم في تعميق 

الهوّة في كلّ ما يتعلقّ بالمساواة في المستقبل )بنك إسرائيل، 2021(. شريحة الطلّاب 

من الخامس حتىّ السادس خسرت أكثر من غيرها، لانقطاعهم طيلة أشهر عن التعليم 

الوجاهيّ في المدارس، الأمر الذي من شأنه أن يضرّ بتحصيلاتهم الأكاديميةّ في المستقبل.

الطلبة وعلى  كورونا على  ڤيروس  عقابيل  تقييم  الزمنيةّ  المرحلة  الصعب في هذه  من 

كان قبل الجائحة وما  مستقبلهم. قد يحتاج الأمر إلى جمع بيانات والاستدلال على ما 

الجائحة على  وقْع  وربمّا فحص  ذات صلة،  مقارنة  واعتماد مجموعات  بعدها،  سيكون 

شرائح مشابهة من الناحية الاجتماعيةّ والاقتصاديةّ. في هذا الصدد، أشار استبيان تربويّ 

في هولندا )التي تتمتعّ ببنيْة تحتيةّ ممتازة للتعلُّم عن بعُد( أنّ نتائج الإغلاق -الذي دام 

ثمانية أسابيع فقط خلال ربيع عام -2020 على المستوى التعليميّ نتائج رهيبة. النتيجة 

مًا ضئيلًا  التي خلص لها الاستبيان تؤكدّ أنّ الطالب العاديّ أحرز -في أحسن الأحوال- تقدُّ

أو معدومًا أثناء التعلُّم من المنزل. أمّا الضرر البالغ، فهو لدى الطلّاب من الُأسر الأقلّ 

ا  تعليمًا؛ إذ يشير الاستبيان أنهّم فقدوا التعلُّم بنسبة 55% مقارنَةً بأقرانهم الأكثر حظًّ

هذا  بلغ  قد  الضرر  كان  إذا   .)Engzell, Frey & Verhagen, 2020, November 09(

الحدّ في هولندا، الدولة التي تتمتعّ بجهاز تعليميّ متقدّم مع توفير وسائط التعلُّم عن 

بعُد خلال إغلاق واحد فقط دام لثمانية أسابيع، فما هو حال طلبة النقب المحرومين من 

الوسائط التعليميةّ والبنى التحتيةّ المناسبة خلال ثلاثة إغلاقات متتابعة على مدار عام 

كامل؟ تلك مادّة للتفكير قد تساعد في الحصول على صورة أوّليةّ وسطحيةّ عن وضع 

التعليم المعقّد في النقب في ظلّ الجائحة ومخلَّفاتها.  
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الجوانب النفسيةّ على الطلبة والأهل:الجوانب النفسيةّ على الطلبة والأهل:

عــلى  كبيــراً  قــد شــكلّت ضغطًــا  كورونــا  أنّ جائحــة  إلى  العالــم  الأبحــاث في  أشــارت 

ــة كزيــادة معــدّلات الاكتئــاب لــدى  ــة العقليّ العائــلات، ممّــا خلــق تحدّيــات جِدّيّــة للصحّ

الأهالــي والأبنــاء. وقــد يؤثـّـر قلــق الوالديــن والأعــراض الاكتئابيـّـة عــلى قــدرة الأطفــال عــلى 

ــة  التعامــل مــع المشــاعر الســلبيةّ والضغــوط. في هــذا الشــأن، اســتدلتّ أبحــاث الصحّ

النفســيةّ في إســبانيا وإيطاليــا أنّ الأهالــي عبـّـروا عــن مســتويات عاليــة مــن الإجهــاد 

بســبب الإغــلاق والحجَْــر الصحّــيّ، وأفــادوا بــأنّ أطفالهــم عانــوا مــن مســتويات أعــلى مــن 

 Magson, Freeman, Rapee, Richardson, Oar &( الســلبيةّ  الداخليـّـة  الأعــراض 

Fardouly, 2020(. حــال المــدارس في النقــب لا يختلــف كثيــراً؛ فقــد عبـّـر الكثيــر مــن 

ــن  ــة ع ــر رســائل نصّيّ ــا عبْ ً ــن، وأحيان ــن أو المستشــارين التربوييّ ــم للمربيّ ــة وذويه الطلب

أعــراض كثيــرة، كالاكتئــاب والإرهــاق والملــل. كذلــك طالــب العديــد مــن الطلبــة بالســماح 

ُّــم عــن  لهــم بالوصــول إلى المدرســة لأنهّــم ملـّـوا البقــاء في البيــوت، ولأنهّــم ســئموا التعل

بعُــد ومتطلبّاتــه بــدون أصدقــاء وحركــة صفّيـّـة مجتمعيـّـة داعمــة وتواصُــل طبيعــيّ وجهًــا 

ــد  ــراد ق ــا أنّ بعــض الأف ــرت الأبحــاث ذاته ــك أظه ــرات. كذل ــدون شاشــات وكامي لوجــه ب

ــف  ــلى التكيُّ ــادرة ع ــر ق ــون غي ــل أن تك ــي يحُتم ــف" الت ــتراتيجياّت "التكيُّ ــوا في إس انخرط

ــاط الســلوكيّ، أو  ــكّ الارتب ــي والتســلية أو ف ــراد التلهّ ــار الأف مــع الوضــع المعطــى، فيخت

لــوم الــذات، أو تعاطــي المخــدّرات كوســائل للتعاطــي مــع القيــود التــي فرضهــا ڤيــروس 

ــا )المصــدر الســابق(.  كورون

بينها  أبناء هذه الشريحة سلوكياّت جديدة، من  الطلبة  إضافة إلى هذا، اكتسب بعض 

من  افتراضيةّ  بيئة  الوقت في  وقضاء  متأخّراً،  والاستيقاظ  متـأخّرة،  حتىّ ساعة  السهر 

الألعاب الإلكترونيةّ والانكشاف على مضامين غير تربويةّ. وانشغل قسم آخر من الطلبة 

برعاية الدوابّ وترويضها، كالخيول والإبل التي تحتلّ العنايةُ بها في القرى غير المعترف 

ليس  لكن  وجيدّ،  أمر طبيعيّ  وهذا  الأخيرة،  السنوات  المدارس في  طلبة  لدى  حيزّاً  بها 

من الطبيعيّ أن تصبح هذه الحيوانات محوراً لحياة بعض الطلبة، مستحوذة على جلّ 

مجهودهم ووقتهم على حساب دراستهم. الاهتمام والدعم النفسيّ والاجتماعيّ للطلبة 

لم يكن حاضراً في فترات الإغلاق بسبب الاتصّال المبتور إلى حدّ ما بين الأهل من جهة، 

والمدرسة والواقع الجديد الذي فرضته الجائحة من جهة أخرى. هذا الجانب الهامّ، لمِا 
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يحتويه من دعم وإسناد لبعض الطلبة، كان مغيَّباً بغياب آليةّ ضابطة للتواصل والعمل 

في ظلّ التقييدات. علاوة على هذا، اكتشاف حالات الاكتئاب والوحدة والخوف الاجتماعيّ 

مع  المستجدّة  الظروف  بسبب  المنال،  صعب  أمراً  أصبح  لها  الدعم  لتقديم  وتقديرها 

الوباء. عدم القدرة على رؤية الأصدقاء وقضاء الوقت معهم، والمخاوف بشأن الانتقال 

إلى التعلمّ عبر الإنترنت، من شأنها أن تسببّ للمراهقين أكبر قدر من القلق والاكتئاب 

وانخفاض الرضا العامّ عن الحياة، وإلى اضطرابات التعلُّم والصراع الُأسَريّ وبالتالي إلى 

زيادة مخاطر الإصابة بمشاكل في الصحةّ النفسيةّ والعاطفيةّ )المصدر السابق(.

كبيرة من الطلبة عن الدراسة  المشاركَة المحدودة في التعلُّم المتزامن، وانقطاعُ أعداد 

الوجاهيةّ والرقْميةّ )الديجيتاليةّ(، سيُفرزان -على ما يبدو- فئتين من الطلبة: فئة مواكِبة 

الإمكان؛  قدر  منها  للاستفادة  وتوُظّفها  المرحلة  متطلبّات  مع  نفسها  تلائم  للتغيُّرات 

الذات وسيلةً للتعامل مع  الدراسة والانطواء على  وفئة مبتئسة اختارت الانقطاع عن 

كذلك  الداعمة.  المادّيةّ والمعنويةّ والبيئة الحاضنة  النقص في الإمكانات  الأزمة بسبب 

اختلتّ البيئة الاجتماعيةّ الداعمة للطالب التي تشكلّ المدرسةُ أحدَ أركانها، ليجد الطالب 

نفسه معزولًا في بيته أو حارته، بدون أصدقاء، وبدون حياة اجتماعيةّ مفعَمة بالنشاط 

المدرسيّ المنهجيّ وغير المنهجيّ. هذا الحال هو أشدّ وطأة على طلبة القرى غير المعترف 

للنشاطات  الشامل  الوحيد  الحاضنَ  الإطارَ  إليهم  بالنسبة  المدرسةُ  تشكلّ  التي  بها 

التربويةّ والرياضيةّ غير المنهجيةّ فيها -إن وُجدت.

خليل محمّد دهابشة



112

المصادرالمصادر
المتحّدة  الأمم  بعدها.  وما  بعدها  وما  كوڤيد-1919  جائحة  أثناء  التعليم  سياساتيّ:  كوڤيد-موجز  جائحة  أثناء  التعليم  سياساتيّ:  موجز  آب(.   ،2020( المتحّدة.  الأمم 

مستقاة من:

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_
 and_beyond_arabic.pdf

]بالعبريةّ[.  المعلمّين.  نقابة   .88 رقم  المعلمّين-  إلى  بالمستجدّات  تبليغ  رقم رسالة  المعلمّين-  إلى  بالمستجدّات  تبليغ  رسالة  آذار(.   15  ،2020( ران.  إيرز، 
 https://www.igm.org.il/home_page.aspx?page=igm_item_side_news,292786:مستقاة من

بنك إسرائيل. )2021، آذار(. المحاسبة المحاسبة 20202020. بنك إسرائيل. ص 227-234. ]بالعبريةّ[. مستقاة من: 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/
 DochBankIsrael2020.aspx

حول  للاطمئنان  الجنوب  منطقة  في  ومدراء4  معلمّين  تصل  كثيرة  اتصّالات  شباط(.   22  ،2020( الشامل. 
 http://alshamil.co.il/?p=110903 :سلامة الطلبة. الشاملالشامل. مستقاة من

كاشتي، أور. )2021، 1 كانون الثاني(. في المدرسة البدويةّ في عَراد يتعلمّون كيف يقضون أياّمًا بدون ماء. هآرتسهآرتس. 
 https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9415547 :بالعبريةّ[. مستقاة من[

معلمّين  تأهيل  موضوع:  في  عمل  معلمّين مجموعة  تأهيل  موضوع:  في  عمل  مجموعة  تمّوز(.   ،2020( الرئيسيّ.  العالم  -ديوان  والتعليم  التربية  وزارة 
للتعليم الإلكترونيّ جوانب نظريةّ وعمليةّللتعليم الإلكترونيّ جوانب نظريةّ وعمليةّ. وزارة التربية والتعليم - ديوان العالم الرئيسيّ. ]بالعبريةّ[. مستقاة 

من: 

 https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/trainingteacherfinalpaper.pdf 

Adams, Elizabeth L.; Smith, Danyel; Caccavale, Laura J., & Bean, Melanie K. )2020(. 
Parents are stressed! Patterns of parent stress across COVID-19. Research SquareResearch Square. 
Retrieved from https://www.researchsquare.com/article/rs-66730/v2 

Engzell, Per; Frey, Arun, & Verhagen, Mark. )2020, November 09(. The collateral damage 
to children’s education during lockdown. VoxVox. Retrieved from https://voxeu.org/article/
collateral-damage-children-s-education-during-lockdown

 Harris, Alma, & Jones, Michelle. )2020, September 11(. COVID 19 – school leadership in
disruptive times. School Leadership & Management School Leadership & Management. Pp. 243-247. Retrieved from https://
 www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13632434.2020.1811479

Hill, Heather C. )2020, December 03(. Remote learning cuts into attendance. Here are 
remedies. Education WeekEducation Week. Retrieved from https://www.edweek.org/leadership/opinion-
remote-learning-cuts-into-attendance-here-are-remedies/2020/12

Kuhfeld, Megan; Tarasawa, Beth; Johnson, Angela; Ruzek, Erik, & Lewis, Karyn. )2020, 
November(. Learning during COVID-19: Initial findings on students’ reading and math 

4. كذا في الأصل. الصواب: ومديرين.

تأثير جائحة كورونا على التعليم العربيّ في النقب: مشاهدات وشهادات من الحقل

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.igm.org.il/home_page.aspx?page=igm_item_side_news,292786
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochBankIsrael2020.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/DochBankIsrael2020.aspx
http://alshamil.co.il/?p=110903
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9415547
https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/trainingteacherfinalpaper.pdf
https://www.researchsquare.com/article/rs-66730/v2
https://voxeu.org/article/collateral-damage-children-s-education-during-lockdown
https://voxeu.org/article/collateral-damage-children-s-education-during-lockdown
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13632434.2020.1811479
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13632434.2020.1811479
https://www.edweek.org/leadership/opinion-remote-learning-cuts-into-attendance-here-are-remedies/2020/12
https://www.edweek.org/leadership/opinion-remote-learning-cuts-into-attendance-here-are-remedies/2020/12


113

achievement and growth. Collaborative For Student GrowthCollaborative For Student Growth. Pp. 1-10. Retrieved from: 
https://www.nwea.org/content/uploads/2020/11/Collaborative-brief-Learning-during-
COVID-19.NOV2020.pdf 

Magson, Natasha R., Freeman, Justin Y., Rapee, Ronald M., Richardson, Cele E., Oar, 
Ella L., & Fardouly, Jasmin. )2021(. Risk and protective factors for prospective changes 
in adolescent mental health during the COVID-19 pandemic. Journal of youth and Journal of youth and 
adolescenceadolescence, 50)1(. Pp. 44-57.

Vuorikari, Riina, Velicu, Anca, Chaudron, Stephane, Cachia, Romina, & Di Gioia, Rossana. 
)2020(. How families handled emergency remote schooling during the Covid-19 
lockdown in spring 2020. Publications Office of the European UnionPublications Office of the European Union. Luxembourg. 
doi:10.2760/31977.

خليل محمّد دهابشة

https://www.nwea.org/content/uploads/2020/11/Collaborative-brief-Learning-during-COVID-19.NOV2020.pdf
https://www.nwea.org/content/uploads/2020/11/Collaborative-brief-Learning-during-COVID-19.NOV2020.pdf


114

الباب  الثالث:الباب  الثالث:

العنــف الاجتماعــيّ والقدس العنــف الاجتماعــيّ والقدس 
في ســياق جائحــة كورونــافي ســياق جائحــة كورونــا



115

العنف ضدّ النساء في فترة أزمة كوروناالعنف ضدّ النساء في فترة أزمة كورونا

لبنى علينات خلايلة1

المقدّمةالمقدّمة

ــع  ــة منتشــرة في جمي ــف الممــارسَ ضــدّ المــرأة ظاهــرة اجتماعيّ ــر العن يعُتب
ــي منهــا جميــع المجتمعــات عــلى اختــلاف درجــة تقدُّمهــا،  ــم، تعان دول العال
اعتــداءً  المــرأة  ضــدّ  العنــف  ويعَُــدّ  والاقتصــاديّ.  الاجتماعــيّ  ومســتواها 
ــن  ــه م ــوم ب ــا تق ــا، ولمَِ ــا لمكانته ــانيةّ، وإضعافً ــا الإنس ــلى كرامته ــا ع صريحً
دَوْر في تنشــئة الأجيــال، ممّــا يخلـّـف آثــاراً نفســيةّ وصحيّّــة تؤثّــر ســلباً عــلى 
ــة والُأسَــريةّ، وهــذا مــا يفُْضــي إلى خلــل في  أداء مهامّهــا الشــخصيةّ والمهنيّ

النظــام الُأسَــريّ والمجتمعــيّ.

في الغالــب، يــزداد العنــف ضــدّ المــرأة في حــالات الطــوارئ، بمــا فيهــا الأوبئــة، 
ومــن هنــا جــاء الباعــث لهــذه الدراســة التــي ترمــي إلى التعــرفّ عــلى العوامــل 
والأســباب التــي أدّت إلى تفاقــم ظاهــرة العنــف ضــدّ المــرأة في فتــرة الكورونــا، 

والتعــرفّ عــلى أشــكال العنــف وآثــاره عــلى المــرأة المعنَّفــة مــن زوجهــا.

شــهد المجتمــع العربــيّ في الســنوات الأخيــرة ارتفاعًــا ملحوظًــا في معــدّلات 
العنــف ضــدّ المــرأة، حيــث أخــذت كذلــك في التزايــد والتعاظــم في فتــرة جائحة 
ــات هــذه الظاهــرة،  ــي مــن تداعي ــر تعان ــر مــن الُأسَ ــا، وأصبحــت كثي الكورون
لمِــا تخلفّــه مــن آثــار ســلبيةّ عــلى الأسْــرة وســلامة البنيْــة الاجتماعيـّـة. 
فالمــرأة المعنَّفــة تعانــي مــن مختلــف أنــواع الإســاءات الجســديةّ والنفســيةّ 
ــرت الدراســات  ــد أظه ــة والجنســيةّ. وق ــة والصحيّّ ــة والاقتصاديّ والاجتماعيّ
خــلال هــذه الفتــرة تفاقُــمَ هــذه الظاهــرة عالميًّــا؛ فــكان لا بــدّ مــن رصــد هــذه 

الظاهــرة والكشــف عــن أســبابها ومخلَّفاتهــا.

1. لبنى علينات خلايلة: طالبة دكتوراه، في موضوع »الإدارة التربويةّ«، الجامعة العربيةّ الأمريكيةّ، رام الله. 
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تســلطّ الورقــة الضــوء عــلى العوامــل والظــروف التــي أدّت إلى تفاقــم ظاهــرة العنــف ضــدّ 

المــرأة في فتــرة الكورونــا، ومــن هــذا المنطلــق ســنقف عنــد مــدى ازديــاد هــذه الظاهــرة 

في هــذه الفتــرة؛ عنــد صــور وأشــكال العنــف التــي مورسَِــت عــلى النســاء فيهــا؛ عنــد ردود 

فعــل النســاء المعنَّفــات؛ عنــد آثــار ونتائــج العنــف عــلى النســاء المعنَّفــات -إلى جانــب 

الوقــوف عنــد العلاقــة بيــن حجــم الظاهــرة والخلفيّــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة للنســاء 

المعنَّفــات وأزواجهــنّ.

الإطار النظريّ الإطار النظريّ 

يعــرفّ ابــن منظــور العنــف بأنـّـه الخــرق بالأمــر وقلـّـة الرفــق بــه، وهــو ضــدّ الرفــق. ويقــال 

ــة  ــت منظّم ــور، 2005(. عَرَّف ــن منظ ــره )اب ــه أو في أم ــا ب ــن رفيقً ــم يك ــا، إذا ل ــهُ تعنيفً َّفَ عن

ــة -بالتهديــد أو بصــورة  ــة العنــف بأنـّـه الاســتخدام المعتمِــد للقــوّة البدنيّ الصحّــة العالميّ

فعليّــة- ضــدّ الــذات، أو ضــدّ شــخص آخــر، أو ضــدّ مجموعــة أو مجتمــع، بحيــث يــؤدّي ذاك 

إلى حــدوث إصابــة أو مــوت أو إلحــاق أذًى نفســيٍّ أو ســوء النمــوّ والحرمــان. 

أمّــا التعريــف الإجرائــيّ للزوجــة المعنَّفــة، فهــي التــي تعرضّــت للإســاءة بجميــع أشــكالها 

مــن قِبــل الــزوج. وهــو كلّ ســلوك أو تصــرُّف يرتكبــه الــزوج، عمــدًا أو دون عمــد، ضــدّ 

الزوجــة لغــرض الإيــذاء والاعتــداء وســوء المعاملــة، مســتخدِمًا القــوّة المادّيـّـة أو التهديــد 

والحرمــان  والصحـّـيّ،  والجنســيّ  والنفســيّ، والاقتصــاديّ،  البدنــيّ  والإيــذاء  المعنــويّ، 

 .)National Council For Family, 2008( ــفيّ مــن الحريّـّـة التعسُّ

ِّبات العنف ضدّ النساء  ِّبات العنف ضدّ النساء مسب مسب

ِّبات  حاولــت العلــوم المختلفــة والنظريـّـات عــلى أنواعهــا أن تســلطّ الضــوء عــلى مســب

العنــف -ولا ســيمّا الُأسَــريّ- الممــارسَ ضــدّ النســاء؛ فمنهــا مــا يعــزو العنــف إلى أســباب 

ــة النفســيةّ  ــة النفســيةّ النظريّ ــد النظريّ ــة. تؤكّ ــا مــا يعــزوه إلى أســباب بيولوجيّ ــبة، ومنه ــة ومكتسَ خارجيّ

ــارز في ممارســة العنــف، وأنّ عــدم توافــر  ــة لهــا دَوْر ب ــة أنّ الضغــوط الاجتماعيّ ــةالاجتماعيّ الاجتماعيّ

فــرص الحيــاة، وارتفــاع نســبة البطالــة والفقــر، لهمــا دَوْر في تشــكيل الضغــوط عــلى الفــرد 

ممّــا يقــوّي احتماليـّـة اســتخدامه للعنــف )الرميــح، 2013؛ الخطيــب، 2005(. وبحســب 

النظريـّـة البنائيّــة الوظيفيّــةالنظريـّـة البنائيّــة الوظيفيّــة، العنــف في المجتمــع ليــس ســوى اســتجابة لضغــوط بنائيّــة 

ــة،  ــكاله المختلف ــان بأش ــن الحرم ــت ع ــة نتج ــات ذاتيّ ــب إحباط ــع، إلى جان ــل المجتم داخ

العنف ضدّ النساء في فترة أزمة كورونا
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ولا ســيمّا المــادّيّ، فــإذا كان الــزوج غيــر قــادر عــلى تحمُّــل مســؤولياّته تجــاه أســرته، 

فــإنّ الضغــوط والإحبــاط تدفعــه إلى اســتخدام العنــف داخــل البيــت )منصــور، 2014؛ الهــرّ، 

2008(. ويــرى أصحــاب النظريـّـة الأبويـّـة )النظريـّـة البطريركيـّـة( النظريـّـة الأبويـّـة )النظريـّـة البطريركيـّـة( أنّ الرجــال يتعلمّــون منــذ 

نعومــة أظفارهــم أنّ مفهــوم "القــوّة" لــدى الذكــور مقــرون بالهيمنــة والســيطرة الفوقيـّـة 

عــلى النســاء، وحتّــى اســتعمال العنــف بأشــكاله المختلفــة ضــدّ النســاء مــن أجــل فــرض 

هيمنتــه وســيطرته عليهــا، ومنــع أيّ محاولــة لضعضعــة تلــك الســيطرة أو الاعتــراض 

ــن  ــدم المســاواة بي ــد ع ــة تؤيّ ــة الاجتماعيّ ــرى أنّ البنيْ ــة ت ــا. هــذه النظريّ ــا أو تحدّيه عليه

ــاء والبنــات،  الرجــال والنســاء داخــل الأســرة، كإدارة شــؤون الأســرة، والتمييــز بيــن الأبن

 Dobash & Dobash, 1979; ــى، 2013؛ ــة في الأســرة )حــاجّ يحي ــاذ القــرارات المهمّ واتخّ

1988(. في المقابــل، تعَــزو النظريـّـة البيولوجيّــةالنظريـّـة البيولوجيّــة العنــفَ إلى عوامــل بيولوجيّــة في تكويــن 

الشــخص، وكذلــك في وجــود اختلافــات في التكويــن الجســمانيّ لــدى المجرميــن عمّــا لــدى 

ــة نحــو  ــدون وجــود بعــض الهرمونــات التــي لهــا تأثيــر عــلى الدافعيّ ــة الأفــراد؛ إذ يؤكّ عامّ

العنــف والتــي ترتبــط بهرمــون الذكــورة )مرشــد، 2006؛ عســوس، 2010(. أمّــا نظريـّـة 

ـم، ويكُتســب مــن خــلال عمليـّـة  ّـَ أنّ العنــف ســلوكٌ متعل التعليــم الاجتماعــيّالتعليــم الاجتماعــيّ، فتــرى 

الاحتــكاك الاجتماعــيّ مــع البيئــة التــي يعيــش فيهــا، ومــن خــلال العــادات والتقاليــد 

التصرفّــات  وأنّ  ومرغوبــة،  مقبولــة  المجتمــع  ويعتبرهــا  يمارســونها  التــي  والأعــراف 

 Thomas,( ــف أو تشــجعّ عــلى ممارســته ــل العن ــا في ثقافــة تتقبّ ــدث غالبً ــة تحَْ العدوانيّ

1999؛ محمــود، 2006؛ الإبراهيــم، 2010(. 

العنف ضدّ المرأة في المجتمع العربيّ:العنف ضدّ المرأة في المجتمع العربيّ:

أكدّت الأبحاث أنّ ظاهرة العنف الجندريّ متجذّرة في المجتمعات، منتشرة ومستمرةّ، وهي 

قاطعة لجميع الطبقات والثقافات والأجيال. تعُتبرَ هذه الظاهرة خرقًا لحقوق الإنسان 

الأساسيةّ، وقد عرفّتها منظّمة الصحةّ العالميةّ بأنهّا مشكلة صحيّةّ يعاني منها ضحايا 

العنف على وجه الخصوص، والمجتمع على العموم. ظاهرة العنف ضدّ النساء هي جزء من 

ظاهرة العنف الُأسَريّ، إلى جانب العنف الممارسَ ضدّ الأطفال والمسنيّن، وعنف الإخوة في 

ما بينهم. حجم ظاهرة العنف الممارسَ ضدّ المرأة يتأثرّ بقيَم المجتمع ومبادئه ونظرته إلى 

النساء. ومن منطلقَ مبنى المجتمعات البطريركيّ على العموم، وعلاقات القوّة الجندريةّ 

على وجه الخصوص، فإنّ النساء هنّ المتضررّات الأساسياّت من العنف بين الأزواج. 

لبنى علينات خلايلة
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رات العديـدة التـي شـهدها المجتمـع العربـيّ في إسـرائيل عـلى مدى  وعـلى الرغـم مـن التغيّـُ

العقـود الثلاثـة الماضيـة -كارتفـاع سـنّ الـزواج وانخـراط النسـاء في سـوق العمـل، عـلى 

سـبيل المثـال- لا تـزال البنيْـةُ الاجتماعيـّة التـي تهَُيْمن على المجتمعات العربيـّة بنيْةً أبويةّ 

ثمـن  بـأيّ  الأسـرة  تكامـل  عـلى  بالمحافظـة  وتطالـب  زوجتـه،  عـلى  الذكـَر  تبـررّ هيمنـة 

ر الاجتماعـيّ ينعكـس في تبريـر  )Haj-Yahia, 2000; Sadawi-Al ,1985(. هـذا التصـوُّ

عنـف الـزوج تجـاه زوجتـه، وفـي توقُّـع تحمُّـل المـرأة هـذا العنـف، وفـي اللـوم الـذي يقـع 

.)Campbell, 1992; Haj-Yahia, 2000; 2002; Levinson, 1989( عليهـا بسـببه

وفي ظلّ هذا الهيكل الأبويّ، تفضّل العديد من النساء العربياّت البقاء مع الزوج المسيء، 

ويرََيْنهَُ خيراً من أن تتعرضّ لرفض المجتمع أو الأسرة، ولذلك تختار النساء المعنَّفات 

عدم الاتصّال بالشرطة؛ فذاك لا يعُتبر خيانة فحسب، وإنمّا قد يؤدّي إلى تصعيد العنف 

 Castro, Casiue & Brindis, 2008;( ّضدّها وزيادة الخطر على صحةّ المرأة الجسدية

.)Haj-Yahia, 2002

اللاتي  العربياّت  النساء  نسبة  أنّ  إسرائيل  في  أجُرِيت  التي  الدراسات  تظُهِر  الواقع،  في 

تلقّين الدعم من أفراد عائلتهنّ أقلّ من نسبة نظيراتهنّ اليهودياّت. وصفت النساء الإحالة 

أنّ  أنهّنّ لا يعتقدن  والخيانة" لأفراد الأسرة، وشدّدن  "العار  أفعال  بأنهّا من  المأوى  إلى 

 AL- Krenawil,1999;( حلهّا  في  أو  المشكلة  على  التغلُّب  في  تساعدهنّ  قد  الشرطة 

.)Rabin, Markus & Voghera, 1999

العنف ضدّ المرأة في فترة الكورونا:العنف ضدّ المرأة في فترة الكورونا:

العنف الأسريّ، ولا سيمّا  الكورنا تفاقم  أنهّ في فترة  العالميةّ والمحليّةّ  التقارير  تشير 

للشكوى بشأن عنف  الدعم  مراكز  إلى خطوط  كثيرات  توجهّت نساء  النساء؛ فقد  ضدّ 

من قِبل الزوج أو أحد الأقارب )فعلى سبيل المثال، ازدادت المكالمات للتبليغ عن حالات 

عنف نحو 40% في أستراليا، فيما ازدادت بنسبة 30% في فرنسا منذ الإغلاق الأوّل –آذار 

2021(. لا يختلف الحال في الدول العربيةّ؛ فعلى سبيل المثال، ازداد العنف ضدّ النساء 

33% في فترة العزل. اشتدّت وتيرة العنف الممارسَ ضدّ النساء منذ  في الأردن بنسبة 

المعنِّف  مع  والقسريّ  الكامل  العزل  إلى  ذلك  ويعود  الكورونا،  ڤيروس  جائحة  تفشّي 

لفترة طويلة، إلى جانب محدوديةّ خدمات الحماية من العنف وصعوبة الوصول إليها. 

العنف ضدّ النساء في فترة أزمة كورونا
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فترة  المعنَّفات في  النساء  ارتفاع في عدد  إلى  الإحصائياّت  المحليّّ، تشير  الصعيد  على 

ثلاثة  الشكاوى  ازدادت  الاجتماعيّ،  الرفاه  وزارة  معطيات  فحسب  الكورونا.  جائحة 

أضعاف ما كانت عليه قبل كورونا في عام 2019، وَ 20% من الحالات هي جديدة لم تكن 

معروفة لقسم الرفاه. علاوة على هذا، وصلت 45 امرأة إلى المشفى في العام المنصرم 

)2020( نتيجة عنف الزوج )دڤير، 2020، 22 تشرين الثاني(. وحسب معطيات الشرطة، 

منذ بداية آذار حتىّ الـ 18 من نيسان عام 2020 ارتفع عدد ملفّات عنف الزوج ضدّ زوجته 

18% مقارنَةً بالسنة التي سبقتها، وازدادت توجُّهات النساء المعنَّفات لخطّ الشرطة  بـِ 

ارتفعت   ،)2020/11/22( للكنيست  الأبحاث  31 % وحسب معطيات مركز  بنحو   )100(

التوجُّهات لخطّ الدعم )118( وأقسام الخدمات الاجتماعيةّ بـِ 315 %.  

إنّ جمعيةّ  الأوّل(  6 تشرين   ،2020( عوّاد  فتقول  إسرائيل،  العربيّ في  المجتمع  أمّا في 

كانون  منذ  للعنف  تعرضّن  نساء  من  توجُّه   600 يقارب  ما  تلقّت  العنف«  »نساء ضدّ 

الثاني حتىّ حزيران عام 2020، مقارنَةً بالعام 2019 الذي تلقّت خلاله كلهّ 700 توجُّه على 

مدار العام. وبحسب الإحصائياّت، 44% من النساء اللواتي في مآوي النساء المعنَّفات 

من  الرغم  على  البيت  في  البقاء  إلى  النساء  تضُطرّ  الموارد  شُحّ  وبسبب  عربياّت،  هنّ 

تعرُّضهنّ للعنف؛ إذ لا مكان يلجأن إليه.

العوامل التي ساعدت في تفاقم ظاهرة العنف ضدّ المرأة في فترة كورونا:  العوامل التي ساعدت في تفاقم ظاهرة العنف ضدّ المرأة في فترة كورونا:  

الأمم  لمنظّمة   )2020( فلسطين  في  الأهليّ  النسويّ  الائتلاف  أعدّه  الذي  التقرير  بينّ 

فترة  في  والفتيات  النساء  ضدّ  العنف  ظاهرة  تفاقم  في  أسهمت  عوامل  عدّة  المتحّدة 

كورونا، من بينها:

الوقت في مكان  طَوال  العائلة  أفراد  الناجمان عن مكوث جميع  والضغط  الإجهاد  أوّلًاأوّلًا: 

العائليةّ  العلاقات  في  توتُّرات  إلى  الأحيان-  من  كثير  -في  والضغط  الإجهاد  أدّى  واحد. 

كبيرة دفعت الرجل إلى استخدام العنف، وأضعفت قدرة الضحيةّ على  وضغوط نفسيةّ 

اتخّاذ إستراتيجياّت مناسِبة لتجنُّبه أو تحمُّله.

والخوف  الجائحة  من  الوقاية  إجراءات  فرضت  المرأة.  على  الملقاة  الأعباء  زيادة  ثانيًاثانيًا: 

كالتعقيم والتنظيم  من العدوى مهامَّ جديدةً على العائلة تقوم بها في المعتاد النساءُ، 

وغيرهما من المهامّ التي تستنزف المرأة جسديًّا ونفسيًّا وذهنيًّا. علاوة على ذلك، فاقَمَ 

لبنى علينات خلايلة
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إغلاق المدارس وبقاء الأطفال للتعلُّم في المنزل حجمَ الضغوط على المرأة؛ إذ أصبح على 

المرأة تحمُّل أعباء إضافيةّ من تدريس ورعاية وإعداد الوجبات المتكررّة )فكم بالحريّ 

حين تكون المرأة عاملة أيضًا!(. كلّ هذا ضاعف احتمال التعرُّض للعنف.

ثالثًاثالثًا: الإجبار القسريّ على العيش مع المعتدي. مع توقُّف العمل والقيود المفروضة على 

التنقُّل وفقدان الكثير من النساء لعملهنّ، أصبحت النساء مجبرَات على العيش القسريّ 

مع أزواجهنّ المعتدين دون أن تكون هناك إمكانيةّ لترك الشريك والتخلُّص من العنف.

الجائحة  أدّت  الرسميةّ.  وغير  الرسميةّ  والحماية  الدعم  شبكات  عن  المرأة  عزل  رابعًارابعًا: 

التقليديةّ  الحماية  إضعاف  وبالتالي  المرأة،  عزل  إلى  لمواجهتها  المتخَّذة  والإجراءات 

تلجأ  كانت  التي  الدعم  وفقدان مصادر  المثال(،  -على سبيل  والجيران  والأقارب  )الأهل 

إلى  الوصول  في  النساء  قدرة  على  الإغلاق  إجراءات  أثرّت  كذلك  تعنيفها.  حال  في  إليها 

شبكات الدعم الرسميةّ وحدّت من قدرتهنّ على طلب المساعدة من المراكز التي تقدّم 

خدمات الدعم النفسيّ والقانونيّ ومراكز الشرطة والمستشفيات والمحاكم.

الوبائيةّ  الأزمة  تسببّت  الاقتصاديةّ.  الصدمة  عن  الناجمان  والضغط  الإجهاد  خامسًاخامسًا: 

ممّا  لها،  وتعطُّ الاقتصاديةّ  الأنشطة  معظم  إيقاف  في  لمواجهتها  العامّ  الحظر  وفرْض 

ارتفاع حالات  إلى  ذاك  فأدّى  والبطالة،  للفقر  تعرُّضهم  من  الُأسَر  أرباب  تخوُّف  زاد من 

التعنيف الُأسَريّ.

كانت لديه تلك العقليةّ  سادسًاسادسًا: استخدام السلطة الذكوريةّ ضدّ المرأة؛ وذلك أنهّ من 

السلطويةّ الذكوريةّ تجاه المرأة، فمن الطبيعيّ أن يتعززّ لديه مفهوم العنف ضدّها في 

فترة كورونا. ففي حظر التجوّل الرجلُ والمرأةُ سِياّن؛ إذ كلاهما في المنزل )هذه الحالة 

كانت مقتصرة على النساء في منظور هذه المجموعة(، وهو ما لا يتقبلّه هؤلاء الرجال. 

وهذا ما زاد من احتقان الغضب وتنفيسه على شكل تعنيف للمرأة، التي تشاركه المنزل، 

تعنيفًا لفظيًّا وجسديًّا. 

عينّة البحثعينّة البحث

الدراسة  مجتمع  تألَّفَ  التحليليّ.  الوصفيّ  المنهجَ  إجراءاتها  في  الدراسة  هذه  اعتمدت 

من نساء عربياّت معنَّفات معروفات لدى أقسام الخدمات الاجتماعيةّ وخطوط الدعم 

ِّعت  وُز امرأة،   93 على  الدراسة  عينّة  اشتملت   .2020-2021 العامَيْن  فترة  في  النسويّ 

العنف ضدّ النساء في فترة أزمة كورونا
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عليهنّ استمارات البحث. يبينّ الجدول )1( توزيع أفراد عينّة الدراسة حسب متغيرّ سنّ 

كلّ من الزوجيَْن، ومتغيرّ تحصيل الزوجين العلميّ، ومتغيرّ عمل الزوجيَْن، ومتغيرّ وضع 

العائلة الاقتصاديّ.

الجدول )الجدول )11((: توزيعة أفراد عينّة الدراسة حسب متغيرّات الدراسة.

النسبة العددالمستوىالمتغيرّ

المئويةّ

202122.6-29سنّ الزوجة

39-303638.7

403638.7 فما فوق

2628.0تعليم أساسيّ )ابتدائيّ أو إعداديّ(تحصيل الزوجة العلميّ

4649.5ثانويّ        

2122.6جامعيّ

2628.0نعمعمل الزوجة في هذه الفترة

1819.4أحياناً

4952.7لا

262021.5-34سِنّ الزوج

44-353436.6

453941.9 فما فوق

5255.9تعليم أساسيّ )ابتدائيّ أو إعداديّ(تحصيل الزوج العلميّ

2729.0ثانويّ        

1415.1جامعيّ

2729.0نعمعمل الزوج في هذه الفترة

4346.2لا

2324.7أحياناً

99.7جيدّوضع العائلة الاقتصاديّ

2324.7متوسّط

3335.5سيئّ

ا 2830.1سيئّ جدًّ

لبنى علينات خلايلة
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نتائج الدراسةنتائج الدراسة

أسباب العنف الموجَّه ضدّ المرأة في فترة الكورونا أسباب العنف الموجَّه ضدّ المرأة في فترة الكورونا 

تتــلاءم إجابــات النســاء في الجــدول )2( مــع العوامــل التــي فاقمــت مــن ظاهــرة العنــف 

ــة  ــرى أنّ الضغــوط والعزل ــث ن ــا؛ حي ــي أوردناهــا آنفً ــا الت ــرة الكورون تجــاه النســاء في فت

والوضــع الاقتصــاديّ غيــر المتـّـزن ووجــود الأطفــال الدائــم في المنــزل إلى جانــب رؤيــة 

الرجــل للمــرأة ودَوْرهــا، كلّ هــذه كانــت العوامــل المركزيـّـة في العنــف الممــارسَ تجاههــنّ 

-بحســب النســاء اللواتــي شــاركن في البحــث.

الجــدول )الجــدول )22((: المتوسّــطات الحســابيةّ لاســتجابات أفــراد عينّــة الدراســة لأســباب العنــف 

الموجَّــه ضــدّ المــرأة في فتــرة الكورونــا

الفِقرات
المتوسّط 
الحسابيّ

الدرجة
النسبة 
المئويةّ

هل تعانين من إرهاق وتعب شديدين بسبب زيادة 

مسؤولياّتك تجاه الأسرة في فترة الإغلاق؟
86.6عالية4.33

هل الوضع الاقتصاديّ ازداد سوءًا في هذه الفترة، 

فزاد من وتيرة ما تتعرضّين له من تعنيف؟
74.0عالية3.70

71.8متوسّطة3.59هل يعَتبر زوجك العنف الموجَّه ضدّك أمراً مشروعًا؟

هل عدد الساعات الطويلة التي يقضيها زوجك في 

البيت في فترة الإغلاق زادت من وتيرة تعنيفك؟
71.0متوسّطة3.55

هل وجود الأطفال الدائم في المنزل زاد من وتيرة 

العنف؟
71.0متوسّطة3.55

هــل أســهَمَ الإغــلاق والحظــر في ازديــاد مــا تتعرضّيــن 

لــه مــن تعنيــف؟
68.2متوسّطة3.41

هــل هنــاك أشــخاص مــن أســرة زوجــك أيضًــا عنيفــون 

بصــورة دائمة؟
57.0متوسّطة2.85

العنف ضدّ النساء في فترة أزمة كورونا
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هــل الإغــلاق والحجَْــر المنزلــيّ كانــا ســبباً مــن أســباب 

عــدم وصــول المســاعدة لــك؟
55.2متوسّطة2.76

ــة  هــل تقصّريــن في هــذه الفتــرة في واجباتــك المنزليّ

نحــو زوجــك وأطفالــك؟
53.6متوسّطة2.68

53.0متوسّطة2.65هل زوجك عنيف مع الآخرين؟

هــل يتدخّــل في هــذه الفتــرة أهــلُ زوجــك بصــورة 

أســرتك؟ شــؤون  في  مســتمرةّ 
52.4متوسّطة2.62

هــل خــوف الــزوج وقلقــه مــن أن يصــاب بكورونــا زادا 

مــن وتيــرة العنــف ضــدّك؟
51.4متوسّطة2.57

هــل يتدخّــل في هــذه الفتــرة أهلـُـكِ بصــورة دائمــة في 

أمــور تتعلـّـق بمــا بينــك وبيــن زوجــك؟
41.6منخفضة2.08

درجة ازدياد وتيرة العنف ضدّ النساء في فترة الكورونادرجة ازدياد وتيرة العنف ضدّ النساء في فترة الكورونا

عــن الســؤال "إلى أيّ مــدى ازدادت وتيــرة تعنيفــك خــلال فتــرة كورونــا؟"، أجــاب نحــوُ %70 

ا.  مــن النســاء أنّ الوتيــرة ازدادت بمــدى متوسّــط إلى عــالٍ جــدًّ

أشكال العنف الممارسَ ضدّ المرأة في فترة الكوروناأشكال العنف الممارسَ ضدّ المرأة في فترة الكورونا

وفــي الإجابــة عــن الســؤال الخــاصّ بهــذا الموضــوع، بــرز تحديــدًا العنــفُ الكلامــيّ الموجَّــه 

ــنّ تعرضّــن لعنــف كلامــيّ  ــه، حيــث أجــاب نحــوُ 82 % مــن النســاء أنهّ ــزوج لزوجت مــن ال

ا. تــلاه التعنيــف الجســديّ؛ إذ أجــاب نحــوُ 62 % مــن  بيــن درجــة متوسّــطة إلى عاليــة جــدًّ

ا، بينمــا أجــاب مــا  النســاء أنهّــنّ تعرضّــن لعنــف جســديّ بدرجــة متوسّــطة إلى عاليــة جــدًّ

ا،  ــة جــدًّ ــف اقتصــاديّ بدرجــة متوسّــطة إلى عالي ــن لعن ــنّ تعرضّ ــنّ أنهّ ــارب 60 % منه يق

ــن الجــدول )3(.  كمــا يبيّ

لبنى علينات خلايلة
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الجــدول )الجــدول )33((: المتوسّــطات الحســابيةّ لاســتجابات أفــراد عينّــة الدراســة لأشــكال العنــف 

الممــارسَ ضــدّ المــرأة في فتــرة كورونــا

الفِقرات
المتوسّط 
الحسابيّ

الدرجة
النسبة 
المئويةّ

ــق  ــن طري ــا ع ــك كلاميًّ ــك بتعنيف ــام زوج ــدى ق إلى أيّ م

الشــتم والإهانــة؟
82.2عالية4.11

هــل يقــوم زوجــك بتعنيفــك جســديًّا عــن طريــق الضــرب 

والركل وشــدّ الشــعر؟
62.6متوسّطة3.13

هــذه  في  الأســرة  عــلى  الإنفــاق  زوجــك  يرفــض  هــل 

الفتــرة؟
60.6متوسّطة3.03

ردّ فعل المرأة على العنف الممارسَ ضدّها من قِبل زوجها في فترة الكوروناردّ فعل المرأة على العنف الممارسَ ضدّها من قِبل زوجها في فترة الكورونا

يبيـّـن الجــدول )4( أنّ غالبيـّـة النســاء لا يتقبلّــن العنــف الممــارسَ ضدّهــنّ )72 %(ومــا 

يقــارب نصــف النســاء المشــارِكات في البحــث لا يتوجهّــن لتلقّــي المســاعَدة مــن أيّ جهــة، 

ــر ذلــك أنّ التوجُّــه لطلــب المســاعدة هــو  ســواء أكانــت رســميةّ أم غيــر رســميةّ، وقــد يفسِّ

ــز للــزوج لممارســة العنــف ضــدّ زوجتــه، حيــث أجــاب نحــوُ 65% مــن النســاء  عامــل محفِّ

أنـّـه إن هــنّ توجَّهــن لطلــب المســاعدة فســيزداد عنــف الرجــل تجاههــنّ. 

الجــدول )الجــدول )44((: المتوسّــطات الحســابيةّ لاســتجابات أفــراد عينّــة الدراســة لــردّ فعــل المــرأة 

عــلى العنــف الممــارسَ ضدّهــا مــن قِبــل زوجهــا في فتــرة الكورونــا

الفِقرات
المتوسّط 
الحسابيّ

الدرجة
النسبة 
المئويةّ

هل في حال توجهّكِ لطلب المساعدة من 

المؤسّسات لحماية المرأة أو من الشرطة، تزداد 

حالات العنف الممارسَ ضدّكِ من قِبل الزوج؟

65.4متوسّطة3.27

إلى أيّ مدى تعتقدين أنّ تلك المؤسّسات تساعد 

بالفعل المرأة المعنَّفة؟
60.0متوسّطة3.00

العنف ضدّ النساء في فترة أزمة كورونا
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إلى أيّ مدى تتلقَّيْن دعمًا من أسرتك )الأب والأمّ 

والإخوة(؟
54.4متوسّطة2.72

هل توجهّتِ إلى المؤسّسات الخاصّة بحماية المرأة، 

لتلقّي الدعم والمشورة؟
54.0متوسّطة2.70

هل يمنعك زوجك من التوجهّ للطبيب لتلقّي العلاج 

نتيجة تعنيفه لك، خوفًا من إبلاغ الشرطة؟
47.0متوسّطة2.35

هل تعتقدين أنّ الشرطة قادرة على التعامل مع 

العنف ضدّ المرأة والتقليل من الظاهرة؟
44.6منخفضة2.23

ما مدى تقبُّلك لظاهرة العنف الممارسَ ضدّكِ من 

قِبل زوجكِ؟
28.2منخفضة1.41

 آثار العنف على المرأة المعنَّفة في فترة كورونا آثار العنف على المرأة المعنَّفة في فترة كورونا

الجــدول )الجــدول )55((: المتوسّــطات الحســابيةّ لاســتجابات أفــراد عينّــة الدراســة لآثــار العنــف عــلى 

المــرأة المعنَّفــة في فتــرة الكورونــا

الفِقرات
المتوسّط 
الحسابيّ

الدرجة
النسبة 

المئويةّ

82.0عالية4.10هل تشعرين بالوحدة والعزلة؟

79.4عالية3.97هل فكرّتِ في الطلاق والانفصال عن زوجك؟

إلى أيّ مدى تشعرين بالاكتئاب نتيجة العنف 

الممارسَ ضدّكِ؟
77.2عالية3.86

إلى أيّ مدى يصيبك الأرق ولا تستطيعين النوم في 

هذه الفترة؟
74.8عالية3.74

هل العنف الممارسَ ضدّكِ جعلك تتقاعسين عن أداء 

واجبك المنزليّ والاعتناء بأطفالك؟
67.4متوسّطة3.37

48.0متوسّطة2.40هل فكرّتِ في الانتحار؟

ل  هل سببّ لك العنف كسوراً أو آلامًا تستدعي تدخُّ
47.8متوسّطة2.39الطبيب؟

لبنى علينات خلايلة
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ــد  ــرز، فق ــي الأب ــا ه ــلى الضحاي ــف ع ــا العن ــي يخلفّه ــيةّ الت ــار النفس ــج أنّ الآث ــن النتائ تبُيّ

بلغــت نســبة النســاء اللواتــي يعانيــن مــن الوحــدة نحــو 82 %، بينمــا قــال نحــوُ 77% إنهّــنّ 

ا(. عــلاوة عــلى ذلــك، قــال 48 %  يشــعرن بالاكتئــاب )مــن درجــة متوسّــطة إلى عاليــة جــدًّ

ا.  منهــنّ إنهّــنّ فكّــرن في الانتحــار بدرجــة متوسّــطة إلى عاليــة جــدًّ

العوامل الديموچرافيةّ؛ سنّ الزوجيَْن؛ تحصيل الزوجيَْن العلميّ؛ مشاركة الزوجيَْن في العوامل الديموچرافيةّ؛ سنّ الزوجيَْن؛ تحصيل الزوجيَْن العلميّ؛ مشاركة الزوجيَْن في 

سوق العمل في فترة الكورونا؛ وضع العائلة الاقتصاديّ -وتأثيرها على أسباب العنف سوق العمل في فترة الكورونا؛ وضع العائلة الاقتصاديّ -وتأثيرها على أسباب العنف 

تجاه النساءتجاه النساء

الســنّالســنّ: لا دلائــلَ إحصائيـّـة تشــير أنّ ســنّ الزوجيَْــن لــه تأثيــر على أســباب العنــف الممارسَ 

ضــدّ النســاء مــن قِبــل أزواجهــنّ. ومثلمــا جــاء في التقاريــر، الظاهــرة عابــرة للأجيــال ولا 

تتأثـّـر بســنّ الضحيـّـة ولا بســنّ الجانــي.

التحصيــل العلمــيّالتحصيــل العلمــيّ: وجــدت دلائــل إحصائيـّـة أنّ ثمّــة علاقــة بيــن تحصيــلِ الزوجيَْــن 

العلمــيّ والعنــفِ الممــارسَ تجــاه النســاء؛ إذ كلمّــا ازداد التحصيــل العلمــيّ لــدى أحدهــم 

ــف تجــاه الزوجــة.  ــة العن ّــت أســباب ممارسَ قل

العمــلالعمــل: وَجــدت دلائــل إحصائيـّـة أنّ هنــاك علاقــة بيــن عمــلِ الزوجيَْــن أو أحدهمــا والعنــفِ 

الممــارسَ تجــاه النســاء. فخروجهمــا للعمــل، أو عملهمــا مــن البيــت في فتــرة كورونــا، 

يقلـّـل أســباب ممارسَــة العنــف تجــاه الزوجــة.

ــفَ وجــود فــروق دالـّـة إحصائيًّــا في أســباب العنــف الموجَّــه ضــدّ  الوضــع الاقتصــاديّالوضــع الاقتصــاديّ: تكَشََّ

المــرأة في فتــرة كورونــا يعُْــزى لمتغيـّـر وضــع العائلــة الاقتصــاديّ، وبحســب التحليــل فــإنّ 

العائــلات الأكثــر وفــرةً اقتصاديًّــا أقــلُّ عنفًــا.

النقاشالنقاش

تشــير النتائــج التــي حصلنــا عليهــا، إلى جانــب التحليــلات الإحصائيّــة، أنـّـه في عــام 2020، 

في فتــرة الإغلاقــات التــي شــهدتها البــلاد بســبب وبــاء الكورونــا، زادت حــدّة ظاهــرة العنــف 

تجــاه النســاء. وتظُهِــر النتائــج أنّ العوامــل الخارجيـّـة )عــلى ســبيل المثــال: الإغــلاق؛ 

ـم مــن المنــزل( كان لهــا دَوْر  ّـُ العمــل مــن البيــت -وأحيانـًـا التوقُّــف عــن العمــل-؛ التعل

أساســيّ في ازديــاد العنــف. وبينّــت النتائــج أنّ ارتفــاع معــدّلات العنــف الُأسَــريّ هــو نتيجــة 

العنف ضدّ النساء في فترة أزمة كورونا
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المكــوث القســريّ داخــل المنــزل، الــذي أدّى إلى تفاقــم الضغــوط الاقتصاديّــة، إلى جانــب 

انعــدام الأمــن الغذائــيّ، والقلــق مــن التعــرُّض لڤيــروس كورونــا، كمــا بينّــت صعوبــة طلــب 

ــل. المســاعدة وتلقّيهــا -ويعُْــزى ذلــك الى القيــود المفروضــة عــلى التنقُّ

هيّــأ الإغــلاق الشــامل الــذي فَــرضََ عــلى النــاس بيئــة خصبــة لاســتفحال ظاهــرة العنــف؛ 

إذ تظُهِــر النتائــج أنّ الرجــال يــروَْن ممارســة العنــف ضــدّ النســاء أمــراً مشــروعًا، ناهيــك عن 

ازديــاد في حــسّ تســلُّط الرجــال نتيجــة لمكوثهــم في البيــت مــع نســائهم، مــع الأخــذ بعيــن 

الاعتبــار أنّ النســاء لــم يكــن لهــنّ أيّ منفــس أو ملجــأ للاحتمــاء بــه مــن هــذا التســلطّ.  

أبــرزت النتائــج أيضًــا أنّ نــوع العنــف الأكثــر ممارسَــةً في فتــرة الوبــاء كان العنــف الكلامــيّ 

والنفســيّ، يليــه العنــف الجســديّ، ثــمّ العنــف الاقتصــاديّ. اســتخدام الــزوج للعنــف 

النفســيّ ضــدّ زوجتــه في فتــرة كورونــا هــو نتيجــة الضغــوط المادّيـّـة والنفســيةّ التــي 

تعَــرَّضَ لهــا في تلــك الفتــرة؛ فوَفقًــا لنظريـّـة الإحبــاط والعــدوان، العنــف ليــس حالــة 

فطريـّـة، وإنمّــا يأتــي ردَّ فعــل للإحبــاط الــذي يتعــرضّ لــه الفــرد مــن البيئــة الخارجيـّـة التــي 

ــي لجــأن  ــدات اللوات ــات الجدي ــاد نســبة النســاء المعنَّف ــر ازدي ــا. وهــذا يفسّ يعيــش فيه

لطلــب الدعــم. 

ــن العنــف الممــارسَ ضدّهــنّ،  ــات بغالبيتّهــن لا يتقبلّ تشــير النتائــج إلى أنّ النســاء العربيّ

إلّا أنهّــنّ في الوقــت ذاتــه بغالبيتّهــن لا يتوجهّــن لخطــوط الدعــم أو لتقديــم الشــكاوى 

ضــدّ أزواجهــنّ المعتديــن. وقــد بينّــت نتائــج البحــث أنّ هنــاك علاقــة وطيــدة بيــن ازديــاد 

العنــف والتوجُّــه لطلــب المســاعدة، حيــث قالــت النســاء إنهّــنّ يتعرضّــن لعنــفٍ بالــغ بعــد 

ــن لطلــب المســاعدة أو تقديــم شــكوى. أن يتوجهّ

وفــي الختــام، أشــارت التحليــلات الإحصائيـّـة أنّ التحصيــل العلمــيّ، والمشــاركة في ســوق 

ِّبات  العمــل، إلى جانــب وضــع العائلــة الاقتصــاديّ، كلّ هــذه أثـّـرت تأثيــراً مباشــراً عــلى مســب

العنــف ضــدّ النســاء خــلال فتــرة كورونــا. فالتحصيــل العلمــيّ المتدنـّـي أدّى إلى عــدم 

ــه تضعضُــع في وضــع العائــلات الاقتصــاديّ،  ــمَ عن ــذي نجَ المشــاركة في ســوق العمــل ال

وبالتالــي أدّى إلى ازديــاد في ممارســة العنــف تجــاه النســاء. 

 

لبنى علينات خلايلة
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الاستثناء المركبّ داخل البلدة القديمة في القدس الاستثناء المركبّ داخل البلدة القديمة في القدس 
خلال فترة الجائحةخلال فترة الجائحة

رهام سماعنة1

مقدّمة مقدّمة 

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر جائحة كورونا، بوجود الواقع الاستعماريّ الاستيطانيّ 

الإحلاليّ، على سكاّن البلدة القديمة في القدس، وذلك من خلال التركيز على حالة الاستثناء 

التي فرضتها الجائحة ومِن قَبلها الاحتلال، وعلاقة ذلك بالحيزّ الضيقّ الذي يعيش فيه 

سكاّن البلدة القديمة، وما سينبثق عن هذه الجائحة من تغيُّرات ستطول السكاّنَ الأصلييّن 

في ظلّ الواقع الاستعماريّ الاستيطانيّ الإحلاليّ.

بحُثت الجوائح تاريخيًّا، وما زالت الدراسات تحاول الوقوف على كلّ الحيثياّت التي تنعكس 

على السلوك البشريّ أثناء وبعد مرحلة الجائحة. تبُينّ هذه الدراسات أنّ ثمّة آثاراً جمّة 

ومتشابهة تخلفّها الجوائح على الشعوب في مختلف أنحاء العالم، وإنْ تفاوت من دولة إلى 

أخرى، ليكون وقْعها أشدّ على شعوب العالم الثالث، نظراً لظروفهم الصحيّةّ والاقتصاديةّ 

تحت  قابعًا  زال  ما  البلد  هذا  كان  إذا  بالك  فما  بهم،  تعصف  التي  المتردّية  والاجتماعيةّ 

الاحتلال، مثل فلسطين التي تعاني بسبب هيمنة المحتلّ وعنصريتّه منذ ثلاثة وسبعين 

)73( عامًا لتنضاف إلى جانب هذا جائحةُ كورونا؟! هذه الجائحة أماطت اللثام عن هشاشة 

الإنسانيةّ، ولزوجة الحداثة، ووهم ما بعد الحداثة الذي نعيشه في ظلّ تداعي الديمقراطياّت 

الليبراليةّ حتىّ في الغرب، والتي نشهد تحوُّلها إلى ديمقراطياّت مزيَّفة ونيوليبراليةّ حافظة 

لمصالح النُّخَب ومعادية لـمَن دونهم.

سأتناول في ورقتي حالة الاستثناء التي فُرضت على العالم بسبب جائحة كورونا التي قد 

تكون حديثة العهد بالنسبة للعالم، بينما للفلسطينيّ هي ذات طابع بنيويّ بفعل الاحتلال، 

القدس؛ وذلك من خلال  القديمة في  البلدة  الذي يعيش في  الفلسطينيّ  بالذكر  وأخصّ 

1. رهام سماعنة: طالبة ماجستير في الأدب والتواصل بين الثقافات، الجامعة العربيةّ الأمريكيةّ، رام الله.
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الاحتلال،  سببها  الاستثناءات  من  لمركبّ  تخضع  التي  الآنيةّ  اللحظة  تفكيك  محاولة 

وجائحة كورونا، والحالة المعلقّة، والكيفيةّ التي بها تخُضِع هذه المركبّاتُ الثلاثةُ المقدسيَّ 

للحيزّ الضيقّ نظراً إلى كونه في سياق معلقّ بين دولة احتلال مهيمِنة، ودولة فلسطينيةّ غير 

معترفَ بها وبه؛ وهو ما يجعله لا يرى جائحة كورونا كما يراها باقي العالم، حتىّ إنّ رؤيته 

لمِا بعد الجائحة قد تكون مختلفة نظراً لوجوده تحت احتلال استبداديّ حرمه كلّ حقوقه 

ويسعى جاهدًا لمحوه.

جائحة كورونا ليست ڤيروسًا فقط بما تفرضه من استثناء، وإنمّا هي "مفهوم" يتشكلّ، 

يشُكِّل، وينُتج تأمّلات ونقدًا، لدى المقدسيّ الذي عاش ويعيش أزمات متتالية من صُنع 

كثيرة  وجوديةّ  أسئلة  الاستثناء  هذا  من  تنبثق  مركبّاً.  استثناء  نراها  أن  يمكن  الإنسان 

عند  لتتوقّف  الحياة،  وضرورياّت  والعيش  والخصوصيةّ  والإنسان  العقل  معنى  تتجاوز 

والجائحة؛  مكانة المقدسيّ في عصر الحداثة، وأمام آلاف الأموات التي حصدها المحتلّ 

فَالمأساة آنيةّ، حقيقيةّ، ملحميةّ ومستمرةّ، وهي تتكشّف أمام أعيننا على الرغم من أنهّا 

ليست جديدة. وقد يكون هذا التكشّف بفعل الجائحة إمّا فرصة للتحررّ من قيود الاحتلال 

بتصوّر واقع مختلف تمامًا بعد هذه الجائحة، وإمّا عذراً لإحكام هذه القيود. يقول فخري 

صالح: "تبدو ]البشريةّ[ وكأنهّا على أهبة قطيعة تاريخيةّ مع ماضيها وحاضرها في ظلّ 

غموض الحاضر والشكّ في المستقبل وهشاشة الأنظمة الصحيّةّ" )الملائكة، 2020(؛ فهل 

للقطيعة مكان في ذهن المقدسيّ المرتبط بماضيه، والخاضع للاستثناء المركبّ والحيزّ 

الضيقّ؟ إذا كانت الأوبئة "تاريخيًّا، أجبرت الناّسَ على القطيعة مع ما سبق وتخيُّل عالمهم 

بشكله الجديد"، فهل نستطيع أن ندّعي "أنّ هذا الوباء ليس استثناءً بل هو بوّابة، أو مَعبر 

بين عالمَ وآخر"؟ )روي، 2020(. سأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة خلال البحث.

منهجيةّ البحثمنهجيةّ البحث

يستخدم البحث أدوات البحث الكمّيّ والكيفيّ. إلى جانب استبيان وُزعّ على مقدسييّن يعيشون 

في البلدة القديمة )بلغ حجم العينّة 50 مقدسيًّا(، شمل البحث سبع مقابلات مع مقدسييّن 

يعيشون في البلدة القديمة وأطرافها، فضلًا عن المراجعَات الأدبيةّ التي من خلالها نستكشف 

ملامح المرحلة الحاليةّ وما بعدها في ظلّ المعطيات القائمة، آخذين بعين الاعتبار أنّ الخوف 

الشديد من العدوى زعزع "أمننا الأنطولوجيّ" )Giddens, 1990, p. 21(، وعاث في طقوسنا 

اليوميةّ، وأضاف مدماكاً إلى اغترابنا -وإن كناّ نخضع لهذا الاستثناء مسبقًا.

رهام سماعنة
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الاستثناء المركَّب والسيطرةالاستثناء المركَّب والسيطرة

ا خلقا حالة استثنائيةّ للمدينة وسكاّنها  تدويل مدينة القدس ومنحها وضعًا قانونيًّا خاصًّ

الفلسطينييّن؛ فهم لا يخضعون للسلطة الفلسطينيةّ ولا ينتمون للمنظومة الإسرائيليةّ 

في المدينة. يرى 80% من سكاّن البلدة القديمة في القدس أنّ أزمة جائحة كورونا تدفع 

بالاحتلال إلى تنفيذ مزيد من الخطط والهيمنة والاستبداد والسيطرة، في حين أنّ %8 

غير متأكدّين من ذلك. أمّا المتبقّون )12 %( فلا يرون ذلك. يتوافق شعور الفلسطينييّن 

بالاستبداد والسيطرة الإسرائيليَّيْن مع تخوُّفات الفيلسوف سلاڤوي جيجيك من وباء 

التي  المستحدَثات  هذه  كلّ  ومن  والاستبداد،  السيطرة  في  الإمعان  ومن  السلطويةّ، 

تطَول الحريّاّتِ بصورة أساسيةّ في ظلّ الجائحة. وقد أثبتت الجوائح التي عصفت بالعالم 

أنّ هذه المراحل من حياة البشريةّ تفرض سياسات وتغييرات عميقة على مختلف مَناحي 

الحياة. ومع حالة الاستثناء العالميةّ وما فرضته من قوانين استثنائيةّ، في طول العالم 

كذلك على أهمّ الديمقراطياّت في العالم، من شأن هذا أن يكسب الأنظمة  وعرضه، بل 

في أوقات الأزمات سلطاتٍ أكثرَ قوّة، تعطيها الشرعيةّ لتعطّل الحياة الدستوريةّ. وفي 

كلّ سيناريوهات الاستثناء  كمثل حالة المقدسييّن، فإنّ الاحتلال -الذي يمارس  حالة 

والتلاعب بالقوانين قبل الجائحة- أمعن مع الجائحة في هذه السياسات، ولا سيمّا في 

ذلك حيُّ  الأمثلة على  المباني. ومن  مزيد من  والسيطرة على  الضمّ  بشَرْعَنة  يتعلقّ  ما 

ط  الشيخ جراّح الذي تسكنه 28 عائلة يبلغ تعداد أفرادها 550، وجميعهم يواجهون مخطَّ

بناء مستوطنة تضمّ  تهجير لصالح شركة "نحلات شمعون" الاستيطانيةّ، وذلك بغية 

ط ليس حديث العهد، لكن تنفيذه أصبح سهلًا في ظلّ  200 وحدة سكنيةّ. هذا المخطَّ

أعباء مضاعَفة، إلى جانب  الجائحة من  بما فرضته  المقدسييّن  الجائحة نظراً لانشغال 

المرحلة؛  أكثر سهولة في هذه  القرارات  تنفيذ هذه  بات  لذا،  بالجائحة.  العالمَ  انشغال 

وقد تسلمّت كلّ من عائلات حمّاد والدجاني والداوودي، في أيلول عام 2020، إخطاراً من 

محكمة الصلح الإسرائيليةّ يطالبها بإخلاء منزلها لصالح المستوطنين. تبعهم بعد ذلك 

ُّمُ عائلات القاسم والجاعوني والسكافي، في تشرين الأوّل عام 2020، إخطاراً بالقرار  تسل

ذاته، مع العلم أنهّ هُجرّت ثلاث عائلات سابقًا من الشيخ جراّح )عائلة الكرد عام 2008، 

وعائلتا حنون والغاوي عام 2009(، بينما حلّ المستوطنون مكانهم.

الاستثناء المركبّ داخل البلدة القديمة في القدس خلال فترة الجائحة
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التعطّش الدائم للسيطرة من قِبل الاحتلال ظهر جليًّا خلال الجائحة، إذ حاولت حكومة 

وفي  الأخبار  تلقّي  في  وحيد  كعنوان  نفسها  تفرض  أن  الجائحة  فترة  خلال  الاحتلال 

تحديد سير العمل في مواجهة الوباء، من خلال فرض الإغلاق والفتح على شتىّ مَناحي 

الحياة، وأضف إلى ذلك ما تقوم به سلطات الاحتلال من تشديدات على إجراءات دخول 

المقدسييّن إلى الأماكن المقدَّسة. فعلى سبيل المثال، في أياّر عام 2020 منعت قوّات 

الاحتلال الدخول إلى باحات المسجد الأقصى منعًا باتًّا، وأغلقته تمامًا أمام المقدسييّن 

كامل السيطرة على المسجد الأقصى  كرسالة ضمنيةّ تقول لهم من خلالها إنهّا تملك 

المتطرفّة  مجموعاتها  دخول  تبيح  أن  في  الحقّ  هي  لها  وإنّ  الدينيةّ،  الأماكن  وسائر 

المستوطنين  زيارات  بتزايد  القوّات  هذه  سماحَ  ذلك  إلى  أضف  الأقصى.  المسجد  إلى 

للأحياء داخل البلدة القديمة، واستمرارَ تجمُّعاتهم، بينما حظرت زيارات الفلسطينييّن 

وتجمُّعاتهم، وتعرُّضَ مَن يخالف للحبس ودفع الغرامات. كذلك أقدمت سلطات الاحتلال 

على إجراء مسوحات شاملة لباحات المسجد الأقصى، مستغلةّ غياب السكاّن وظروف 

وهو  الأمويةّ،  القصور  منطقة  في  يوم  كلّ  تجري  التي  الخروقات  عن  ناهيك  الجائحة، 

ما وضّحه مجلس الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميةّ، والهيئة الإسلاميةّ العليا 

وهيئة العلماء والدعاة، في بيانيَْن صدَراَ في الـ 13 من كانون الثاني )2021( يشيران فيهما 

إلى هذه الانتهاكات وخطورتها.

وبعــد الســماح لســكاّن البلــدة القديمــة بالدخــول إلى المســجد الأقصــى، باتــت قــوّات 

الاحتــلال تفــرض تفتيشًــا لــكلّ مــن يدخــل، وذلــك مــن خــلال التدقيــق في فحــص أرقــام 

ــيّ، أو عــن المخالطِيــن الذيــن  ــة الكشــف عــن المتهربّيــن مــن الحجَْــر الصحّ الهُويّــات بحجّ

يخالفــون الأنظمــة الصحيّّــة. قــد يبــدو هــذا الإجــراء في ظاهــرهِِ مكافَحــة للجائحــة، بينمــا 

في باطنــه هــو نــوع مــن فــرض المزيــد مــن الســيطرة. وعندمــا سُــئلِ المســتطلعَة آراؤهــم 

)في مــا بعــد: المســتطلعَون /المســتطلعَين(: هــل تحوّلــت جائحــة كورونــا إلى أداة فاعلــة 

ــدة القديمــة في  ــق عــلى ســكاّن البل ــد مــن الســيطرة والتضيي ــلال لفــرض مزي ــد الاحت بي

القــدس؟ كانــت إجاباتهــم جميعًــا بالإيجــاب )»نعــم«(، باســتثناء واحــد مــن المســتطلعَين 

أجــاب بالســلب )»لا«(. يبــدو جليًّــا لنــا أنّ حكومــة الاحتــلال اســتغلتّ الجائحــة وحوّلتهــا 

إلى أداة فاعلــة لفــرض المزيــد مــن الهيمنــة عــلى الســكاّن.
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واقع مدينة القدس والبلدة القديمة قبل الجائحة وأثناءهاواقع مدينة القدس والبلدة القديمة قبل الجائحة وأثناءها

مدينة  في  القديمة  البلدة  حدود  داخل   )2019 )تفكجي،  فلسطينيّ  ألف   32 يعيش 

يعيش  بينما  دونمًا،   178 مساحتها  وتبلغ  العثمانيّ،  السور  داخل  تقع  التي  القدس، 

414,786 فلسطينيًّا )الإحصاء الفلسطينيّ، 2017، ص 35( في القرى والأحياء المحيطة 

بالبلدة القديمة في القدس، وجميعها تخضع للتطويق والاختراق، حيث يقطع الاحتلال 

مآربه  تحقيق  ابتغاءَ  والشوارع،  بالمستوطنات  والأحياء  القرى  ويفككّ  الإسرائيليّ 

الاستيطانيةّ وفرض السيطرة. وتشهد المدينة يوميًّا عملياّت هدم للبيوت. من الأمثلة 

على ذلك بيتُ مسؤول الحراسة في المسجد الأقصى فادي علياّن، وبيت حاتم أبو ريالة، 

كثيرون، ناهيك عن الذين يجُبرَون على هدم منازلهم بأيديهم، وآخرين يجُبرَون  وغيرهم 

الإجراءاتِ  ذلك  إلى  أضف  المستوطنين.  عائلات  إسكان  لصالح  منازلهم  إخلاء  على 

التعسفيةَّ التي يتعرضّ لها السكاّن داخل وخارج السور، نحو: الحبس الفعليّ والمنزليّ 

الغرامات  الإبعاد؛ فرض  أمَ للشباب(؛  أمَ للشيوخ  للنساء  أمَ  أكان ذلك للأطفال  )سواء 

الاحتلال لأسباب واهية وغير حقيقيةّ؛  قِبل حكومة  السكاّن من  الباهظة على  الماليةّ 

سحْب حقّ الإقامة في القدس مِن كلّ مَن يتغيبّ عن الإقامة في منزله، لأسباب تتعلقّ 

القِطـاعات  أنُهكت  الاستعماريةّ،  السياسات  لهذه  ونتيجة  وغيرها.  الدراسة  أو  بالسفر 

الشباب من  إلى جانب حرمان  المدينة؛  والصحيّّ في  والتعليميّ  والاجتماعيّ  الاقتصاديّ 

صاتهم أو في المناصب المتنفّذة، ولذا تجد خريّجَ هندسة الحاسوب يعمل  العمل في تخصُّ

في مطعم، وآخر على بسطة كعك -وكلّ ذلك قبل جائحة كورونا.

يعيــش ســكاّن البلــدة القديمــة في القــدس مــع كلّ تلــك الظــروف الــواردة أعــلاه، عــلاوة 

عــلى العنــف المتصاعــد مــن قِبــل المســتوطنين عــلى الســكاّن الأصلييّــن دون حســيب أو 

رقيــب، فضــلًا عــن الحيـّـز الضيـّـق الــذي يحكمهــم والــذي عمــل عــلى زيــادة التركيــز البشــريّ 

في أحيــاء البلــدة القديمــة. هــذا الواقــع المفــروض كان لــه أبعــاد عميقــة عندمــا اجتاحــت 

الجائحــة العالــم؛ وســرعان مــا انعكـــس عــلى شــتىّ مناحــي الحيــاة، ليشــهد ســكاّن البلــدة 

القديمــة تســارعًا في انتشــار الوبــاء مقارنَـــةً بســائر التجمّعــات الفلســطينيةّ. نعــزو ذلــك 

إلى الكثافــة الســكاّنيةّ العاليــة، ووجــود اليهــود المتزمّتيــن في المدينــة، والذيــن عُــرف 

ــاء، ناهيــك عــن أنّ  ــم مــن أقــلّ الفئــات التــي تلتــزم بإجــراءات الوقايــة مــن الوب عنهــم أنهّ

المقدســييّن الذيــن يعيشــون في المناطــق المجــاورة لأحيــاء اليهــود هــم مــن الطبقــة 

الاستثناء المركبّ داخل البلدة القديمة في القدس خلال فترة الجائحة
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الفقيــرة التــي يــكاد أفرادهــا ينحصــر انشــغالها في شــؤون تحصيــل قــوت يومهــم ودفعهــم 

ــن عــلى  ــذا تجدهــم مجبرَي ــلال، ول ــة الاحت ــل حكوم ــن قِب ــم م ــب المفروضــة عليه للضرائ

ــا. ولا  ــم به ــة إصابته ــة واحتماليّ ــي الجائح ــورة تفشّ ــلّ خط ــى في ظ ــم حتّ ــة أعماله مزاول

ننســى أنّ البلــدة القديمــة في القــدس مــن أهــمّ المراكــز الســياحيةّ التــي يقصدهــا الكثيــر 

مــن الســياّح القادميــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وأنـّـه في بدايــة الجائحــة -قبــل أن 

ــة المشــدَّدة- كان بمقــدور الســياّح اســتكمال جولاتهــم، وقــد  تفُــرضَ الإغلاقــات العالميّ

أســهم ذلــك في نقــل الوبــاء مــن العالـَــم إلى ســكاّن البلــدة القديمــة وأصحــاب الدكاكيــن 

ــة. والمحــالّ التجاريّ

مــع بدايــة انتشــار الوبــاء، تعاملــت حكومــة الاحتــلال الإســرائيليّ مــع ســكاّن البلــدة 

القديمــة عــلى أنهّــم عناصــر ناقلــة للوبــاء، ولــم توفّــر لهــم مراكــز فحــص. وكان مــن الواضــح 

ومنــع  الميدانــيّ،  والمســح  الفحوصــات  إجــراء  الإســرائيليةّ في  الصحـّـة  وزارة  تقصيــر 

الســلطة الفلســطينيةّ مــن أيّ تدخّــل عــلى نحــوٍ فعلــيّ في المدينــة. وقــد قامــت باعتقــال 

ــادي الهدمــي، نتيجــة قيامهمــا  ــر شــؤون القــدس ف ــث، ووزي ــان غي محافــظ القــدس عدن

بنشــر التوعيــة بشــأن وبــاء كورونــا في القــدس حســب مــا جــاء في التهــم الموجَّهــة 

إليهمــا. كلّ هــذا التضييــق والبــطء في الإجــراءات الطبيّـّـة عكــسَ أعــدادًا غيــر حقيقيـّـة 

ــح أوّل  ــي مــن نيســان عــام 2020، فُتِ ــا، في الثان بشــأن المصابيــن بالڤيــروس. لكــن لاحقً

ــا افتتــاحُ المراكــز وتوزيــع بعــض النشــرات  مركــز للفحــص في جبــل المكبّــر، وتبعــه لاحقً

ــاء  ــراث بانتشــار الوب ــغ مــن تبعــات عــدم الاكت ــق البال ــك نتيجــة للقل ــة، وجــاء ذل التوعويّ

ــات  ــا والولاي ــل إيطالي ــة بعــد متابعــة مــا جــرى في دول مث عــلى الســكاّن اليهــود، وخاصّ

المتحّــدة الأمريكيـّـة وغيرهــا. ومــع تزايــد أعــداد الحــالات وارتفــاع وتيــرة خطــورة الجائحــة 

المعلـَـن عنهــا في العالــم، اســتنكرت الجهــات فلســطينيةّ وعبـّـرت عــن قلقهــا لمــا يجــري في 

القــدس، وأخــذت تنشــر أعــداد المصابيــن في القــدس ضمــن التحديثــات الخاصّــة بــوزارة 

ــطينيةّ. ــة الفلس الصحّ

وفــي مقابلــة مــع الصحفــيّ أحمــد البديــري قــال: »منــذ بدايــة الجائحــة، وتحديــدًا في 

ــلًا مــن قِبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيليّ  ــا أنّ هنــاك تنصُّ الأســابيع الأولى، كان واضحً

كقــوّة احتــلال عــلى القــدس، بينمــا نحــن مــا زلنــا نعيــش  مــن تحمّــل مســؤولياّتها 

ــر احتياجــات الســكاّن  ــلال أن يوفّ ــيّ عــلى الاحت ــون الدول ــلال، وحســب القان تحــت الاحت
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ــة، والحــارات التــي  ــز خدماتــه في القــدس الغربيّ ّــه لــم يفعــل ذلــك، بــل ركّ ــن، لكن الأصلييّ

يســكنها اليهــود«. ويضيــف أنّ الســلطة الفلســطينيةّ لــم تســتطع العمــل في البلــدة 

القديمــة في القــدس، ولــم يكــن لديهــا الإرادة، »فنحــن لــم نشــعر بذلــك باســتثناء بعــض 

الجهــود المهمّــة مــن النــوادي، ومــن حركــة فتــح، حيــث قدّمــوا بعــض الخدمــات لكنهّــا لــم 

ــا"«. في  ــع المقدســيّ لمواجهــة الكورون ــادرة التجمّ ــا عــلى تشــكيل "مب ــذا عملن تســتمرّ، ل

المقابــل، يقــول الناشــط المقدســيّ فــادي مطــور، في مــا يتعلـّـق بــدَوْر التنظيمــات، إنّ 

ــة واعتقــالات كمــا حــدث مــع محافــظ  ــاك ملاحقــة للناشــطين وفــرض غرامــات ماليّ هن

القــدس الــذي حــاول العمــل في داخــل البلــدة القديمــة بالخفــاء. كذلــك يضيــف المطــران 

ــة  ــام العصيب ــا: »إنّ المقدســييّن يجــدون أنفســهم في هــذه الأيّ ّ ــه حن المقدســيّ عطــا الل

بيــن مطرقــة الاحتــلال وسياســاته، وســندان الكورونــا. بالإضافــة أنّ الاحتــلال يقمــع أيّ 

ــع  ــة وتحمــل الطاب ــا أنّ هــذه النشــاطات إغاثيّ ــة المقدّســة، علمً ــيّ في المدين نشــاط إغاث

ــد الواحــد، 2020(. ــاء القــدس في هــذه الظــروف« )عب ــيّ مــع أبن الإنســانيّ التضامن

ــدة القديمــة  ــرة أعــداد المصابيــن في البل كلّ الظــروف الســابقة كانــت ســبباً في رفــع وتي

وصعوبــة إجــراء الحجَْــر المنزلــيّ. يقــول ماهــر ديــب، المديــر الطبـّـيّ لمستشــفى مــار 

يوســف )»الفرنســيّ«( في القــدس: »إنّ الحجَْــر الصحـّـيّ المنزلــيّ غيــر متــاح لنســبة كبيــرة 

مــن المقدســييّن بســبب الكثافــة الســكاّنيةّ، حيــث يبلــغ معدّلهــا 7.3 أشــخاص لــكلّ 

غرفــة ســكن واحــدة، ممّــا شــكلّ ضغطًــا كبيــراً عــلى أداء المستشــفيات المقدســيةّ خــلال 

ــان -مستشــفى المقاصــد  الجائحــة، فمــن بيــن مستشــفيات مقدســيةّ مستشــفيان اثن

ومستشــفى مــار يوســف »الفرنســيّ«- يضمّــان أقســامًا للتعامــل مــع إصابــات الكورونــا« 

ــه، 2020، ص 83(. ــودة الل )ع

الاستثناء والحيزّ الضيقّ داخل البلدة القديمة في القدسالاستثناء والحيزّ الضيقّ داخل البلدة القديمة في القدس

ــوع مــن  ــة في القــدس أيّ ن ــدة القديم ــة الإســرائيليةّ إعطــاء ســكاّن البل ترفــض الحكوم

التراخيــص للبنــاء أو التوســعة، بــل إنهّــا كذلــك تســتغلّ أبســط الفــرص للهــدم وتقليــص 

ــر المقدســيّ  ــة، لتجب ــأيّ إصلاحــات للبنــى التحتيّ ــا تحظــر القيــام ب ــازل، كمــا أنهّ ــز المن حيّ

عــلى العيــش في ظــروف معيشــيةّ قاســية في ظــلّ مســاحة البيــوت القديمــة؛ وهــي تتبّــع 

ذلــك كإجــراء إســتراتيجيّ لتقليــص أعــداد الســكاّن قــدْر الإمــكان باســتخدام شــتىّ الطــرق. 

ــادة ســكاّنيةّ  ــز باســتمرار، بســبب تخوّفــه مــن أيّ زي ويصــرّ الاحتــلال عــلى تقليــص الحيّ
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عربيـّـة في البلــدة القديمــة؛ وذلــك أنّ سياســته بالأصــل تقــوم عــلى تقليــص ومحــو الوجــود 

ــدة ألّا يزيــد  الفلســطينيّ في أحيــاء البلــدة القديمــة "وتهــدف مخطّطاتــه للقــدس الموحّ

عــدد الفلســطينييّن فيهــا عــلى نســبة 18% ، وهــم الآن يشــكلّون نحــو 34%" )الســلحوت، 

أهدافــه  لتحقيــق  الاحتــلال  يتبّعهــا  التــي  الإســتراتيجياّت  هــذه  ظــلّ  وفــي   .)2020

الاســتيطانيةّ، يصبــح التعامــل مــع ظــروف جائحــة كورونــا أكثــر صعوبــة؛ وتطبيــق الحجَْــر 

ــم،  ــة الاســتثناء المفروضــة عــلى العال ــد انعــكاس أساســيّ لحال ــوت والتباع ــزام البي والت

ــة عــلى البلــدة القديمــة في القــدس نظــراً لطبيعــة الظــروف  ممّــا يشــكلّ صعوبــات مركبّ

المفروضــة عليهــا مســبقًا وخاصّــة المســاحات الضيقّــة، ولــذا مــن الطبيعــيّ أن يتمخّــض 

ــة، ســواء أكان ذاك عــلى الأفــراد أم  ــر مــن الانعكاســات النفســيةّ والصحيّّ الأمــر عــن كثي

عــلى الجماعــات، وهــذا يعنــي أنـّـه في حالــة المقدســيّ تحــوّل الحجَْــر إلى شــأن مَرضَــيّ 

أكثــر ممّــا هــو شــأن وقائــيّ، لــه تبعــات خطيــرة عــلى الســكاّن تتمثّــل في انتشــار متزايــد 

للحــالات المصابــة، وهــو مــا يبعــث عــلى الشــعور بالخــوف والهلــع الــذي ترتّــب عــن هــذه 

الحالــة المركبّــة. عــلاوة عــلى هــذا، هنالــك الحرمــان العنصــريّ للســكاّن الأصلييّــن الذيــن 

ــيّ  ــف الاحتلال ــة العنـ ــبب طبيعـ ــم بس ــؤون حياته ــلى ش ــيطرة ع ــم إلى الس ــر بعضه يفتق

ــم لا يملكــون الســيطرة عــلى حياتهــم،  القائــم وتركيبتــه؛ إذ يــرى 36% مــن الســكاّن أنهّ

مقابــل 42% يشــعرون أنهّــم يســيطرون عــلى مَناحــي حياتهــم، بالإضافــة إلى أنّ %22 

يــروَْن أنهّــم ربمّــا يســيطرون عــلى حياتهــم وربمّــا لا يســيطرون. لنلاحــظ أنّ هنــاك تفاوتـًـا 

بيــن آراء الســكاّن في موضــوع الســيطرة عــلى حياتهــم؛ ويعــود ذلــك إلى ســببين: أوّلهمــا 

أنّ بعــض البيــوت تحتــوي عــلى كثافــة ســكاّنيةّ أقــلّ مــن غيرهــا، وثانيهمــا الأوضــاع 

ــة. ــة المتفاوت الاقتصاديّ

بعمق  شعوره  أججّت  الجائحة،  جانب  إلى  المقدسيّ،  فيها  يعيش  التي  الظروف  هذه 

المعاناة الرهيبة؛ وذلك أنّ الاحتلال فرض عليه الضيق والرقابة الصارمة لقتله نفسيًّا 

ومحو وجوده، في حين أنّ الجائحة ترغمه على التقيدّ بالحيزّ )الضيقّ أصلًا( للحفاظ على 

نفسه بيولوجيًّا. وشتاّن ما بين مَن يريد إنهاء الحياة ومن يريد المحافظة عليها. وكلتا 

بنيويةّ  الاحتلال هي  التي سببّها  العزلة  لكن  العزلة عن محيطه،  عليه  تفرض  الحالتين 

وليس من السهل تفكيكها، بينما الجائحة بما تفرضه تعُتبرَ حالة طارئة في بعض جوانبها 

وغير مستدامة. ومن المعروف عن الإنسان أنهّ يخشى العزلة بقدْر ما يخشى السجن. 

أضف إلى هذا أنّ كلّ مآسي الناس ناتجة عن شيء واحد، هو أنهّم لا يعرفون أن يمكثوا 
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داخل بيوتهم دون حركة )Pascal, 1950, p. 64(، فكيف إذا كانت هذه البيوت تتنافى مع 

فعل السكن، وتجعل المقدسيّ أكثر عرضةً لعنف الأوبئة وانتشارها بحكم الحيزّ المتاح 

أنهّ »جوهر  يرى هايدچر  عنه هايدچر؟  يتحدّث  الذي  الإنسان  كينونة  يتنافى مع  والذي 

السكن أن تشعر بإنسانيتّك بالدرجة الأولى، والسكن تعبير عن الطريقة الخاصّة للوجود 

الإنسانيّ في العالم؛ أي بمعنى آخر السكن هو مكان يشعر الإنسان داخله بالأمان والفرح، 

والحماية؛ ولا يكفي أن نمتلك سقفًا فوق رؤوسنا لكي نتحدّث حقيقة عن فعل السكن« 

)هايدچر، 2013، ص 71(. في حالة المقدسيّ، الاحتلال بسياساته يجعله يفتقر إلى فعل 

السكن الحقيقيّ والمتمثلّ في الأمان، والدعوة إلى البقاء في المسكن باستمرار هي بمثابة 

نوع من الهيمنة والسيطرة المضافة إلى سابقاتها. فكما أنّ الحكومات تحتفظ بسلطة 

من  مزيد  من  المقدسيّ  لتجريد  ويستغلهّا  بها  الاحتلال  يحتفظ  الطوارئ،  حالة  إعلان 

الحقوق، ولإرغامه على العيش في فضاءات يعيش فيها شكلًا من أشكال النفي التي هي 

جزء من الإستراتيجيةّ المتبّعَة لفرض هيمنة المستعمِر، وأغلبها أنُشئت كإجراء طوارئ 

أو إجراء مؤقّت تعدّى غايته الأصليةّ، ليصير حالةً دائمة.

كلمّــا أضيفــت إلى الهيمنــة أدوات جديــدة، امتــدّت وانعكــس أثرهــا عــلى المــكان والســكاّن. 

هــذا التمــدّد أغــرق البلــدة القديمــة في القــدس -بمنازلهــا وأزقّتهــا- بشــكل جديــد مــن 

الهيمنــة يتمثـّـل في مزيــد مــن كاميــرات المراقبــة، فضــلًا عــن نقــاط التفتيــش وكثــرة 

الأســلحة المتداوَلــة بيــن المســتوطنين والجنــود، لتشــعر أنـّـك في معســكر اعتقــال، فــلا 

تــكاد زاويــة تخلــو مــن هــذا المشــهد. وبعــد الجائحــة، ازداد عــدد هــذه الكاميــرات وأصبحــت 

أقــرب إلى البيــوت، وذلــك بحجـّـة الكشــف عــن المخالفيــن لأوامــر الحجَْــر الصحـّـيّ مــن 

مخالطيــن أو مصابيــن، وهــو مــا جعــل الســكاّن يشــعرون بأنهّــم تحــت رقابــة مســتمرةّ؛ 

إذ يشــعر 72 % مــن ســكاّن البلــدة القديمــة أنّ الرقابــة ازدادت بعــد الجائحــة، بينمــا يــرى 

24% أنهّــم ربمّــا يكونــون تحــت رقابــة أكبــر، مقابــل 4% لا يــروَْن ذلــك. وأقصــد بالرقابــة 

هنــا رقابــة الاحتــلال وَفقًــا "لنمــوذج الهندســة الســجنيةّ الفوكــويّ" )أســويق، 2020، 

ص 20( الــذي يقــوم عــلى هاجــس الضبــط والتحكـّـم بــكلّ التفاصيــل ابتغــاءَ إحــكام 

د بــكلّ تقنيـّـات  الســيطرة عــلى الإنســان، والمتمثـّـل عــلى هيئــة معســكر اعتقــال مــزوَّ

ــة، وأشــكال الإكــراه المختلفــة في الدولــة الحديثــة. لكــن ينضــاف  المراقَبــة، والبيروقراطيّ

إلى ذلــك في الحالــة المقدســيةّ أنّ الاحتــلال جعــل هــذا المعســكر أكثــر بنيويـّـة مــن خــلال 
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مــا فرضــه عنــوةً عبْــر ســنوات احتلالــه، حتّــى بــات مــا هــو داخــل المنــازل جــزءًا مــن هــذا 

ــاس،  ــاء ســاوى بيــن جميــع الن ــأنّ الوب ــة ب ــا الدعــوى القائل المعســكر. وهــذا يبُْطــل تمامً

ــراف  ــة الأط ــوّل في دار مترامي ــن التج ــرق بي ــة ف ــه. »فثمّ ــلال وهيمنت ــود الاحت ــك لوج وذل

ــن  ــا، وبي حيــث يحافــظ أفــراده عــلى خصوصياّتهــم عــلى الرغــم مــن إقامتهــم ســويةّ فيه

حشــر عائلــة كبيــرة في شــقّة ضيقّــة لا يمكــن إلّا أن تكــون مَصــدراً لعنــف أسَُــريّ ومضــارّ 

نفســيةّ وجســديةّ« )المصــدر الســابق(. 

تعُتَبــر الجوائــح مــن اللحظــات المفصليـّـة في تاريــخ العالــم، وقــد تكــون لحظــةَ القطيعــة 

مــع مــا ســبق، إلّا أنـّـه في البلــدة القديمــة عــلى مســتوى الحيّــز الضيّــق في الســكن يرفــض 

88% مــن الســكاّن تــرك مســاكنهم الضيقّــة، بينمــا يقــول 10 % مــن الســكاّن إنهّــم قــد 

يتركونهــا، في حيــن أنّ 2% فكـّـروا خــلال الجائحــة فعــلًا في تــرك بيوتهــم في البلــدة القديمة 

بســبب ضيــق المســاحة. فضــلًا عــن ذلــك، إجابــات المســتطلعَين جميعهــم كانــت بالنفــي. 

ــا  ــا أوّلًا مــا زلن ــن يحــدث ذلــك، لأننّ مــن وجهــة نظــر مــازن )وهــو أحــد المســتطلعَين(: »ل

نشــكلّ 38% مــن الســكاّن، وثانيًــا لأنّ النــاس لديهــم انتمــاء شــديد لعروبــة المــكان«. 

أمّا في ما يتعلقّ بالتفكير في المساحات الواسعة خلال فترات الحجَْر، فإنّ نسبة %42 

 %44 أنّ  حين  في  الحجَْر،  عبء  عنهم  تخفّف  قد  التي  المساحات  تلك  مثل  في  فكرّوا 

نتائج  وبناءً على  الوَسَع.  يفكرّون في  قد  أنهّم  كان جوابهم   %14 وَ  ذلك،  يفكرّوا في  لم 

الاستبيان والمستطلعَين، نلاحظ أنّ حالة القطيعة مع الحيزّ الضيقّ للمنازل ليست في 

الحسبان، ولن تكون الجائحة مفصليةّ في هذا الصدد.

الأزمات والخطر الوجوديّ:الأزمات والخطر الوجوديّ:

تعَُــدّ الجائحــة التــي يمــرّ بهــا العالــم مــن أخطــر الأزمــات التــي تهــدّد بقــاء البشــريةّ، بينمــا 

في البلــدة القديمــة في القــدس يعيــش المقدســيّ حالــة التهديــد الوجــوديّ هــذه منــذ ثلاثة 

ــه محــوُ الوجــود الفلســطينيّ،  ــا تحــت احتــلال عنصــريّ أهــمُّ تطلُّعات وســبعين )73( عامً

ومــا زال يحــرص عــلى خلــق العديــد مــن الأزمــات للفلســطينيّ المقدســيّ. ونــرى أنّ وقــع 

أزمــة جائحــة كورونــا عــلى المقدســيّ مختلــف تمامًــا عمّــا في ســائر أرجــاء العالــم؛ فحياتــه 

عبــارة عــن سلســلة مــن الأزمــات التــي يخلقهــا الاحتــلال. وحســب الاســتبيان الــذي شــارك 

ــادوا  ــم قــد اعت ــرى 62% مــن المقدســييّن أنهّ ــدة القديمــة في القــدس، ي فيــه ســكاّن البل

رهام سماعنة



140

العيــش تحــت الأزمــات، بينمــا 18% لا يــروَْن أنهّــم اعتــادوا العيــش تحــت الأزمــات، ويقــول 

20% مــن الســكاّن إنهّــم ربمّــا اعتــادوا العيــش في ظــلّ الأزمــات وربمّــا لــم يعتــادوا. وفــي 

هــذا انعــكاس لمــدى قــدرة العقــل البشــريّ عــلى العيــش تحــت أيّ ظــرف. وعــلى الرغــم مــن 

أنّ العيــش تحــت وطــأة الأزمــات أمــر معتــاد وليــس بجديــد عــلى المقدســيّ، فــإنّ أزمــة 

جائحــة كورونــا فاقمــت صعوبــة الواقــع وتعقيــده، إذ أضافــت إلى مــا اعتــاده الريبــةَ وعــدم 

اليقيــن. أصبــح المقدســيّ يواجــه المجهــول والخــوف مــن مــوت غيــر مألــوف، كمــا يجــد 

نفســه في حقــل الممكنــات بعيــدًا عــن وجــوده مــع الآخريــن بعيــدًا عــن عملــه ودراســته؛ 

ففــي حيــن يتصــارع العالــم مــن أجــل الخــروج مــن هــذه الأزمــة بحمايــة الإنســانيةّ مــن 

الفنــاء، يصــارع المقدســيُّ للخــروج مــن أزمــات كثيــرة مــن ضمنهــا مــا هــو مســتحدَث مثــل 

الجائحــة، ومنهــا مــا هــو قديــم حديــث يتعلـّـق بالاحتــلال، والــذي يحــرص عــلى خلــق المزيــد 

مــن الأزمــات في هــذه المرحلــة الضحلــة مــن حيــاة كوكــب الأرض.

في ظــلّ هــذه الأزمــات، نشــهد أنـّـه ثمّــة إعــادة إنتــاج للمجتمــع البشــريّ بعامّة، وللمقدســيّ 

-بخاصّــة- الــذي ترتبــط محــدِّدات عمليـّـة إنتــاج حياتــه بالاحتــلال قبــل الجائحــة؛ إذ يعمــل 

الاحتــلال عــلى إنتــاج حيــاة المقدســيّ في هــذه المرحلــة مــن خــلال خلــق المزيــد مــن 

الأزمــات، كتعميــق الفصــل بيــن ســكاّن القــدس -عــلى ســبيل المثــال- لا مــن خــلال الحجَْــر 

المنزلــيّ الــذي يفــرض التباعــد الاجتماعــيّ فحسْــب، بــل كذلــك مــن خــلال إبعــاد الســكاّن 

وحبســهم وزرع المســتوطنين بينهــم عنــوة بعــد ســرقة المنــازل. ولــذا، لا يجــد 70% مــن 

الســكاّن دافعيّــة للتواصــل مــع الجيــران أو الأصدقــاء بســبب الجائحــة وهــذه الإجــراءات، 

بينمــا 22% لديهــم هــذه الدافعيـّـة عــلى الرغــم مــن التضييــق الــذي يفرضــه الاحتــلال 

مســتغلاًّ الجائحــة، في حيــن يــرى 8% أنهّــم قــد تكــون لديهــم الدافعيـّـة وقــد لا تكــون. هذه 

ــة لــدى  الإجــراءات التــي تخلقهــا الأزمــات تهــدّد الروابــط الإنســانيةّ، وتعــززّ حالــة الفردانيّ

ــا  ــي يطبقّه ــة الت ــك أنّ الإجــراءات العنصريّ ــاء الجائحــة؛ وذل ــى بعــد انته المجتمعــات حتّ

الاحتــلال -بالإضافــة إلى الجائحــة- تؤسّــس لمرحلــة خطــرة مــن الانفصــال الاجتماعــيّ، إذ 

يــرى 50% مــن الســكاّن أنـّـه بعــد الجائحــة مــن المريــح لهــم أن تبقــى الزيــارات والتواصــل 

ــح  ــر المري ــن غي ــه م ّ ــي 50% أن ــف الثان ــرى النص ــا ي ــيّ، بينم ــم الاجتماع ــع محيطه ــلّ م أق

أن يكــون التواصــل أقــلّ، ليضعنــا ذلــك في الموقــع الخطِــر بســبب الأزمــات، وخاصّــة 

تحــت الاحتــلال الــذي يجــد فرصتــه للتمــدّد في ظــلّ ظــروف كهــذه. أضــف إلى ذلــك أنّ 

الاستثناء المركبّ داخل البلدة القديمة في القدس خلال فترة الجائحة
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هــذه الأزمــات تخلــق فضــاءات أخــرى بعيــدة عــن الفضــاءات الاجتماعيـّـة، كالفضــاء 

التكنولوجــيّ -عــلى ســبيل المثــال- بوســائله التواصليّــة ليحــلّ محــلّ العلاقــات البشــريةّ 

الحسّــيةّ، فتصبــح العلاقــات أشــبه بالعلاقــات المتخيَّلــة التــي تســبح في فضــاءات غيــر 

ــدة القديمــة مــع  ــة 75% مــن ســكاّن البل ــن أنّ علاق ــة؛ إذ مــن خــلال الاســتبيان تبيّ مرئيّ

وســائل التواصــل قــد ازدادت، بينمــا يقــول 28% منهــم أنّ هــذه العلاقــة لــم تــزدَدْ. ومــن 

ــيّ، وأنّ أزمــةً مــا قــد تخلــق حلــولًا لأزمــات أخــرى،  ــدأ اســتثمار الأزمــة في جانــب إيجاب مب

فــإنّ المقدســيّ )الــذي أصبــح أكثــر تفاعــلًا مــع العالــم الافتراضــيّ -وَفــق مــا يشــير إليــه 

الاســتبيان( يســتطيع مــن خــلال ذلــك أن يحصــل عــلى مجــال تواصلــيّ أوســع وأكبــر، رغمًــا 

ــر، عــلى  ــدة القديمــة أشــبه بســجن كبي ــاة ســكاّن البل ــذي يجعــل مــن حي ــلّ ال عــن المحت

الرغــم مــن تنــوّع ســكاّنها )مــن أرمــن وأقبــاط، يونانييّــن وأفريقييّــن، مســيحييّن ومســلمين 

ويهــود وغيرهــم...(، هــذه البلــدة التــي اعتــادت أن تكــون مكانـًـا آمنـًـا جاذبـًـا للنــاس بســبب 

كــرم أهلهــا وبشاشــتهم.

فرصــة  أو  للمجتمعــات،  امتحــان  بمثابــة  الأوبئــة  بانتشــار  المرتبطــة  الأزمــات  تعُتبــر 

لمراجعــة مــا هــي عليــه، ولا ســيمّا أنهّــا "تهــدّد الروابــط الاجتماعيـّـة، وتطلــق العِنــان 

ــول  ــا يق ــب م ــرى" )أ.ف.ب.، 2020(، حس ــة أخ ــن ناحي ــة م ــرب أهليّ ــن ح ــيّ م ــكل خف لش

ــوني الفرنســيةّ، إلّا أنّ هــذا الشــكل مــن  ــو مــن جامعــة بورچـ ــري فيني ــوران هن المــؤرخّ ل

الحــرب الأهليّــة مســتبعَد في الحالــة المقدســيةّ حســب مــا يقــول المســتطلعَون. كذلــك 

يوضّــح فينيــو أنـّـه عــلى صعيــد الســلوك أدّى الوبــاء إلى خلــق حــدّ أدنــى مــن المســافة بيــن 

ــك إلى  ــؤدّي كذل ــرى، وي ــدول الأخ ــل ال ــة مقاب ــدول الغربيّ ــة ال ــزداد في حال ــخاص، وي الأش

ــة أو يكشــف  تعميــق اللامســاواة في المجتمعــات، ويخلــق الكثيــر مــن الأزمــات الأخلاقيّ

عنهــا. أمّــا في مــا يختــصّ بالمقدســيّ، فيــرى 48% مــن الســكاّن أنّ الوبــاء يؤثـّـر عــلى القيــم 

والأخــلاق، بينمــا 40% لا يــروَْن ذلــك، مقابــل 12 % يــروَْن أنـّـه قــد يؤثـّـر. أضــف إلى ذلــك أنّ 

الأزمــة تخلــق لــدى الإنســان رغبــة بالبحــث عــن مــلاذ لتخفيــف عــبء الأزمــة، وقــد يكــون 

هــذا المــلاذ متمثـّـلًا بالعــودة إلى ممارســة الطقــوس الدينيـّـة والتقــربّ إلى اللــه، وهــذا مــا 

ــا. ــة المقدســيةّ حســب آراء المســتطلعَين أيضً نشــهده في الحال
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ــز  ــق حيّ ــة اســتغلال الأزمــة لخل ــه إلى بعــض المســتطلعَين عــن إمكانيّ ــد ســؤال وُجّ وعن

ــز  جديــد في الحالــة المقدســيةّ، يجيــب الباحــث المقدســيّ خليــل التفكجــي بقولــه: »الحيّ

محــدود لأنّ الآخَــر ســيطر عــلى الجــزء الأكبــر؛ فهنالــك إحــلال وطــرد مســتمرّ«، بينمــا 

يجيــب الصحفــيّ أحمــد البديــري بقولــه: »مــن الممكــن خلــق حيـّـز جديــد مــن خــلال 

ــر في  ــأوضّحه أكث ــا س ــو م ــة«، وه ــدة القديم ــكاّن في البل ــا الس ــوم به ــي يق ــادرات الت المب

موضــع لاحــق. ويجيــب عــارف الحســيني بقولــه: »دومًــا هنــاك مــكان لحيّــز جديــد، وربمّــا 

ســيكون شــكله أكثــر انخراطًــا مــع مؤسّســات الاحتــلال«. أمّــا فــادي فيقــول: »إنّ الحيّــز 

الجديــد يفُــرضَ في حــال تعزيــز صمــود المقدســيّ«. وفــي ظــلّ مرحلــة إعــادة إنتــاج 

المجتمــع البشــريّ التــي نعيشــها والتــي خلقتهــا الأزمــة، فــإنّ محاولــة البحــث عــن ســبل 

البقــاء في ظــلّ أزمــة الجائحــة والاحتــلال تضــع المقدســيّ أمــام تســاؤل عــن الثوابــت التــي 

ــد توجيــه هــذا الســؤال إلى المســتطلعَين،  ســتبقى في ظــلّ هــذا التهديــد الوجــوديّ. وعن

أجــاب خليــل التفكجــي أنـّـه يعتبــر الأمــل والتاريــخ والهُويـّـة الوطنيّــة والانتمــاء كلهّــا مــن 

رات نحــو الأفضــل؛  ــاك تطــوُّ ّــه ســوف تكــون هن ــزول، وأن ــن ت ــت ل ــت، وهــذه الثواب الثواب

فــكلّ الشــواهد تــدلّ عــلى أنّ بقــاء الحــال مــن المحــال، إذ لقــد مــرتّ مــن هنــا -عــلى حــدّ 

ــزوال، بينمــا المقدســيّ بقــي. ويجيــب  ــات كثيــرة لكــن مصيرهــا كان ال ــه- إمبراطوريّ قول

فــادي قائــلًا: »إنّ الترابــط الاجتماعــيّ مــن الثوابــت التــي ســتبقى«، في حيــن يجيــب عــارف 

الحســيني: »الهُويـّـة الوطنيـّـة ســوف تبقــى راســخة، بيــد أنّ ثوابــت المقاطعــة لمؤسّســات 

الاحتــلال والَأسْــرلة والدخــول بكثافــة إلى ســوق العمــل الاحتلاليّــة كأيــدٍ عاملــة رخيصــة 

ســوف تتشــتتّ وســتنهار الســدود المنيعــة القائمــة منــذ نصــف قــرن«.

ــذي يتمحــور  ــق الفكــريّ والوجــوديّ ال ــر مــن القل ــارت الكثي ــا أث لا شــكّ أنّ أزمــة الكورون

حــول الــذات والهُويـّـة لــدى المقدســيّ، وشــكْل حضــوره في هــذا العالــم، وهــو الــذي عــاش 

ومــا زال يعيــش الأزمــات المتتاليــة التــي ســببهُا سياســة الاحتــلال وعنصريتّــه. وقد تكون 

أزمــة الجائحــة فرصــة للتفكيــر والتقــارب في بعــض الأحيــان، وقــد تكــون عــلى العكــس 

مــن ذلــك؛ ففــي إجابــات المقدســييّن عــن الســؤال »هــل تــرى نفســك في ظــلّ هــذه الأزمــة 

أقــرب إلى كونــك فلســطينيًّا؟«، كانــت إجاباتهــم عــلى النحــو التالــي: 86% منهــم يشــعرون 

أنهّــم أقــرب إلى فلســطينيتّهم، بينمــا 10% يجيبــون بأنهّــم لا يشــعرون بذلــك. أمّــا الـــ %4 

الباقــون فإنهّــم ربمّــا يشــعرون بذلــك وربمّــا لا وَفــق مــا جــاء في إجاباتهــم. في المقابل، نجد 
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أنّ هــذه الأزمــة أججّــت حالــة الصــراع بيــن الجهــاز الصحّــيّ الطبـّـيّ الإســرائيليّ والجمهــور 

المقدســيّ، هــذا الجمهــور الــذي عَكَــسَ غضبَــه وعــدمَ ثقتــه بالاحتــلال مــن خــلال عزوفــه 

عــن أخــذ المطعومــة مــن المحتــلّ، لشــكهّ في كلّ مــا يقــدَّم مــن حكومــة الاحتــلال؛ إذ في 

كلّ مــرةّ يقــدّم فيهــا الاحتــلال شــيئاً يكــون هنــاك شــيء أكبــر يأخــذه مــن المقدســيّ.

مقدسيّ ما بعد الكورونامقدسيّ ما بعد الكورونا

ـا تشََــكَّلَ بفعــل الكثيــر مــن العوامــل، وبعــض هــذه  العالـَـم الــذي نعيــش فيــه حاليّـً

العوامــل كانــت انعكاسًــا لمِــا فرضتــه الأوبئــة الســابقة. لــذا، مــن المحتمــل أيضًــا أن تعيــد 

ــدة -وإن عــلى نحــو  ــر بصــورة جدي ــذي نســكنه ليظه ــم ال ــر في العال هــذه الجائحــة التأثي

جزئــيّ-. وســينعكس أثــر ذلــك عــلى الأجيــال اللاحقــة، وقــد نحتــاج إلى وقــت طويــل حتّــى 

ــر  ــا تغيّ ــح؛ إذ إنهّ ــا الجوائ ــي تفرضه ــات الشــديدة الفوضــى الت ــن أثرهــا، نظــراً للنهاي نتبيّ

نظــرة المجتمــع الأساســيةّ إلى العالــم عــلى نحــوٍ عميــق، وكذلــك يمْكنهــا قلــب الهيــاكل 

الاقتصاديـّـة الأساســيةّ، والتأثيــر في مراكــز القــوّة، ممّــا يثيــر الصراعــات بيــن القــوى 

العظمــى. وهــذا مــا نشــهده في هــذه المرحلــة، ومــن خــلال المعطيــات المتوافــرة؛ إذ مــن 

ــب عــلى حســاب الإنســان  ُّخَ ــي تعمــل لمصلحــة الن ــة الت ــة الزائف الواضــح أنّ الديمقراطيّ

ــة مصداقيتّهــا أمــام مواطنيهــا أكثــر  العــاديّ قــد انكشــف أمرهــا، وفقــدت القــوى العالميّ

فأكثــر. وإذا ظــنّ البعــض أنّ الجائحــة فرضــت عــلى كوكــب الأرض عدالــة اســتثنائيةّ إلى حــدٍّ 

مــا فإنـّـه واهــم؛ فحســب ألبيــر كامــو في روايتــه "الطاعــون"، فعليًّــا يكــون الأثــر بالعكــس، 

إذ يــزداد الشــعور بعــدم العدالــة في قلــوب النــاس، ولا ســيمّا إذا نظرنــا إلى هــذه العدالــة 

مــن منظــورِ مــا يحــدث لســكاّن البلــدة القديمــة ومــا ذكرنــاه ســابقًا بشــأن ظــروفٍ 

محيطــةٍ بالبلــدة، ولــذا فــإنّ الآثــار التــي ســوف تترتـّـب عــلى المقدســيّ بعــد هــذه الجائحــة 

قــد تكــون أكثــر تعقيــدًا وظلمًــا، وقــد يحــدث العكــس.

أمّــا التغيُّــر الــذي قــد يحَــدث عــلى صعيــد ســكاّن البلــدة القديمــة في القــدس، فمــن خــلال 

ــنَ أنّ الخــوف الشــديد مــن العــدوى  نتائــج الاســتبيان والمقابــلات مــع المســتطلعَين تبيَّ

ــا- بعــد انتهــاء  ــة وزاد مــن اغترابنــا، وهــذا ســيبقى -وإنْ جزئيًّ ســلخَنا عــن طقوســنا اليوميّ

الجائحــة. كذلــك إنّ التغييــر في الســلوك التفاعلــيّ اللمســيّ ســيمتدّ طويــلًا، وســينعكس 

ّــل بعضهــا نتيجــة لهــذه الجائحــة، وقــد ذكــرتُ  ــة التــي قــد يتحل عــلى الروابــط الاجتماعيّ

ــا  ــش معه ــم نتعاي ــة مفاهي ــذا، ثمّ ــن ه ــلًا ع ــتبيان. فض ــج الاس ــدى نتائ ــا في إح ــك آنفً ذل
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ــش  ــي نعي ــة الت ــة والديمقراطيّ ــلها، كالعدال ــن سلاس ــررّ م ــد آن الأوان للتح ّــه ق ــدو أن ويب

ــة  وهمهــا منــذ ثــلاث وســبعين )73( ســنة تحــت احتــلال يحــاول نــزع كلّ محاولــة نضاليّ

ــز  شــرعيةّ يقــوم بهــا الفلســطينيّ المقدســيّ. كذلــك ســيظهر الصمــود والثبــات، في الحيّ

الضيّــق وفــي ظــلّ حالــة الاســتثناء المركَّبــة مــن الاحتــلال والجائحــة، ســيظهران بمثابــة 

انتصــار ورســالة للمحتــل؛ّ إذ يــرى 74% مــن الســكاّن أنـّـه مــا زال بإمكانهــم الصمــود 

ــم قــد يكونــون قادريــن عــلى  ــا، مقابــل 20% يــروَْن أنهّ أمــام المحتــلّ بعــد جائحــة كورون

الصمــود بعــد الجائحــة، في حيــن يــرى 6% أنهّــم لــن يكونــوا قادريــن عــلى الصمــود في وجــه 

ــا المســتطلعَون، فقــد تفاوتــت إجاباتهــم؛  ــة بعــد انتهــاء الجائحــة. أمّ الماكينــة الاحتلاليّ

ــة  ــدوث جائح ــل ح ــه قب ــت علي ــذي كان ــع ال ــتعود إلى الوض ــاة س ــيرين أنّ الحي ــرى س إذ ت

الكورونــا، ولــن يكــون المقدســيّ أمــام بدايــة جديــدة مختلفــة بســبب الجائحــة، ولــن يأخــذ 

معــه شــيئاً مــن هــذه الجائحــة، باســتثناء جيــل يصعــب التعامــل معــه نظــراً لانقطاعــه 

عــن ممارســة حياتــه الطبيعيـّـة، ســواء أكان ذاك في المــدارس، أمَ في الجامعــات، أمَ في 

العمــل. أمّــا خليــل التفكجــي، فيقــول: »ســكاّن البلــدة القديمــة بعــد هــذه الجائحــة ســوف 

يأخــذون معهــم التجربــة والتضامــن الــذي شــعروا بــه، بالإضافــة إلى الذكريــات والتاريــخ 

الــذي ســيُروى للأجيــال القادمــة عــن هــذه التجربــة«. أمّــا عــارف الحســيني فيقــول: »هــذه 

الأزمــة لــن تذكرّنــا أننّــا تحــت احتــلال اســتبداديّ حرمَنــا كلَّ حقوقنــا وعلينــا تفكيكــه حتـّـى 

نتجنـّـب زوالنــا، كمــا أنّ النــاس لا يفكّــرون في البدايــات الجديــدة أو القديمــة. هــم بحاجــة 

إلى إمكانيّــات العيــش بكرامــة؛ وصمــود النــاس ضــروريّ لأنـّـه ليــس لديهــم مفــرّ أو خيــار 

آخــر. والاحتــلال ينتهــج سياســة ذكيـّـة لا تجعــل الأمــور تنفجــر«. وأضــاف عــارف: »الشــابّ 

المقدســيّ لا يســتطيع التفكيــر في معنــى العيــش وهــو مــن يكــدح مــن أجــل توفيــر لقمــة 

العيــش، وليــس لديــه وقــت أو إمكانيـّـة للتــرف الفكــريّ، وكلّ مــا ســوف يأخــذه المقدســيّ 

بعــد الجائحــة هــو المزيــد مــن الألــم واليــأس. أمّــا مــا ســينعكس في عقــول الأجيــال نتيجة 

لهــذه الجائحــة، فهــو خجــل في العالــم لمواقفــه وتخاذلــه؛ وكلّ ذلــك ســيُغرقِ المقدســيّ 

ــز الضيّــق«. أكثــر في الحيّ

أمّــا في مــا يتعلـّـق بتغيـّـر طــرق نضــال المقدســيّ بعــد الجائحــة، وإمكانيـّـة بحثــه عــن بيئــة 

ــة  ــا التحــرُّرُ مــن فكــرة المســاحة والحــدود لخلــق أشــكال نضاليّ تشــاركُيةّ أوســع عنوانهُ

جديــدة، فــإنّ 30% مــن المقدســييّن يــروَْن أنّ الطــرق النضاليـّـة ســتتغيرّ، بينمــا يــرى 
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48% أنهّــا لــن تتغيـّـر، في مقابــل 22% يــروَْن أنهّــا ربمّــا تتغيـّـر وتتخّــذ مــن التشــاركُيةّ 

ســبيلًا للنضــال، وخاصّــة بعــد أن عــاش العالَــم جــزءًا مــن مرحلــة الاســتثناء التــي عانــى 

ــة أمــام المقدســيّ حدثــت  منهــا المقدســيّ طويــلًا. عــلاوة عــلى هــذا، ثمّــة فرصــة تاريخيّ

ــي  ــم الت ــق في الجرائ ــودا التحقي ــو بنِسْ ــة فات ــة العامّ ــث فتحــت المدّعي في 2021/3/3، حي

ارتكُِبــت في الأرض الفلســطينيةّ المحتلـّـة عــام 1967، وهــو أوّل تحقيــق تقــوم بــه محكمــة 

دوليـّـة في الجرائــم الإســرائيليةّ، وإنْ جــرى العمــل عليــه جيـّـدًا ومتابعتــه فــإنّ ســكاّن 

ــي ارتكبهــا ضدّهــم. ــم الت ــلّ عــلى الجرائ ــدة القديمــة سيســتطيعون محاكمــة المحت البل

بنىً جديدة للتضامنبنىً جديدة للتضامن

فرضت الجائحة على مختلف الأنظمة السياسيةّ في العالم ظروفًا استثنائيةّ دفعتها إلى 

الانغلاق على الذات أكثر تحت عنوان التحكمّ بالمصير والاستقلاليةّ والحفاظ على سلامة 

مواطنيها، وهذا أدّى إلى خلق منظومة من العزلة التي تزيد من وهم فكرة المرض هي 

مركَّبة  العزلة حالة  تعَُدّ  المقدسيةّ،  الحالة  وفي  المرض.  تجربة  بكثير من عيش  أخطر 

بسبب الجائحة من جهة، والاحتلال الذي يستغلّ كلّ فرصة للإمعان في السلب والتهويد 

من جهة أخرى. وتمدُّد عزلة المقدسيّ يعَُدّ فرصة ثمينة للاحتلال لتنفيذ مخطّطاته؛ ولذا 

يجد المقدسيّ نفسه مضطرًّا إلى البحث عن سُبلُ لكسر هذه العزلة، ليحافظ على شرط 

الوجود المتمثلّ بالتفاعل البشريّ، سواء أكان ذاك من خلال التضامن أمَْ من خلال غيره 

من الأشكال، وذلك ليشعر بمعنى وجوده وقيمته؛ إذ بغير الآخَر لا يمكنه معرفة »الأنا«.

البلدة  بالنسبة لسكاّن  التضامن  أهمّيةّ  المستطلعَين عن مدى  وعند توجيه سؤال إلى 

القديمة في القدس، وعمّا إذا كان في الإمكان استغلال التضامن كإحدى وسائل الضغط 

يجيب  المطور  فادي  فإنّ  الاحتلال،  ومن غطرسة  الضيقّ  الحيزّ  من  للتحرُّر  العالمَ  على 

بقوله: »أجل، يمكننا استغلال التضامن ليكون إحدى وسائل الضغط الفاعلة في وجه 

الاحتلال لكشف عنصريتّه«. أمّا أبرار صوّاف، فتجيب بقولها: »لا يمكن ذلك، لأنّ الواقع 

ويضيف  التضامن«.  فكرة  عن  وابتعادًا  عجزاً  أكثر  السكاّن  وسيصبح  تفتُّتًا،  سيزداد 

مازن بالنفي أيضًا، لأنّ الوضع الفلسطينيّ لا يسمح بذلك حاليًّا بسبب ضعف الحركة 

بنى  أنّ ثمّة شكًّا في  المستطلعَين نلاحظ  الوطنيةّ والانقسام؛ ولذا فمن خلال إجابات 

سكاّن  لدعم  تجري  التي  التضامنيةّ  الحِراكات  من  الرغم  على  فاعليتّها  ومدى  التضامن 

البلدة القديمة، سواء أكان ذاك خلال الجائحة أم قبلها. أورد مثلًا »حملة "للقدس حياة" 

رهام سماعنة



146

لدعم   )2020 الجزيرة،  )موقع  والمشرق«  فنري  دنيز  ستا  مُؤسَّ أطلقتها  التي  التركيةّ 

الفئات الأكثر تضرُّراً من تبعات الجائحة. أضف إلى ذلك الحراكَ التضامنيّ الذي قامت به 

مجموعة من الشباب المتضامنين في برلين مع قضيةّ تهويد حيّ الشيخ جراّح، مع العلم 

أنّ هذه الحِراكات التي تتولدّ تضامناً مع حيّ الشيخ جراّح في ازدياد، وانبثق وينبثق عنها 

نتائج تؤسّس لمرحلة مختلفة عمّا سبق، نظراً لخطورة ما يجري في الحيّ.

كلّ هذا مع العلم أنّ بنى التضامن التي يراها المقدسيّ أقلَّ فاعليةًّ هي في حقيقة الأمر 

بحاجة إلى عمل مكثفّ لتُِؤْتيَ أكُلُهَا، وتشهد على ذلك حركة مقاطعة البضائع الإسرائيليةّ 

التي باتت -بسبب العمل المكثفّ على بناها التضامنيةّ- ذات فاعليةّ وتأثير، ومن هنا فإنّ 

المقدسيّ يستطيع استغلال فرصة تواصله مع العالم الافتراضيّ التي ازدادت خلال فترة 

الجائحة بنسبة 72% حسب ما ذكرتُ في ما سبق من خلال تناول نتائج الاستبيان، ليبدأ 

بتشكيل بنى تضامن جديدة وذات فاعليةّ قد تساعده على تغيير الواقع الاحتلاليّ لصناعة 

مستقبل جديد لصالح الأجيال اللاحقة.

المبادرَاتالمبادرَات

تخُلق المبادرات في المجتمعات لتحسين شيءٍ ما أو لحلّ مشكلة أو أزمة معينّة. ونظراً لكثرة 

الأزمات والمشكلات التي مرتّ وما زالت تمرّ على سكاّن البلدة القديمة في القدس، فإنّ نهج 

المبادرات ليس بجديد على السكاّن. واستكمالًا لمِا قاله الصحفيّ أحمد البديري سابقًا، يضيف 

هو نفسه: »العمل الأهليّ المتمثلّ بالمبادرات مهمّ جدًّا بسبب غياب عمل الفصائل والأحزاب 

والسلطة الفلسطينيةّ المتغيبّة جميعها بسبب الاحتلال وبطشه«. وفي ظلّ غياب هذه البنى، 

يصبح العبء أكبر على المؤسّسات الثقافيةّ التي يسُمح لها بالعمل على نحوٍ محدود، ومع 

الكثير من القيود التي يفرضها الاحتلال، ولذا خلال فترة الجائحة كان دَوْر هذه المؤسّسات 

أيضًا محدوداً حسب وجهة نظر السكاّن؛ فهنالك 46% منهم لم يشعروا بدَوْرها في تخفيف 

أثر الجائحة، في حين أنّ 28% من السكاّن يقولون إنهّ ربمّا كان لها دَوْر، في مقابل 26% من 

السكاّن يقولون إنهّ فعلًا كان للمؤسّسات الثقافيةّ دَوْر أثناء الجائحة. وهذا التباين في الآراء 

يعكس مدى أهمّيةّ وجود جسم أكبر من المؤسّسات الثقافيةّ بشرط أن يضمّها؛ وذلك في 

سبيل القيام بدَوْر أكثر فاعليةّ أثناء الأزمات. لذا، حسب وجهة نظر البديري:
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والنوادي  المدنيّ  والمجتمع  الثقافيةّ  للمؤسّسات  جيدّة  فرصة  هناك  »كانت 

والتجمّعات الشبابيةّ والمتطوّعين للعمل معًا، في ظلّ أزمة الجائحة وغيرها من 

الأهالي ومساندتهم  لخدمة  تجنيده  يمكن  كاملًا  الأزمات؛ فهم يشكلّون جيشًا 

ومساعدتهم ومدّ يد العون للفقراء. وفي كلّ مرةّ يكون هناك فراغ أو حاجة لتحركّ 

المقدسيّ، فإنهّ يتحركّ بصرف النظر عن كيفيةّ ذلك وعن الطرف المشارك. وتشهد 

الأزمات التي يمرّ بها المقدسيّ أنّ هناك مبادرات ممتازة وناجحة وليست وهميةّ أو 

على صفحات الفيسبوك؛ فحملات الفيسبوك -كما يقول- غير كافية، بل ثمّة حاجة 

إلى التحركّ على الأرض، وفي حال وجود أيّ أزمة سيكون هناك تجدّد لهذه المبادرات 

وسيعمل السكاّن معًا لتخطّيها«.

ــا، وجــدوا  عندمــا وجــد الســكاّن في البلــدة القديمــة أنفســهم أمــام أزمــة جائحــة الكورون

أنّ عليهــم صنــع جســر لضمــان نجاتهــم مــن محنــة الجائحــة ومــن الفــزع والجــزع والرعــب 

ّــي الاحتــلال عــن تولّــي  ّــه بســبب هــذه الجائحــة. وفــي ظــلّ تخل ــم كل ــذي أحــاط بالعال ال

مســؤولياّته تجــاه الســكاّن الأصلييّــن، وجــدوا أنـّـه لا بــدّ مــن التحــركّ تحــركّاً جِدّيًّــا وإدارة 

ــف  ــوا في منتص ــذا أطلق ــات، ول ــحّ الإمكان ــن ش ــم م ــلى الرغ ــي ع ــن التباك ــدًا ع ــة بعي الأزم

شــباط عــام 2020 مبــادرة التجمّــع المقدســيّ لمواجهــة جائحــة الكورونــا. إلى جانــب ذلــك، 

ــلِّ الفجــر بالأقصــى  ــادرة "صَ ــت مب ــود عــن المســجد الأقصــى، أطُلقِ بعــد أن خُفّفــت القي

ــكاّن إلى  ــادة الس ــيلة لإع ــيوّن وس ــا المقدس ــد فيه ــي وج ــاب" الت ــد الب ــك عن ــذ ضيافت وخ

أســوار مدينتهــم، ولا ســيمّا بعــد فتــرات الانقطــاع الطويلــة التــي فرضتهــا الجائحــة وأمعن 

فيهــا الاحتــلال، وأطُلِــق غيرهــا الكثيــر مــن المبــادرات التــي أصبحــت بمثابــة خيــط الأمــل، 

نظــراً لأهمّيتّهــا لســكاّن البلــدة القديمــة في القــدس؛ وذلــك أنّ الاحتــلال يعمــل عــلى 

محاربتهــا بشــدّة، ويســتهدف الشــباّن المتطوّعيــن، ســواء أكان ذاك مــن خــلال الحبــس 

الفعلــيّ، أم مــن خــلال الحبــس المنزلــيّ، أم مــن خــلال فــرض الغرامــات، في محاولــة منــه 

ــه أيّ جهــة خارجــة  ــة أو نشــاط تقــوم ب ــع أيّ فعّاليّ لفــرض ســيطرته عــلى الســكاّن، ومن

عــن ســيطرته، ليؤكـّـد أنـّـه هــو صاحــب الكلمــة الفصــل في كلّ ظــرف وزمــان، وأنّ الســكاّن 

تحــت ســيطرته، وأنهّــم إن حاولــوا الخــروج عــن ذلــك فســيعاقَبون.
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الخاتمةالخاتمة

من الواضح تاريخيًّا أنّ الجوائح نادراً ما يكون لها نهايات سريعة وبسيطة كوباء الكوليرا 

مثلًا، إذ تبينّ أنّ الأمراض الناتجة عن الجوائح قد تتلاشى وتتضاءل حدّتها، ولكنهّا لا تختفي 

وما  فعلته  بما  العالم  أرقّت  التي  الكورونا  لجائحة  بالنسبة  الحال سيكون  وكذلك  أبدًا، 

ستخلفّه من آثار لن تتلاشى مع انقشاع الجائحة؛ بل سينعكس أثرها على طبيعة الأنظمة 

الاجتماعيةّ السياسيةّ والاقتصاديةّ، وقد تنَقْل العالم إلى مرحلة جديدة مختلفة تمامًا، 

تشبه لحظة القطيعة مع السابق والاستمرار في ما هو جديد. وكذلك الحال بالنسبة للبلدة 

القديمة في القدس، التي لن تكون بمعزل عن كلّ هذه التغيُّرات، والتي سوف تضاف إليها 

حقيقة أنّ كلّ ما هو متعلقّ بأزمة وجودها تحت احتلال عنصريّ ومهيمِن زاد من ممارساته 

الاحتلاليةّ خلال فترة الجائحة ليؤكدّ أنّ الأزمات -سواءٌ في هذا الجوائحُ وغيرهُا- هي وَقودُ 

القوّة المهيمنة؛ إذ تمنحها الفرصةَ للتلاعب بالنظام السياسيّ وفرض مزيد من السيطرة 

التي تتصاعد يومًا بعد يوم. تتبدّى هذه السيطرة من خلال تزايد العنف الاستعماريّ المفْرطِ 

الممارسَ على السكاّن والمكان، من تقسيم وعزل وهدم وفرض غرامات وحبس )منزليّ أو 

فعليّ(. كلّ هذه الإجراءات وغيرها ترمي إلى صهر وعي المقدسيّ ودفعه إلى تذويت الهزيمة، 

وإلى إقناعه بعدم جدوى النضال وبالقبول بالأمر الواقع، بعد أن يفقد قدرته على تخيُّل أيّ 

خلاص، في ظلّ حالة عدم الثبات والاستقرار والمخاطرة التي تشكلّ مظاهر الحياة اليوميةّ 

والعاديةّ في البلدة القديمة في القدس. وتمامًا كما أنّ للميكروبات التي تسببّها الجوائح 

إصابة وعي  طُرقُه في  أيضًا  للاحتلال  فإنّ  بالعدوى،  الإنسان  عديدة لإصابة جسم  طرقًا 

السكاّن وتغيُّرهم من خلال فرض مزيد من السيطرة عليهم. كلّ ذلك يدفعنا للتفكير في 

ما إذا كانت جائحة الكورونا -بما حملته من أزمات- قد نجحت في إعطائنا فرصة النظر إلى 

الاحتلال من منظور وبائيّ. فعندما شعر العالم بالخطر وتهديد الوجود بسبب الجائحة، 

الذي  وآثارها، وما  الماضية  الجوائح  لرؤية أسباب  الوراء  إلى  النظر  الدول إلى في  سارعت 

أوصل تفشّي الأمراض السابقة إلى نهايته، أو ما الذي أسهَمَ في بقاء تلك الأمراض، وكيف 

كان شكل القطيعة، وكيف أصبح شكل الاستمراريةّ مع نهاية كلّ جائحة. هل ستدفعنا 

هذه النظرة الوبائيةّ إلى التمحيص وتفكيك أسباب وآثار الاحتلال وما أسهَمَ في بقائه؟ 

معرفة أصل الداء تساعد في تركيب العلاجات المناسبة لوضع حدّ لهذا الوباء الاستعماريّ 

الذي امتدّ طويلًا وسلب الكثير.
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في الختــام، نســتطيع أن نلاحــظ أنّ ســكاّن البلــدة القديمــة، عــلى الرغــم ممّــا يخضعــون لــه 

مــن محاولــة تطهيــر عرقــيّ، قــد أثبتــوا صمودهــم وقدرتهــم عــلى الثبــات في الحيـّـز الضيـّـق، 

ــوا  ــا فعل ــلال؛ عــلى نحــوِ م ــة الاحت ــة وتحــت هيمن ــة الاســتثناء المركبّ ــى في ظــلّ حال حتّ

ــا  ــت فاعليتّه ــي أثبت ــادرات الت ــلال المب ــن خ ــك م ــم، وذل ــت به ــي عصف ــات الت في كلّ الأزم

ــل، هــذه  ــدَ مــن الأمــل. لكــن في المقاب ــي تعطــي المقدســيَّ المزي عــلى مــرّ الأزمــات، والت

ــر صــوب الحفــاظ  ــلّ- دفعــت المقدســيّ أكث ــه مــن ســيطرة للمحت الجائحــة -بمــا أضافت

عــلى حــقّ وُجــوده مــن خــلال الصــراع المســتمرّ عــلى البقــاء، والــذي يشــغله عــن التفكيــر 

ــلال  ــلّ واســتبداده ككل؛ّ هــذا الاحت ــة المحت ــة للخــروج مــن هيمن ــول واقعيّ ــق حل في خل

الــذي حــرم المقدســيّ مــن حقوقــه ويحــاول محــو وجــوده، وهــو يحــرص عــلى إغراقــه 

ــا  ــاة، ممّ ــى مســتلزمات الحي ــر أدن ــة بتوفي ــاء المتعلقّ )إغــراق المقدســيّ( بالهمــوم والأعب

يجعــل تفكيــره في الخــلاص مــن الاحتــلال واحتماليـّـة القطيعــة عمّــا ســبق والاســتمراريةّ 

لمــا هــو حاضــر يبــدو أصعــب، لكــن صمــوده في وجــه أدوات الاحتــلال وصراعــه عــلى البقــاء 

ــر  ــد في أيّ لحظــة غي ــر والتجدي ــة كلّ شــيء للتغيُّ ــى قابليّ ــة. وتبق ــد أنمل ــم يتزحــزح قي ل

متوقّعــة هــي الأمــل لــدى الســكاّن في البلــدة القديمــة؛ إذ أجمــع المســتطلعَون أنْ لا 

ضمــان عــلى ثبــات الأشــياء، وأنـّـه قــد يكــون التغيُّــر المســتمرّ هــو الســبيل غيــر المتوقّــع 

الــذي ســيدفع بالمقدســيّ في لحظــةٍ مــا إلى التغيُّــر وتفكيــك مــا هــو قائــم، فــكلّ مــا هــو 

مــن صنــع البشــر قابــل للتفكيــك.

الجدول )الجدول )11((: تفاصيل المستطلعَين

تاريخ المقابلةتعريف مقتضَبالاسم
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وهو من سكاّن وادي الجوز.
2021/03/03

عارف الحسيني
مهندس إلكترونياّت وفيزيائيّ 

وروائيّ فلسطينيّ من القدس، من 
سكاّن وادي الجوز.
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رهام سماعنة



150

فادي مطور
ناشط مقدسيّ، من سكاّن وادي 

الجوز.
2021/03/01

أبرار صوّاف
ناشطة مقدسيةّ، من سكاّن عقبة 
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ملحق 1:
 نتائج استطلاع رأي نيسان  نتائج استطلاع رأي نيسان 20212021 )قبل الهبةّ( )قبل الهبةّ(11

سنقرأ عليك ثلاث مقولات. درج موافقتك على سلم من 1 الى 7، بحيث يعني الرقم 1 أنك غير 
موافق اطلاقا، والرقم 4 في الوسط، والرقم 7 موافق جدا. 

الإجابة
1234567

النسبة المئويةّ

يخدم العمل البرلماني لأعضاء 
الكنيست العرب مصالح العرب 

في إسرائيل
317121514514

يهتم أعضاء الكنيست العرب 
بالقضايا التي تخص الضفة 
والقطاع أكثر من اهتمامهم 
بالقضايا اليومية للمواطنين 

العرب في إسرائيل

34911127322

يجب الانسحاب من العمل 
البرلماني

575356317

1. هذا الملحق لم يدقق لغويًّا
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سنقرأ عليك بعض استراتيجيات الاحتجاج، الى أي مدى تظن ان كل استراتيجية منها ناجحة 
في تحقيق أهدافها؟ درج اجابتك على سلم من 1 إلى 5 ، يعني الرقم 1 كبير جدا والرقم 2 كبير 

والرقم 3 متسوط، والرقم 4 قليل والرقم 5 قليلا جدا او اطلاقا لا.

الإجابة
12345

النسبة المئويةّ

المظاهرات الجماهيرية السلمية 
238271032)مسيرات(

القيام بأعمال تعطيل تعتبر 
قانونية )نحو اضراب تجاري، 

2012221234اضراب مدارس...(

2416261122التوجه للمحاكم

التوجه إلى مؤسسات وسفارات 
دولية لطلب المؤازرة والضغط 

2210241031على إسرائيل

23817844اغلاق شوارع ومفترقات طرق

تعزيز العمل العربي اليهودي 
3815151120المشترك

ما مدى رضاك عن أداء لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل؟ 

النسبة المئويةّالإجابة
5.3راض جدا

38.3راض
22.5غير راض

33.9غير راض بالمرة

هل تؤيد أن ينتخب الجمهور العربي أعضاء ورئيس لجنة المتابعة بشكل مباشر؟ 

النسبة المئويةّالإجابة

66.1نعم

29.7لا

4.2لا أعرف
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من أجل النهوض بالمجتمع العربي اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، حسب رأيك ما 
هو الخيار الأنسب، لتحقيق ذلك في ظل الوضع الراهن؟ 

النسبة المئويةّالإجابة

تنظيم العرب بشكل جماعي من خلال بناء 
45.8مؤسسات وطنية

الاندماج في الدولة والمجتمع الإسرائيلي 

45.0بشكل كامل

التركيز على المصلحة الشخصية والتقدم 

7.3الشخصي

1.9لا اعرف

ما هو موقفك من دخول الجيش الاسرائيلي للبلدات العربية خلال أزمة كورونا من 
أجل تقديم المساعدة؟ 

النسبة المئويةّالإجابة

50.3اؤيد ذلك جدا

28.5اؤيد ذلك بتحفظ

19.9لا اؤيد بتاتا

1.2لا اعرف

كيف تقيم دور الهيئات العربية )الأحزاب، لجنة المتابعة، هيئة الطوارئ( في مواجهة 

تداعيات كورونا على المجتمع العربي؟ 

النسبة المئويةّالإجابة

10.2جيد جدا

48.8جيد

19.5سيء

18.3سيء جدا

3.3لا أعرف
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ما هو الحل السياسي الأنسب برأيك للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية؟ 

النسبة المئويةّالإجابة

44.1حل الدولتين لشعبين

حل الدولة الواحدة لليهود والفلسطينيين 

23.0معا

حل الدولتين مع تحويل إسرائيل لدولة لكل 

22.4موطنيها

10.5لا يوجد

هل تؤيد دخول/ انضمام الأحزاب العربية في الحكومات الاسرائيلية؟ 

النسبة المئويةّالإجابة

73.9نعم بكل تأكيد

24.0لا

2.0لا أعرف

لمن صوَّتَّ في الانتخابات الأخيرة 

النسبة المئويةّالإجابة

33القائمة المشتركة

21القائمة العربيةّ الموحدة

18أحزاب يهوديةّ وصهيونيةّ

27لم أصوّت

لمن أجاب )لم اصوت(، لماذا لم تصوت في انتخابات الكنيست الأخيرة؟ 

النسبة المئويةّالإجابة

23.6لعدم قدرة العرب على التأثير في اتخاذ القرارات

18.1بسبب تفكيك القائمة المشتركة

15.9مقاطع لاعتبارات أيديولوجية ومبدئية

13.7الانتخابات لا تهمني

السياسات العامة للدولة لا تشجع على 

8.4التصويت

4.5احتجاجا على أداء القائمة المشتركة

15.8اسباب اخرى



157

الفئة العمريةّ

النسبة المئويةّالإجابة

34-1839

44-3519

54-4519

64-5513

65+9

مجموعة الجندر

النسبة المئويةّالإجابة

57رجال

43نساء

ماهي ديانتك؟ 

النسبة المئويةّالإجابة

78مسلم

9مسيحيّ

10درزيّ

3آخر

ماهو مدى تديُّنك؟ درِّج إجابتك على سلمّ من 1 إلى 5
ا؛ 5: ملحد( )1: متدينّ جدًّ

النسبة المئويةّالإجابة

16

223

355

410

55
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ماهي الشهادة الأخيرة التي حصلت عليها 

النسبة المئويةّالإجابة

7ابتدائيةّ

17اعداديةّ

38ثانويةّ

شهادة فوق ثانويةّ )دبلوما؛ تأهيل 

9مهنيّ؛ هندسانيّ(
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ملحق 2:
 نتائج استطلاع رأي أياّر  نتائج استطلاع رأي أياّر 20212021 )بعد الهبةّ( )بعد الهبةّ(11

ما هو برأيك العامل المركزي لاندلاع الهبة الشعبية في المجتمع العربي في إسرائيل؟ 

النسبة المئويةّالإجابة

60.5أحداث المسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراح

21.1تمييز الدولة تجاه المواطنين العرب في مجالات الحياة المدنية.

15.2الغضب من تخاذل الشرطة والدولة في مواجهة الجريمة والعنف

1.0تهويد المدن الساحلية واللد والرملة

2.1لا اعرف

سنقرأ عليك بعض استراتيجيات الاحتجاج، الى أي مدى تظن ان كل استراتيجية منها ناجحة 

في تحقيق أهدافها؟ درج اجابتك على سلم من 1 إلى 5 ، يعني الرقم 1 كبير جدا والرقم 2 كبير 

والرقم 3 متسوط، والرقم 4 قليل والرقم 5 قليلا جدا او اطلاقا لا.

الإجابة
12345

النسبة المئويةّ

المظاهرات الجماهيرية 

301627819السلمية )مسيرات(

القيام بأعمال تعطيل تعتبر 

381016728قانونية

221423931 التوجه للمحاكم

التوجه إلى مؤسسات وسفارات 

دولية لطلب المؤازرة والضغط 

241519930على إسرائيل

161113754اغلاق شوارع ومفترقات طرق

1. هذا الملحق لم يدقق لغويًّا
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تعزيز العمل العربي اليهودي 

431721711المشترك

مقاطعة مؤسسات سياسية 

25913942ومصالح تجارية إسرائيلية

حسب تقديرك، ما هو حجم دور الاحزاب العربية في الهبة الشعبية الأخيرة؟
النسبة المئويةّالإجابة

5.2كبير جدا
9.5كبير

20.8متوسط
17.2قليل

47.2قليل جدا

ما مدى رضاك عن أداء لجنة المتابعة العليا للجماهير خلال الهبة الشعبية؟ 
النسبة المئويةّالإجابة

4.1راض جدا
38.8راض

24.1غير راض
33.0غير راض بالمرة

ما مدى رضاك عن أداء لجنة المتابعة العليا للجماهير خلال الهبة الشعبية؟
النسبة المئويةّالإجابة

4.1راض جدا
38.8راض

24.1غير راض
33.0غير راض بالمرة
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هل تؤيد أن ينتخب الجمهور العربي أعضاء ورئيس لجنة المتابعة بشكل مباشر؟ 
النسبة المئويةّالإجابة

71.3نعم
23.0لا

5.8لا أعرف

من أجل النهوض بالمجتمع العربي اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، حسب رأيك ما هو 

الخيار الأنسب، لتحقيق ذلك في ظل الوضع الراهن؟
النسبة المئويةّالإجابة

46.6تنظيم العرب بشكل جماعي من خلال بناء مؤسسات وطنية
44.9الاندماج في الدولة والمجتمع الإسرائيلي بشكل كامل
6.5التركيز على المصلحة الشخصية والتقدم الشخصي

2.0لا اعرف

ما هو الحل السياسي الأنسب برأيك للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية؟
النسبة المئويةّالإجابة

51.1حل الدولتين لشعبين
25.1حل الدولة الواحدة لليهود والفلسطينيين معا

20.7حل الدولتين مع تحويل إسرائيل لدولة لكل موطنيها
3.0لا اعرف

هل تؤيد مشاركة الأحزاب العربية في الحكومات الاسرائيلية؟

النسبة المئويةّالإجابة
75.5نعم بكل تأكيد

22.7لا
1.9لا أعرف
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الفئة العمريةّ 

النسبة المئويةّالإجابة
34-1839
44-3521
54-4517

64-5513
+6510

مجموعة الجندر

النسبة المئويةّالإجابة
52رجال
48نساء

ماهي ديانتك؟ 
النسبة المئويةّالإجابة
83مُسْلم

8مسيحيّ

9درزيّ
1آخر

ماهي الشهادة الأخير التي حصلت عليها؟

النسبة المئويةّالإجابة
6ابتدائيةّ
12اعداديةّ
42ثانويةّ

شهادة فوق ثانويةّ )دبلوما؛ تأهيل 
مهنيّ؛ هندسانيّ(

10

23لقب أوّل من كليةّ أو جامعة
6ماجستير وما فوق
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ملحق 3:

قراءة في نتائج انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين قراءة في نتائج انتخابات الكنيست الرابعة والعشرين 
)آذار )آذار 20212021( في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل( في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل

وحدة السياسات - مدى الكرمل

ترمــي هــذه الورقــة إلى تحليــل نتائــج انتخابــات الكنيســت الـــ24 )آذار 2021( في المجتمــع 

الفلســطينيّ في إســرائيل. ســتتطرقّ الورقــة في قســمها الأوّل إلى عــرض نتائــج الانتخابــات 

مــن خــلال المعطيــات التــي أعدّتهــا وحــدة السياســات، والتــي ســنتبيّن مــن خلالهــا أنمــاط 

التصويــت والامتنــاع عنــه في المجتمــع الفلســطينيّ، فيمــا ســيتطرقّ القســم الثانــي 

إلى عــرض تحليلــيّ لهــذه النتائــج، وســتعرض الخاتمــة أهــمّ الخلاصــات بشــأن هــذه 

ــات. الانتخاب

نتائج الانتخابات في المجتمع الفلسطينيّ:نتائج الانتخابات في المجتمع الفلسطينيّ:

لــم تتعــدَّ نســبة التصويــت في المجتمــع الفلســطينيّ في هــذه الانتخابــات )آذار 2021( الـــ 

45 %. وهــي النســبة الأقــلّ منــذ بدايــة مشــاركة الفلســطينييّن في إســرائيل في الانتخابات 

البرلمانيـّـة منــذ العــام 1948 )انظــروا الجــدول 1(. مقارنــة مــع نتائــج الانتخابــات في الــدورة 

الســابقة )آذار 2020( التــي بلغــت فيهــا نســبة مشــاركة العــرب الفلســطينييّن 65 %، نــرى 

أنّ هنــاك تراجعًــا جِدّيًّــا في نســبة التصويــت وارتفاعًــا في نســبة الممتنعيــن عــن التصويــت. 

يشــكِّل العــزوف عــن التصويــت المعطى الأهــمَّ في الســلوك الانتخابيّ لدى الفلســطينييّن 

منــذ تشــكيل القائمــة المشــتركة في العــام 2015؛ وبحســب نتائــج الانتخابــات الأربــع 

الأخيــرة التــي جــرت خــلال الســنتين الماضيتيــن تراجعــت نســبة التصويــت إلى أقــلّ مــن 

ــمّ قفــزت إلى 60 % وأكثــر لتتراجــع إلى 45 % في الانتخابــات الأخيــرة. هــذه  50 % ومــن ثَ

ــرات الحــادّة في أنمــاط التصويــت تحمــل الكثيــر مــن الــدلالات بشــأن العلاقــة بيــن  التغيُّ

الجمهــور الفلســطينيّ والعمــل البرلمانــيّ عمومًــا، وبينــه وبيــن الأحــزاب العربيـّـة عــلى وجــه 

الخصــوص )انظــروا الجــدول 2(. 

الجدول )1(: معدّلات المشاركة في انتخابات الكنيست منذ عام 1949
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نسبة تصويت العرب )%(نسبة التصويت العامّة %دورة الكنيستالعام

1949186.969.3

1951275.185.5

1955382.891.0

1959481.688.9

1961581.685.5

196568387.8

1969781.782

1973878.680

1977979.275

19811078.569.7

19841179.873.7

19881279.773.9

19921377.469.7

19961477.079.3

19991578.775.0

20031667.862.0

20061763.556.3

20091864.753.6

20131967.857.3

20152072.364

20192168.549 نيسان

20192269.860 أيلول

20202371.565

20212467.445

المصدر: حتىّ العام 2009: روحانا، شحادة وصباّغ خوري )2010(؛ 2013 وما بعدها: لجنة الانتخابات المركزية1ّ

1. روحانا، نديم؛ شحادة، امطانس؛ وصباّغ-خوري، أريج. )2010(. الانتخابات الإسرائيليةّ 2009: تحوّلات في الاتجّاهات 
السياسيةّ للفلسطينييّن في إسرائيل. مجلةّ الدراسات الفلسطينيةّمجلةّ الدراسات الفلسطينيةّ، عدد 82. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيةّ.

احتساب نسبة تصويت المواطنين الفلسطينييّن في العام 2013 وما بعدها من نتائج الانتخابات حسب البلدات، التي 
نشرتها لجنة الانتخابات. نفُّذ الاحتساب كمجموع المقترعين الفعلييّن من مجموع أصحاب حقّ الاقتراع.

الجدول )الجدول )11((: معدّلات المشاركة في انتخابات الكنيست منذ عام 1949
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الجــدول )الجــدول )22((: نســبة التصويــت في المجتمــع العربــيّ وعــدد القوائــم العربيـّـة المشــارِكة في 

الانتخابات

عدد القوائم العربيةّنسبة المشاركة )%(الدورة الانتخابيةّ
ثلاثة أحزاب200953.6
ثلاثة أحزاب201357.3
القائمة المشتركة201564

قائمتان49نيسان 2019
القائمة المشتركة60أيلول 2019
القائمة المشتركة65آذار 2020
قائمتان45آذار 2021

ــلى 212,048  ــرة )آذار 2021( ع ــة الأخي ــدورة الانتخابيّ ــتركَة في ال ــة المش ــت القائم حصل

صوتـًـا، أي مــا يعــادل 4.8 % مــن مُجْمَــل الأصــوات العامّــة، بينمــا حصلــت القائمــة العربيـّـة 
ـدة عــلى 167,132 صوتـًـا، أي مــا يعــادل 3.7 % مــن مُجْمَــل الأصــوات العامّــة.2  الموحّـَ

ــت الـــ23 )آذار  ــات الكنيس ــتركة في انتخاب ــة المش ــت القائم ــة، حصل ــبيل المقارن ــلى س ع

2020( عــلى 581,507 أصــوات تعــادل 12.6 % مــن مجمــل الأصــوات العامّــة.3 عــلى الرغــم 

مــن التراجــع الــذي حصــل في نســبة التصويــت في المجتمــع الفلســطينيّ، فــإنّ غالبيـّـة 

المصوّتيــن العــرب انتخبــوا القائمتيــن العربيتّيــن، إذ بلغــت نســبتهم نحــو 80 % مــن 

ــة، بينمــا ذهبــت باقــي الأصــوات للأحــزاب الصهيونيّــة. في انتخابــات عــام  الأصــوات العربيّ

2020، صــوّت 87 % مــن المصوّتيــن العــرب للقائمــة المشــتركة، بينمــا صــوّت الباقــون 

)13 %( للأحــزاب الصهيونيـّـة )انظــروا الجــدول 3(.

2. المعطيات مستقاة من موقع لجنة الانتخابات المركزيةّ لانتخاباتلانتخابات الكنيست الـ الكنيست الـ2424 )آذار 2021(. )بالعبريةّ( 
3. المعطيات مستقاة من موقع لجنة الانتخابات المركزيةّ لانتخابات الكنيست الـلانتخابات الكنيست الـ2323  )آذار 2020(. )بالعبريةّ( 

https://votes24.bechirot.gov.il/
https://votes24.bechirot.gov.il/
https://votes23.bechirot.gov.il/nationalresults
https://votes23.bechirot.gov.il/nationalresults
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الجــدول )الجــدول )33((: أنمــاط التصويــت لــدى المجتمــع العربــيّ منــذ تشــكيل القائمــة المشــتركة 
4)2015(

آذار 2021آذار 2020أيلول 2019نيسان 20152019

الأصــوات  عــدد 

للقائمــة المشــتركة
446,583337,108470,611487,911317,384

1310131510عدد المقاعد

المصوّتيــن  نســبة 

للقائمــة المشــتركة
%82%70%80%87%79.5

المصوّتيــن  نســبة 

للأحــزاب الصهيونيّــة
%18%30%20%13%19.4

نســبة الامتنــاع عــن 

التصويــت
%36%51%40%35%55

حصلت الأحزاب الصهيونيةّ في هذه الانتخابات على ما يقارب 20 % من الأصوات العربيةّ، 

أي نحو 80 ألف صوت. من هذه الثمانين ألفًا من الأصوات، حصل الليكود على 26 %، 

وحزب ميرتس على 19 %، وحزب يسرائيل بيتينو برئاسة أڤيـچدور ليبرمان على 17 %، 

وحزب يش عتيد برئاسة يئير لـپـيد على 11 % من هذه الأصوات )انظروا الجدول 4(. 

الجــدول )الجــدول )44((: توزيــع الأصــوات العربيّــة للأحــزاب الصهيونيّــة في المجتمــع العربــيّ حســب 

الحــزب

النسبةالحزب

26 %الليكود

19%ميرتس

17%يسرائيل بيتينو 

11%يش عتيد

في التجمّعات العربيةّ الدرزيةّ، ذهبت أغلب الأصوات للأحزاب الصهيونيةّ؛ فقد صوّت نحو 

33 ألفًا منهم للأحزاب الصهيونيةّ )82 % من الأصوات في هذه التجمّعات(، بينما صوّت 

نحو 6,600 للقائمتين العربيتّين. من الجدير بالتأكيد أنّ نسبة التصويت في التجمّعات 

4. لا تشمل هذه النتائج المدن المختلطة.
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المجتمع  العامّة في  التصويت  بنسبة  46 % -وهي نسبة شبيهة  بلغت  الدرزيةّ  العربيةّ 

العربيّ عمومًا )انظروا الجدول 5 والجدول 6(.

الجدول )الجدول )55((: نسبة التصويت في التجمّعات الدرزية5ّ

النسبةعدد الأصواتالبلدات الدرزيةّ

86,94640,353%46

16.5%6,668للقائمتين العربيتّين

82.4%33,241للأحزاب الصهيونيةّ

ــة في التجمّعــات الدرزيّــة حســب  ــة للأحــزاب الصهيونيّ الجــدول )الجــدول )66((: توزيــع الأصــوات العربيّ

الحــزب

نسبة التصويتنسبة التصويت )العامّة(الحزب
)من مصوّتي الأحزاب الصهيونيةّ 82 %(

8.3 %6.8%كاحول لاڤان

31.1 %25.6%يسرائيل بيتينو

21.4 %17.6%الليكود

7.7 %6.3%ميرتس

12.3 %10.1%يشِ عتيد

6.2 %5.1%شاس

قراءة تحليليةّ في نتائج الانتخابات:قراءة تحليليةّ في نتائج الانتخابات:

تشير نتائج الانتخابات التي عرضتها الورقة إلى الأمور التالية:

على  مؤشّر  هي  والعشرين  الرابع  للكنيست  العربيّ  المجتمع  في  التصويت  نسبة  أوّلًاأوّلًا: 

الـمُجْمَل لا يحمل  الدرجة الأولى للقائمة المشتركة، وفي  سلوك احتجاجيّ وعقابيّ في 

موقفًا سياسيًّا سلبيًّا من العمل البرلمانيّ. إنّ الارتفاع والهبوط في معدَّلات التصويت 

5. احُتُسِبت الأصوات في التجمّعات الدرزيةّ التي يبلغ تعداد الدروز فيها ما يربو على 50 % من مُجْمَل عدد سكاّن البلدة.



168

على نحو ملحوظ من دورة إلى أخرى، بهذه السرعة والنِّسب العالية لهذه الجهة أو تلك، لا 

يمكن الاستدلال منه أنهّ نزع الشرعيةّ عن العمل البرلمانيّ في السياسة العربيةّ المحليّةّ. 

كناّ قد أشرنا في ورقة تقدير موقف سابقة )نيسان 2019( إلى ثلاثة أنماط من الامتناع 

السياسيّ:  البرلمانيّ؛  العمل  عن  الشرعيةّ  ينزع  الذي  وهو  الأيديولوجيّ:  التصويت:  عن 

وهو السلوك الاحتجاجيّ على إدارة سياسة العمل البرلمانيّ؛ العُزوفيّ: وهو اللامبالاة 

النمطَ  التصويت  أو الامتناع عن  المقاطعة  العمل السياسيّ. يحمل سلوك  مُجْمَل  من 

الثاني بالأساس، وهذا ما يفسّر ارتفاع وتراجع نسب التصويت على نحوٍ دراماتيكيّ في 

خلال عامين، حيث كانت نسب التصويت في أيلول عام 2019 وآذار عام 2021 هي الأقلّ 

)49 % وَ 45 % على التوالي -انظروا الجدول 1( بسبب انشقاق المشتركة وغياب خطاب 

سياسيّ جِدّيّ في هاتين الدورتين، فيما كانت مرتفعة في أيلول عام 2019 وآذار عام 2020 

)60 % وَ 65 % على التوالي -انظروا الجدول 1(، لأنّ القوائم العربيةّ انضوت تحت مظلةّ 

القائمة المشتركة مع توجُّه وخطاب سياسيّ واضحيَْن.

النمط  هو  الاحتجاجيّ(   - )السياسيّ  التصويت  عن  الامتناع  سبق،  ما  على  عطفًا  ثانيًاثانيًا: 

المثال:  سبيل  )على  التصويت  أنماط  سائر  بين  من  الانتخابات،  هذه  في  والأهمّ  الأبرز 

نسَِب التصويت للقوائم العربيةّ والأحزاب الصهيونيةّ(. تميزّت الحملة الانتخابيةّ الأخيرة 

عن سابقاتها بكثافة الدعايات الانتخابيةّ للأحزاب الصهيونيةّ التي استهدفت المجتمع 

والناخب العربيَّيْن. وقف على رأس هذه الأحزاب حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، 

أطلقها  التي  )الكنيْة  الحملة  هذه  في  يئير«  »أبو  الكنيْة  ويردّد  يتبنىّ  أن  الأمر  به  وبلغ 

مُجْمَل  %20 من  الكثافة لم تمنحهم سوى ما يقارب  أنّ هذه  بيَْدَ  العرب(.  عليه بعض 

الأصوات العربيةّ، جاءت معظمها من التجمّعات الدرزيةّ )انظروا الجداول: 3؛ 4؛ 6(. نسبة 

13 %، وقد حدث الارتفاع  الـ  2020 لم تتعدَّ  آذار عام  التصويت للأحزاب الصهيونيةّ في 

العامّة في  التصويت  نسبة  تراجع  بسبب  الدورة  المصوّتين في هذه  نسبة  الطفيف في 

بذلت  الصهيونيةّ.6  للأحزاب  المطْلقَ  المصوّتين  عدد  ارتفاع  بسبب  لا  العربيّ،  المجتمع 

الليكود؛  )نحو:  العربيةّ  باللغة  الانتخابيةّ  الدعاية  في  كبيرة  جهودًا  الصهيونيةّ  الأحزاب 

في  الصهيونيةّ  الأحزاب  وتنافست  العمل(،  حزب  عتيد؛  يشِ  حدََشاه؛  تكِْـڤاه  ميرتس؛ 

مُجْمَل  13 % من  2020، أي ما يعادل  آذار عام  انتخابات  92 ألف صوت في  6. حصلت الأحزاب الصهيونيةّ على نحو 
الأصوات العربيةّ، فيما حصلت على نحو 80 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة -ما يعادل 19 % من مُجْمَل الأصوات 

العربيةّ.

https://bit.ly/2PbD6tn
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ما بينها على إدراج شخصياّت عربيةّ، ولا سيمّا نسائيةّ. فعلى سبيل المثال، أدرج حزب 

حاً عربيًّا  ميرتس مرشّحيَْن في المكانيَْن الرابع والخامس، والليكود لأوّل مرةّ يدُْرجِ مرشَّ

لم  ذلك  أنّ  إلّا  السابع،  المكان  في  حة  مرشَّ العمل  حزب  أدرج  كما  قائمته،  في  مسلمًا 

لًا كبيراً في معدّلات التصويت للأحزاب الصهيونيةّ؛ وهذا يؤكدّ  يسعفهم ولم نلحظ تحوُّ

أنّ سلوك الامتناع عن التصويت هو السلوك الأبرز في هذه الانتخابات.

ثالثًــاثالثًــا: حصلــت القائمتــان العربيتّــان في دورة الانتخابــات الحاليـّـة عــلى مــا يقــارب الـــ 

380 ألــف صــوت، أي أقــلّ بنحــو 200 ألــف صــوت عــن انتخابــات آذار عــام 2020، عندمــا 

كانتــا ضمــن القائمــة المشــتركة. عــدد الأصــوات الحالــيّ والانقســام إلى قائمتيــن، عــلاوة 

ــن  ــة في الدورتي ــزاب الصهيونيّ ــا الأح ــت عليه ــي حصل ــوات الت ــدد الأص ــر ع ــدم تغيُّ ــلى ع ع

الأخيرتيــن، يــدلّ عــلى أنّ الخَيارَيْــن الأساســيَّيْن لــدى الجمهــور الفلســطينيّ كانــا إمّــا 

التصويــت للقائمتيــن العربيتّيــن، وإمّــا الامتنــاع عــن التصويــت. نقــدّر أنّ تراجــع التصويــت 

للقوائــم العربيّــة كان بســبب انشــقاقهما أوّلًا. وإذا نظرنــا في الجــدول )3(، نــرى أنّ هنــاك 

علاقــة طرديـّـة بيــن نســبة التصويــت للقوائــم العربيـّـة وانشــقاقها وتحالفهــا؛ فعنــد 

انشــقاقها تنخفــض نســبة التصويــت، وعنــد تحالفهــا ترتفــع هــذه النســبة. وثانيًــا بســبب 

غيــاب برنامــج سياســيّ واضــح للقائمتيــن، ولا ســيمّا القائمــة المشــتركة التــي غلــب عــلى 

خطابهــا طابــع المناكفــات والانجــرار وراء مقــولات وشــعارات القائمــة العربيّــة الموحَّــدة 

ـدة واضحـًـا بشــعارها "مؤثـّـر،  ونقاشــها، في حيــن كان خطــاب القائمــة العربيـّـة الموحّـَ

ــة الموحَّــدة أن  واقعــيّ ومحافــظ" وإن كان مفْرغًَــا سياســيًّا. واســتطاعت القائمــة العربيّ

تجــرّ القائمــة المشــتركة إلى نقــاش حــول القضايــا الاجتماعيـّـة مــع تغييــب تــامّ للنقــاش 

ــة،  ــار لمســألة الحقــوق الجماعيّ ــد الاعتب ــي تعي ــة الت ــا السياســيةّ والوطنيّ حــول القضاي

الشــعب  مــع  والعلاقــة  إســرائيل،  في  للفلســطينييّن  والمدنيـّـة  القوميـّـة  والمكانــة 

ــيّ.  ــروعه الوطن ــطينيّ ومش الفلس

رابعًــارابعًــا: تتمّــة لمِــا ســبق، حملــت القائمــة المشــتركة في انتخابــات آذار عــام 2020، وقبلهــا 

ــا هــو إســقاط نتنياهــو. وعــلى الرغــم مــن  ــول عــام 2019، شــعاراً واضحً ــات أيل في انتخاب

النقــد الشــديد عــلى هــذا الخطــاب وخطورتــه الــذي أشــرنا إليــه في ورقــة تقديــر موقــف 

ســابقة )أيلــول 2019(، فإنـّـه كان واضــح المعالــم مــن حيــث مفــردات الخطــاب، ومــن 

ــة إســقاط نتنياهــو وتقويــة تأثيــر  ــذي أعطــاه للنــاس بإمكانيّ حيــث توجهّاتــه والأمــل ال

https://bit.ly/3u5rfeR
https://bit.ly/3u5rfeR
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ــا  ا، وممّ ــراً جــدًّ ــاس بهــذا الخطــاب كبي ــاع الن القائمــة المشــتركة في الكنيســت. كان اقتن

زاد مــن الحافــز للتصويــت للقائمــة المشــتركة، والتفــاف النــاس حــول هــذا الشــعار، 

الخطــابُ التحريضــيّ الــذي مارســته أغلــب الأحــزاب الصهيونيـّـة وقادتهــا -ولا ســيمّا 

حــزب الليكــود ونتنياهــو- ضــدّ الجماهيــر العربيـّـة والقائمــة المشــتركة، في محاولــة 

لنــزع شــرعيةّ الصــوت العربــيّ. في هــذه الانتخابــات، غــاب هــذا الحافــز للتصويــت بســبب 

تضافــر عوامــل ثلاثــة: 1 - غيــاب التحريــض الــذي مارســه نتنياهــو عــلى الجماهيــر العربيـّـة 

والقائمــة المشــتركة، بــل إنّ هــذه الأحــزاب لــم تصــوّت -أو تغيبّــت عــن التصويــت- في 

لجنــة الانتخابــات المركزيّــة عــلى طلبــات شــطب أيّ مــن القائمتيــن العربيتّيــن أو شــطب 

أيّ مــن مرشّــحيها كمــا حــدث في الــدورات الانتخابيّــة الســابقة، بــل لقــد اختــارت شــطب 

ــانتس  ــة عــلى چـ ــدًا. 2 - فشــل التوصي ــة في قائمــة حــزب العمــل تحدي ــحة العربيّ المرشّ

في ترجمــة شــعار إســقاط نتنياهــو في انتخابــات آذار عــام 2020، ممّــا فــرغّ هــذا الشــعار 

ــد النظــام السياســيّ الإســرائيليّ  ــة والسياســيةّ، إذ أكّ ــه العمليّ والخطــاب مــن مضامين

ــن  ــة ع ــزع الثق ــا ن ــة، وهــو م ــم العربيّ ــة تســتند إلى القوائ ــل تشــكيل حكوم ــن يقب ّــه ل أن

هــذا الخطــاب في الانتخابــات الأخيــرة. 3 - العطــب في العمــل البرلمانــيّ العربــيّ، والعمــل 

ــل تفــكُّك المشــتركة، والســجال العنيــف بعــد التفــكُّك، فضــلًا عــن شــيوع  ــيّ قب الجماع

الانطبــاع أنّ العمــل البرلمانــيّ عاجــز عــلى الرغــم مــن وعــود التأثيــر في الحملــة الانتخابيّــة 

ــيّ،  ــة الجريمــة في المجتمــع العرب ــم أيّ إســهام في محارب الســابقة )آذار 2020( عــن تقدي

ــن  ــة ع ــة الثق ــبابيةّ نازع ــعبيةّ وش ــراكات ش ــلال ح ــن خ ــركّ م ــاس إلى التح ــع الن ــا دف ممّ

ــدّ مــن إضافــة تداعيــات  ــى عــن العمــل السياســيّ التقليــديّ. ولا ب ــيّ، وحتّ العمــل البرلمان

جائحــة كورونــا عــلى العــرب تحديــدًا، ومــا حملتــه هــذه التداعيــات مــن إحبــاط في المجتمــع 

ــة. ــن المشــاركة السياســيةّ البرلمانيّ ــيّ أدّى إلى العــزوف ع العرب

خاتمة:خاتمة:

تحمــل هــذه الانتخابــات دلالات كثيــرة عــن العمــل السياســيّ الفلســطينيّ في إســرائيل، 

وتجــب دراســتها بعمــق. أهــمّ هــذه الــدلالات اختــزالُ العمــل الوطنــيّ والسياســيّ للعمــل 

البرلمانــيّ واعتبــاره رافعــة سياســيةّ مركزيـّـة في المجتمــع الفلســطينيّ، ولا ســيمّا في 

ــتركة،  ــة المش ــيس القائم ــذ تأس ــه من ّ ــيّ؛ إذ إن ــن صهيون ــوى يمي ــه ق ــن علي ــان تهيم برلم

وتضَافُــر تأسيســها مــع ظــروف فلســطينيةّ وإقليميـّـة وإســرائيليةّ، وُضِعــت القائمــة 
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ــا،  المشــتركة كمركــز في العمــل السياســيّ، عــلى الرغــم مــن أنهّــا لــم تكــن مشــروعًا وطنيًّ

ـا، ولــم تطــوّر الخطــاب والعمــل السياســيَّيْن في  ولــم تضــع برنامجـًـا سياســيًّا جماعيّـً

رهَــا قبــل ذلــك أحــدُ مركِّباتهــا.8 كلّ هــذا  صفــوف الفلســطينييّن في إســرائيل7 كمــا تصََوَّ

ــيّ، وكأنّ  ــيّ برلمان ــذي تقلّــص إلى عمــل حزب ــيّ ال ــار للعمــل الحزب ــادة الاعتب ــاج إلى إع يحت

القوائــم العربيـّـة جــزء مــن النظــام السياســيّ للأغلبيـّـة المســيطرة، حيــث إنّ العمــل 

الحزبــيّ للمجموعــات القوميـّـة الأقليّـّـة في وطنهــا يجــب أن يتعــدّى العمــل البرلمانــيّ 

وألّا يقتصــر عليــه. ربمّــا تكــون هــذه الانتخابــات آخــر انتخابــات لجســم اســمه »القائمــة 

المشــتركة« كمــا عَهِدتهــا السياســة البرلمانيـّـة العربيـّـة منــذ عــام 2015، وقــد تعطــي 

ــادة  ــة- الجــرأةَ عــلى إع ــع والجبه ــة -التجمّ ــات المشــتركة المركزيّ ــات مركبّ هــذه الانتخاب

دًا في مســتقبلهما السياســيّ. إعــادة التفكيــر المركزيّــة يجــب أن تكــون في  التفكيــر مجــدَّ

بنــاء برنامــج سياســيّ جماعــيّ يؤكـّـد أنّ مســألة الفلســطينييّن في إســرائيل هــي جــزء مــن 

القضيـّـة الفلســطينيةّ، وأنّ خياراتهــا السياســيةّ ليســت بالتعــاون مــع اليســار الصهيونــيّ، 

ولا بالتعويــل عــلى اليميــن الصهيونــيّ، بــل بــإدراك بنيْة وجوهــر الدولة المعادية للمشــروع 

ــة عــلى  ــاك يدخــل الخطــأ الإســتراتيجيّ بالتوصي الفلســطينيّ في الداخــل والخــارج، وهن

چـــانتس الــذي أشــرنا لــه في ورقــة تقديــر موقــف ســابقة )تشــرين الثانــي 2020(. الزعــم 

ــل هــو  ــق، ب ــر دقي ــاج الواقــع والظــروف زعــمٌ غي ــاس هــو نت ــيّ للن ــاب الوعــي الوطن أنّ غي

ــيّ يجــب أن  ــاء مشــروع سياســيّ جماع ــب هــذه المســائل. بن ــيّ بتغيي ــرار عقلان بفعــل ق

يأخــذ هــذه المركبّــات بحذافيرهــا وعــدم التنــازل عنهــا، وذلــك أنّ تغييبهــا بصــورة عقلانيـّـة 

ــدّ عــلى أصحابــه ولا ينقذهــم. ــن الواقــع الــرديء ويرت يعَُقْلِ

7. مصطفى، مهندّ. )2017، آذار(. عامان على القائمة المشتركة: تجربة القائمة المشتركة والعمل السياسيّ الفلسطينيّ 
في إسرائيل: تبلوُْر مرحلة تاريخيةّ أم لحظة تاريخيةّ عابرة؟ ملفّات مدى )ملفّات مدى )99((.. حيفا: مدى الكرمل.

8. زحالقة، جمال. )2015، كانون الأوّل(. القائمة الموحدّة: جبهة موحدّة أم جبهة وطنيةّ؟ جدلجدل، العدد 25. حيفا: مدى 
الكرمل.  

https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2020/11/PositionPaperNovember2020.pdf
https://bit.ly/2PnmkXY
https://bit.ly/2PnmkXY
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2016/01/JDL25-7-Zahalka.pdf
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ملحق 4:

لجنة المتابعة ودَوْرها في سياق إعادة انتخابلجنة المتابعة ودَوْرها في سياق إعادة انتخاب
رئيسها الحاليّرئيسها الحاليّ

وحدة السياسات- مدى الكرمل 

انتخب المجلس المركزيّ للجنة المتابعة، بتاريخ 2020/12/19، السيدّ محمّد بركة لولاية 

حه  ثانية رئيسًا للجنة المتابعة العليا، وكان بركة هو المرشّح الوحيد الذي أعلن عن ترشُّ

بتاريخ  الترشيح  باب  إغلاق  مرشّح حتىّ  إلى طرح  أيّ حزب  يبادر  لم  إذ  اللجنة،  لرئاسة 

بركة،  السيدّ  لصالح  التصويت  إمّا  المصوّتين  أمام  الاختيار  كان  وهكذا   .2020/12/16

وإمّا اختيار الورقة البيضاء. حصل السيدّ بركة على تأييد 54 عضوًا من أصل 62 عضوًا 

في المجلس المركزيّ. 

الأوّل،  كانون   3 بتاريخ  طمرة  مدينة  في  عُقدت  التي  جلستها  في  المتابعة،  لجنة  أقرتّ 

لة  كانون الأوّل، وقد أصدرت اللجنة المخوَّ أن يكون موعد انتخاب رئيس اللجنة في 19 

بمتابعة انتخابات لجنة المتابعة بياناً جاء فيه:

يقدِّم  أن  للجّنة  المركزيّ  المجلس  أعضاء  من  عضو  لكلّ  »يحقّ 
ترشيحه خطّيًّا لرئاسة لجنة المتابعة مُرفقًا بترشيحه الخطّيّ من 
كما يحقّ لأيّ  قِبل أحد مُركبّات لجنة المتابعة العليا، على الأقلّ، 
أبناء الجماهير  شخص من خارج عضويةّ المجلس المركزيّ، من 
العربيةّ الفلسطينيةّ في البلاد، أن يقدّم ترشيحه رسميًّا وخطّيًّا، 
على أن يكون مَمْهوراً بدعم وتزكية من مركبّيَن اثنين، من مركبّات 
وأحكامه  الداخليّ  للنظام  وفقًا  الأقلّ  على  العليا،  المتابعة  لجنة 
كأعلى هيئة من هيئات لجنة  العامّة وقرارات المجلس المركزيّ، 
فقط  هم  للجّنة  المركزيّ  المجلس  أعضاء  جميع  فإنّ  المتابعة، 
من يحقّ لهم المشاركة في انتخاب رئيس لجنة المتابعة، بحيث 
يفوز برئاسة اللجنة مَنْ يحصل على غالبيةّ أصوات المشاركين في 

الانتخابات من أعضاء المجلس المركزيّ، أي بالغالبيةّ العاديةّ«.1 

1. عرب 48. )2020، 14 كانون الأوّل(. إعلان موعد انتخاب رئاسة لجنة المتابعة وآخر موعد للترشّح. عرب عرب 4848. 

https://bit.ly/3priN7w
https://bit.ly/3priN7w
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وجــاءت هــذه الانتخابــات بعــد جــدل اســتمرّ طويــلًا حــول مــدّة الولايــة الدســتوريةّ لولايــة 

الرئيــس المنتخَــب. تمحــور النقــاش في مــا إذا كانــت ولايــة الرئيــس المنتخَــب تنتهــي 

بعــد دورة تمتــدّ خمســة أعــوام )2015-2020(، أم تنتهــي بعــد ثلاثــة شــهور مــن انتخابــات 

ــة كانــت عــام 2015، أي  ــات لرئاســة اللجن ــة )2018(. وبمــا أنّ الانتخاب الســلطات المحليّّ

ــر عامَيْــن عــن انتخابــات الســلطات المحليّـّـة المنعقــدة عــام 2013، فقــد تقــررّ عَقدهــا  بتأخُّ

في كانــون الأوّل )2020(، أي بعــد دورة كاملــة مــن خمســة أعــوام.

مواقف الأحزاب من الانتخابات:مواقف الأحزاب من الانتخابات:

أظهــرت معاينــة مواقــف الأحــزاب والحــركات السياســيةّ المركِّبــة للجنــة المتابعــة أنّ 

هنــاك توافقًــا واتفّاقًــا حــول التفاصيــل الإجرائيـّـة لانتخابــات رئاســة المتابعــة، باســتثناء 

ــحاً توافقيًّــا بيــن غالبيـّـة مركبّــات اللجنــة  حركــة أبنــاء البلــد، بينمــا ظهــر محمّــد بركــة مرشَّ

ــحين للرئاســة. الذيــن لــم يطرحــوا مرشَّ

دار الحديــث عــن أنّ الحركــة الإســلاميةّ الجنوبيّــة ســوف ترشّــح النائــب الســابق الأســتاذ 

مســعود غنايــم، غيــر أنهّــا تراجعــت عــن هذا الترشــيح، وربمّــا كان ذاك التوترّ بســبب التوترّ 

ــات  ــاب تصريح ــيةّ في أعق ــركات السياس ــزاب والح ــائر الأح ــن س ــا وبي ــل بينه ــذي حص ال

ــة موقفهــا مــن  ــت الحركــة الإســلاميةّ الجنوبيّ ــاس. وبينّ وســلوكياّت النائــب منصــور عبّ

الانتخابــات في بيانهــا الصــادر في تاريــخ 2020/12/16، ورد فيــه:

»تريد الحركة الإسلاميةّ الوصول إلى تصوّر موحدّ للجنة المتابعة 
العليا، تعريفها ورؤيتها وأهدافها ووظائفها وصلاحياتها ووسائل 
لجنة  بناء  الإسلاميةّ  الحركة  تريد  كما  الداخليّ.  ونظامها  عملها 
المتابعة العليا، وجعلها مؤسّسة جماعيةّ قويةّ قادرة على تنظيم، 
وضمان  لمستقبله  والتخطيط  العربيّ،  مجتمعنا  وتمكين  قيادة 
أمنه وتطوّره. وقد قدّمت مقترحاً متكاملًا لتطوير دستور لجنة 
كيف تصل إلى  المتابعة ونظامها الداخليّ، وتملك تصوّراً واضحاً 
تحقيق قفزة نوعيةّ في بناء وتطوير عمل لجنة المتابعة. لقد سعت 
البرنامج  هذا  وتحقيق  التوجهّ  هذا  قيادة  إلى  الإسلاميةّ  الحركة 
كامل رياّن لرئاسة لجنة المتابعة  العمليّ، عندما رشّحت الشيخ 
عام 2015. وعندما اختار أعضاء لجنة المتابعة السيدّ محمّد بركة 
له ووقفنا لجانبه في  باركنا  بفارق صوت واحد،  المتابعة  لرئاسة 
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الإسلاميةّ  الحركة  تؤكدّ  ولذلك  المختلفة.  المسؤولياّت  تحمّل 
على استعدادها أن تتحمّل مسؤولياّتها في مشروع تغيير حقيقيّ 
في بناء مؤسّسة المتابعة وتطوير عملها، من خلال عمل جماعيّ 
وشراكة واسعة، وليس من خلال تقديم مرشّح جدير ومناسب من 
قياداتها لرئاسة لجنة المتابعة في الانتخابات القريبة، مع تأكيدها 
على أنهّا ملتزمة بالتعاون والدعم لمن تنتخبه لجنة المتابعة العليا 
لنهجها  تجسيدًا  المتابعة،  للجنة  رئيسًا  القريبة  الانتخابات  في 

الوحدويّ وإخلاصها في تعزيز المؤسّسات الوطنيةّ الوحدويةّ«.2

حة موقفها في بيان أصدرته  في المقابل، أعلنت حركة أبناء البلد مقاطعة الانتخابات، موضِّ
حول ذلك. وقالت الحركة في بيانها: 

انتخاب  البلد نعلن عدم مشاركتنا في عمليةّ  أبناء  »إننّا في حركة 
رئيس للجنة المتابعة برمّتها يوم السبت القادم«، داعية »القوى 
وتأجيل  هذا،  موقفها  مراجعة  للمتابعة،  الـمُشَكِّلة  السياسيةّ 
كافّة  وتبنيّ  القادم  السبت  يوم  إجراؤها  المزمع  الانتخابات 
التعديلات الدستوريةّ )تعديلات كانت الحركة قد تقدّمت بها في 
وقت سابق( قبلها«. وطالبت كذلك »كافّة أعضاء اللجنة ورئيسها 
وتأجيل  النمط،  هذا  على  الانتخابات  عن  العدول  بركة(  )محمّد 
أنفسهم  في  يجدون  مرشّحين  أمام  الباب  يفتح  لموعد  موعدها 
الكفاءة لهذا التكليف من جهة، ويعمّق النقاش حول التعديلات 
وتابعت  لتنفيذها من جهة أخرى«.3  الدستوريةّ ويعطي ضمانات 
كوادر  عن  وحتىّ  الناس،  أعين  عن  وبعيدًا  الأياّم  هذه  »في  قائلة: 
للجّنة،  رئاسيةّ  انتخابات  لإجراء  الإعداد  يجري  الرياديةّ  الأحزاب 
تعديل  أيّ  نقاش  حتىّ  ولا  سياسات  أو  برامج  في  الخوض  دون 
وتطوير لما كان بشكل معمّق، بل على العكس تمامًا، حيث جرى 
فتح باب الترشيح يوم السبت وسيتمّ إغلاقه يوم الأربعاء! دون 
إعلام وإعلان جدّيّ يفتح الباب أمام مناقشات ومرشّحين، لتعود 
اللجنة  هذه  يفُقد  بالمخترة،  يكون  ما  أشبه  أسلوب  إلى  اللجنة 

كانون الأوّل(. الإسلاميةّ الجنوبيةّ: ملتزمون بالتعاون والدعم لمن تنتخبه لجنة المتابعة في   16 2. المسار. )2020ـ 
الانتخابات القريبة رئيسًا لها. المسارالمسار.   

3. عرب 48. )2020، 16 كانون الأوّل(. انتخابات المتابعة: محمّد بركة مرشّحاً وحيدًا لرئاسة اللجنة. عرب عرب 4848. 

http://almasar.co.il/art.php?ID=118119
https://bit.ly/38EAVEi
https://bit.ly/38EAVEi
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التمثيليةّ العليا لمِا تبقّى من هيبتها ويبُعدها أكثر عن أبناء شعبنا 
الذي تمثلّه«.4

وقد أيدّ التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ ترشيح بركة لولاية ثانية استنادًا إلى قرار المكتب 

السياسيّ للحزب، وجاء في بيانه:

لجنة  رئاسة  على  جدّيةّ  منافسة  كانت  لو  يفضّل  التجمّع  »إنّ 
الطبيعيّ  الأمر  هو  فهذا  مرشّح،  من  أكثر  هناك  وكان  المتابعة 
السياسيةّ  التفاعلات  جاءت  ولكن  الأسلم.  الديمقراطيّ  والفعل 
بين مركبّات المتابعة بنتيجة أن يكون هناك مرشّح واحد. ونحن 
في التجمّع نعبرّ عن استعدادنا للتعاون مع الرئيس المنتخب ومع 
بقيادة  اللجنة  تعمل  أن  أجل  من  المتابعة  لجنة  مركبّات  كافّة 
قضايا  كافّة  في  فعّاليةّ  وأكثر  أكبر  وبحضور  حقيقيةّ  جماعيةّ 

شعبنا في كافّة أرجاء البلاد«.5

وفي مقال كتبه عضو التجمّع منيب طربيه، عرض فيه مسوّغات التجمّع لهذ القرار، والذي 
ح توافقيّ، والحاجة الى موقف وحدويّ في هذه الظروف، قال: يتمثلّ في البحث عن مرشَّ

»وبما أنهّا ترى بالسيدّ بركة شخصيةّ توافقيةّ والتي من الممكن 
سياسات  مواجهة  في  الوحدويّ  والعمل  اللحمة  على  تساعد  أن 
المؤسّسة الإسرائيليةّ، فلا ضير بذلك حاليًّا، وكلّ من يرى غير ذلك 
فليستعدّ للمساهمة في إعادة بناء لجنة المتابعة كما يراها، فلا 
يعقل أن ننام نومة أهل الكهف ولا نعير لجنة المتابعة أيّ اهتمام 
هذه  ظلّ  وفي  الإمكانياّت  هذه  في  عليه  تقوى  لا  بما  ونطالبها 
حجيجاً  العربيةّ  الرجعياّت  بها  تهرول  التي  الاستثنائيةّ  الظروف 
تتجردّ  بدأت  والتي  المحليّةّ  القوى  بعض  تواطؤ  إلى  بالإضافة 
المؤسّسة  سمفونيةّ  في  الانصهار  وتحاول  الفقريّ  عمودها  من 
تقوم  أن  تستطيع  شخصيةّ  بركة  محمّد  السيدّ  الإسرائيليةّ. 
لجنة  رئاسة  باستمراره في  أبناء شعبه، ولا ضير  لتمثيل  بالمهامّ 

المتابعة، خاصّة أنّ أكثريةّ المركبّات تراه شخصيةّ توافقيةّ«.6

4. كنوز نت. )2020، 16 كانون الأوّل(. بيانين منفصلين ]كذا في الأصل؛ والصواب: بيانان منفصلان[ بخصوص المتابعة 
من أبناء البلد والإسلاميةّ. كنوز نتكنوز نت. 

5. عرب 48. )2020، 17 كانون الأوّل(. التجمّع يدعم ترشيح بركة لرئاسة المتابعة ويدعو لإعادة بناء اللجنة. عرب عرب 4848.  
6. طربيه، منيب. )2020، 19 كانون الأوّل(. لجنة المتابعة العليالجنة المتابعة العليا. الموقع الرسميّ للتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ. 

https://www.knooznet.com/?app=article.show.54046
https://bit.ly/3mOKC84
https://bit.ly/3mOKC84
https://bit.ly/2WTuIP2
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ــة  ــد ولاي ــة بتجدي ــي هــذه المرحل ــة المتابعــة تفــرض تخطّ ــه أنّ أزمــة لجن ــح طربي ويوضّ
بركــة:

»قلناها منذ سنوات إنهّ يجب بناء لجنة المتابعة مدعومًا بصندوق 
الداخل  فلسطينييّ  رمق  تسدّ  أن  تستطيع  ومؤسّسات  قوميّ 
ومساندتهم ودعمهم للعمل المشترك المساهم في رفعة المجتمع 
والصواب:  الأصل؛  في  ]كذا  فلنتخطّى  الداخل.  في  الفلسطينيّ 
[ هذه الأزمة ولنبدأ بالتفكير مليًّا في بناء هيئة فلسطينيةّ  فلنتخطَّ
لا  التي  النقاشات  هذه  ولنترك  الداخل  فلسطينييّ  تعَني  عليا 
تساهم إلّا في توسيع الفجوة بين مركبّات المجتمع الفلسطينيّ 

في الداخل«.7

نقاش:نقاش:

قدرتها  وعدمَ  المتابعة،  لجنة  مركبّات  بين  جديدةً  تباينُاتٍ  الحاليةّ  الانتخابات  أظهرت 

عن  المعروفة  راتها  بتصوُّ التغنيّ  عن  اللجنة، فضلًا  رئاسة  لمنصب  مرشّحين  على طرح 

إعادة بناء لجنة المتابعة. يبدو موقف غالبيةّ المركبّات كحالة هروب من مواجهة الواقع 

عمليةّ  من  العلنيّ  انسحابها  أعلنت  التي  البلد  أبناء  حركة  باستثناء  إصلاحه،  من  بدلًا 

الانتخابات. وجاء في بيانها ضدّ إجراءات وممارسات للرئاسة الحاليةّ أنهّا تتوقّع "ضياع 

انتقدت  المتابعة. في موازاة ذلك،  لجنة  إمكانياّت وفاعليةّ  إضافيةّ" من  خمس سنوات 

ح  الكتاّب والأكاديمييّن والناشطين والصحافييّن الفلسطينييّن عدمَ ترشُّ مجموعة من 

يطُرحَ  وهنا  الكرام.  مرور  الحدث  هذا  ومرورَ  المركبّات،  جميع  قبل  من  منافسين  أيّ 

دَوْرها  نراجع  أن  علينا  ويترتبّ  ودَوْرها؟  فاعليتّها  المتابعة  لجنة  فقدت  هل  السؤال: 

وإمكانياّتها والنقد الأساسيّ إزاءها، ألَا وهو المطالبَة بـِ "الانتخاب المباشر" للرئيس من 

قِبل الجماهير العربيةّ الفلسطينيةّ في الداخل.

»لم  بأنهّا  الأخيرة  التطوّرات  هذه  مصطفى،  مهندّ  الكرمل،  لمدى  العامّ  المدير  ووصفَ 

تعد في دائرة اهتمام الناس، أي لم يعد هناك فارق بالنسبة للجماهير حول هُويةّ رئيس 

اللجنة، إذ إنّ الاهتمام بهذا الشأن بات جزءًا من صراع أحزاب ومركبّات في المتابعة فيما 

7. المصدر السابق.
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بينها، أمّا ما الذي يحمله ذلك من تغيير أو عدم تغيير في عمل وأداء المتابعة، فلم يعد 

بالموضوع«.8  اهتمامًا  أصلًا  هناك  أنّ  افترضنا  إذا  هذا  الناس،  لدى  فرقًا  يشكلّ  ذلك 

وبحسب تقديرنا، ما هذا إلّا انعكاس ليأس الجماهير من دَوْر الأحزاب عمومًا، وتقلُّص 

بعد  السياسيةّ  والحركات  الأحزاب  وأداء  عمل  في  عمومًا  والسياسة  السياسيّ  الحقل 

تشكيل القائمة المشتركة.

المتابعــة سنســتعرضها في  لجنــة  لهامشــيةّ  أدلـّـة  ثمّــة  للأمــر،  وبحســب تشــخيصنا 

محاولــة لتأطيــر الأزمــة الراهنــة، وتحليــل مشــكلاتها البنيويـّـة. ويتبيّــن لنــا أنّ حــال لجنــة 

ــات  ــام )انتخاب ــذا الع ــها ه ــي نعيش ــتثنائيةّ الت ــروف الاس ــد الظ ــس ولي ــذا لي ــة ه المتابع

برلمانيـّـة متكــررّة، وجائحــة الكورونــا(. ففــي مقالــة تحمــل العنــوان "لجنــة المتابعــة 

ــة"، أشــار مهنـّـد مصطفــى إلى هامشــيةّ لجنــة المتابعــة إذ  والحالــة الفلســطينيةّ الداخليّ

قــال: »تتبــدّى حالــة الترهّــل السياســيّ التــي وصلــت إليهــا هــذه المؤسّســة، التــي تعَتبــر 

كلُّ مركبّاتهــا مجــرَّدَ بقائهــا بشــكلها الحالــيّ حاجــةً سياســيةّ ووطنيـّـة ملحـّـة، ولكــن يبقــى 

هــذا المبــررّ حائــلًا دون المثابــرة صــوب إصلاحهــا، فبقاؤهــا أفضــل مــن غيابهــا، وبقاؤهــا 

عــلى حالــة الترهّــل التــي تعصــف بهــا أفضــل مــن الذهــاب إلى عمليـّـة تاريخيـّـة تهــدّد 

ــدَ  ــيّ في العــام 2012 ليــس ولي ــة المتابعــة في شــكلها الحال ــشَ. بقــاء لجن ــكهَا الهّ تماسُ

ــا كهــدف لا كأداة يمكــن  ــاء عليه ــد إرادة الأحــزاب السياســيةّ للإبق ــل ولي ــا، ب ــوّة بنيانه ق

تطويرهــا«؛9 وهــو مــا يعنــي أنّ لجنــة المتابعــة تعانــي مــن أزمــة بنيويـّـة مســتديمة في مــا 

ــا. ــا، وبدورهــا، وبفعله ّــق بانتخاباته يتعل

ــة لجنــة المتابعــة كمؤسّســة  تتفّــق جميــع الأحــزاب والحــركات السياســيةّ بشــأن أهمّيّ

وطنيـّـة ممثلّــة للجماهيــر العربيـّـة الفلســطينيةّ في إســرائيل، وتختلــف في الإجــراءات 

المتعلقّــة بإعــادة بنائهــا. وفــي هــذا الصــدد كتــب علــي حيــدر، في مقالتــه "نحــو المجلــس 

ــلى  ــس الأع ــيس المجل ــي تأس ــة الأولى ه ــلًا »أنّ المرحل ــة"، قائ ــر العربيّ ــلى للجماهي الأع

ــن  ــا بي ــة، تجمــع م ــة وأهليّ ــادات مهنيّ ــة وإقامــة أطــر وتنظيمــات واتحّ ــر العربيّ للجماهي

المجلــس  هــذا  في  ـل  وتمثّـَ ديمقراطــيّ  بشــكل  تنُتخــب  والمهنيـّـة  والوطنيـّـة  الهُويـّـة 

8. دلّاشة، عمر. )2020، 14 كانون الأوّل(. رئاسة المتابعة: لا منافسة جدّيةّ والجماهير خارج الصورة. عرب عرب 4848. 
9. مصطفى، مهندّ. )2012، أيلول(. لجنة المتابعة والحالة الفلسطينيةّ الداخليةّ. جدلجدل، العدد 15. حيفا: مدى الكرمل 

المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيةّ التطبيقيةّ.

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2012/10/mohanad-anlaize.pdf
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2012/10/mohanad-anlaize.pdf
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2012/10/ali-haidar-2.pdf
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2012/10/ali-haidar-2.pdf
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بالإضافــة إلى رؤســاء المجالــس والأحــزاب والحــركات السياســيةّ ممّــا يقــوّي ارتبــاط 

المجلــس بالقــوى الشــعبيةّ«.10 وأضــاف أنـّـه يجــب في هــذه المرحلــة صياغــة »ميثــاق 

المقترحــة  الإجرائيـّـة  والســيرورات  الأساســيةّ  المبــادئ  يشــملان  واضحيــن  ونظــام 

ــه، ويعُــرض  وطريقــة انتخــاب المجلــس، وكذلــك تشــمل صلاحيــات المجلــس ومرجعيتّ

هــذا الميثــاق في اســتفتاء عــامّ ومــن ثـَـمّ تجــري المصادقــة عليــه مــن قِبــل أبنــاء المجتمــع 

ــراً في  ــة التــي يطرحهــا، فهــي تلــك التــي نوقشــت كثي ــة الثاني ــا عــن المرحل ــيّ«.11 أمّ العرب

أجنــدات المتابعــة، واختلفــت عليهــا المركبـّـات: »انتخــاب مجلــس أعــلى للجماهيــر العربيـّـة 

بانتخابــات مباشــرة وديمقراطيـّـة«.

ــذ  ــى من ــد مصطف ّ ــخيص مهن ــوء تش ــلى ض ــة، ع ــة المتابع ــة لجن ــر في أزم ــا النظ ّ وإذا أمعن

عــام 2012، نــرى أنّ أدلـّـة هامشــيةّ اللجنــة تتمثّــل بانعــدام المنافَســة الجِدّيـّـة والندّيـّـة في 

ــد بركــة  ــدت يــوم الســبت، 2020/12/19، وفيهــا أعُيــد انتخــاب محمّ ــات التــي عُقِ الانتخاب

ــا نســتقيه مــن  ــة ودَوْرهــا الشــكليّ م ــة عــلى هامشــيةّ اللجن ّ ــة. مــن الأدل لرئاســة اللجن

ــا  ــدت أنهّ ــي أكّ ــد( الت ــاء البل ــات الأحــزاب والحــركات السياســيةّ )باســتثناء حركــة أبن بيان

تدعــم المرشّــح. هــذا التأكيــد بــدا وكأنـّـه مبايعــةٌ جماعيّــة للمرشّــح الوحيــد وتأكيــدٌ عــلى 

ــة. فضــلًا عــن هــذا، نــرى أنّ مــن أدلـّـة هامشــيةّ اللجنــة لــدى  صوريّــة الإجــراءات الانتخابيّ

الأحــزاب والحــركات السياســيةّ ذاك التكــرار للتصريحــات ذاتهــا، والإشــادة بأهمّيـّـة عمــل 

اللجنــة ودَوْرهــا وضــرورة تنظيمهــا، دونمــا مبــادرة إلى الابتــداء في هــذا التنظيــم وتطبيقــه 

بحجـّـة الظــروف وعــدم توافــر الوقــت. فعــلى ســبيل المثــال، دعــا التجمّــع في بيانــهِ إلى 

»الشــروع فــوراً بفتــح نقــاش وحِــوار شــامل في المجتمــع حــول مشــروع إعــادة بنــاء لجنــة 

المتابعــة وفــي مركــزه مقتــرح الانتخــاب المباشــر، الــذي يشــكلّ نقلــة نوعيّــة في تنظيــم 

وتطويــر عمــل المجتمــع العربــيّ«. ولفــت إلى أنّ »مشــروع الانتخــاب المباشــر يحتــاج إلى 

ا لبلــورة الموقــف  عــدّة ســنوات مــن التحضيــر والتمهيــد، وأنّ النقــاش حولــه ضــروريّ جــدًّ

الجماعــيّ منــه أخــذًا بعيــن الاعتبــار أنّ هنــاك آراء مختلفــة حولــه«. أمّــا الحركــة الإســلاميةّ، 

فذكــرت في بيانهــا أنهّــا تريــد »الوصــول إلى تصــوّر موحـّـد للجنــة المتابعــة العليــا، تعريفهــا 

المركز  الكرمل  15. حيفا: مدى  العدد  العربيةّ. جدلجدل،  المجلس الأعلى للجماهير  أيلول(. نحو   ،2012( 10. حيدر، علي. 
العربيّ للدراسات الاجتماعيةّ التطبيقيةّ.
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ورؤيتهــا وأهدافهــا ووظائفهــا وصلاحياتهــا ووســائل عملهــا ونظامهــا الداخلــيّ؛ كمــا تريــد 

الحركــة الإســلاميةّ بنــاء لجنــة المتابعــة العليــا، وجعلهــا مؤسّســة جماعيّــة قويـّـة قــادرة 

ــه  ــان أمن ــتقبله وضم ــط لمس ــيّ، والتخطي ــا العرب ــن مجتمعن ــادة وتمكي ــم، قي ــلى تنظي ع

ــا »قدّمــت  ــدوق قومــيّ وأنهّ ــة إنشــاء صن وتطــوّره«. وفــي هــذا الخصــوص، ذكــرت أهمّيّ

مقترحـًـا متكامــلًا لتطويــر دســتور لجنــة المتابعــة ونظامهــا الداخلــيّ، وتملــك تصــوّراً 

واضحـًـا كيــف تصــل إلى تحقيــق قفــزة نوعيـّـة في بنــاء وتطويــر عمــل لجنة المتابعــة«. ومن 

ــيّ  ــل البرلمان ــة المشــتركة والعم ــة نظــرةُ الأحــزاب للقائم ــة المتابع ــة هامشــيةّ لجن أدلّ

كســاحة العمــل السياســيّ الأساســيّ، وعليــه وحولــه تــدور النقاشــات الحزبيـّـة والتوتـّـرات 

والانقســامات. ونتســاءل هنــا: هــل القائمــة المشــتركة هــي مــن يدفــع لجنــة المتابعــة 

إلى الهامــش لتبقــى )القائمــة المشــتركة( اللاعــبَ الرئيســيّ في الســاحة السياســيةّ التــي 

أفُرغِــت أساسًــا مــن عملهــا السياســيّ وأبقــت عــلى عملهــا الخدماتــيّ؟ 

وهــذا الســؤال أشــارت إليــه الانتقــادات المختلفــة إثــر إعــادة تثبيــت محمّــد بركــة رئيسًــا 

ــاركة  ــا للمش ــا معارضً ــذ موقفً ــي تتخّ ــد الت ــاء البل ــة أبن ــيمّا حرك ــة، ولا س ــة المتابع للجن

البرلمانيـّـة والدخــول إلى الكنيســت. وقــال حيــدر في هــذا الصــدد، مشــدِّدًا في مقترحــه عــلى 

ــة لجنــة المتابعــة إزاء العمــل البرلمانــيّ، إنّ »المبنــى والســيرورة اللذيــن نقترحهمــا  أهمّيّ

ــن  ــه م ــيّ ويزحزحان ــريّ العرب ــيّ والجماهي ــيّ والاجتماع ــراك السياس ــزاً للحِ ــان مرك يخلق

البرلمــان الإســرائيليّ إلى مركــز المجتمــع، حيــث يكــون التمثيــل في البرلمــان الإســرائيليّ 

إحــدى إســتراتيجياّت العمــل، والأحــزاب والحــركات السياســيةّ تكــون ممثلّــةً في البرلمــان 

وممثلّــةً في المجلــس الأعــلى للجماهيــر العربيـّـة«.12 ويــرى حيــدر أنّ العمــل البرلمانــيّ 

غيــر متعلـّـق ولا يؤثـّـر عــلى لجنــة المتابعــة والاهتمــام بتطويرهــا، وفــي الإمــكان النشــاط 

بالتــوازي. هــذه المقولــة التــي يتبناّهــا حيــدر تأتــي ضمــن مقولــة الأحــزاب الحاليـّـة لا 

بأفعالهــا.

هــذه المقولــة، التــي تؤكّــد عــلى أهمّيّــة العمــل المتــوازي والتكاملــيّ بيــنَ لجنــة المتابعــة 

والقائمــة المشــتركة، هــي التــي تفُــرَّغ باســتمرار مــن جوهرهــا، وأصبحــت تجُــاري المقولــةَ 

ــة  ــلّ القائم ــدر في ظ ــة تنح ــا أنّ المتابع صه ــي ملخَّ ــد، والت ــاء البل ــة أبن ــا حرك ــي تتبناّه الت

12. المصدر السابق.
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المشــتركة والاعتمــاد المتزايــد عــلى العمــل البرلمانــيّ، كمــا أظهــرت الانتخابــات الأخيــرة، 

ــي  ــن أثرهــا في وع ــا يبيّ ــدًا، ممّ ــد القائمــة المشــتركة إلى 15 مقع ــدد مقاع ــث ارتفــع ع حي

ــة المتابعــة. الفلســطينييّن في الداخــل، وانخفــاض أهمّيّ

ــة  ــة المتابع ــلاح لجن ــرة إص ــول فك ــم ح ــه »يتزاح ّ ــه )2012( أن ــى في مقالت ــد مصطف ويج

ــه  ّ ــي فإن ــه الثان ــا التوجّ ــة، أمّ ــة المتابع ــاء لجن ــادة بن ــب بإع ــه الأوّل يطال ــان: التوجُّ توجُّه

ــم أنّ  ــادة التنظي ــاء وإع ــادة البن ــن إع ــرق بي ــة، والفَ ــة المتابع ــم لجن ــادة تنظي ــب بإع يطال

الثانــي يطلــب إصــلاح اللجنــة مــن الداخــل، بينمــا يطلــب التوجّــه الأوّل إعــادة بنائهــا مــن 

الخــارج، أي تفكيــك اللجنــة وإعــادة بنائهــا مــن جديــد، ويتطلـّـب ذلــك صياغــة جديــدة 

ــات  ــات المباشــرة لمركبّ ــة تكــون الانتخاب ــا، وفــي هــذه الحال ــة وهيكليتّه لدســتور اللجن

ــتقطاباً  ــت اس ــات خلق ــذه التوجهّ ــاء«.13 ه ــادة البن ــب إع ــة في صُل ــة المتابع ــاء لجن وأعض

ومحاصصــة بيــنَ المركبّــات عــلى حــدّ قــول مصطفــى، حيــث إنّ الجبهــة كانــت ترفــض 

إعــادةَ البنــاء مــن الخــارج والانتخــابَ المباشــر، لخوفهــا مــن اعتبــار هــذه الخطــوة كفــكّ 

ــز الدولــة السياســيّ وبرلمانهــا،  ارتبــاط لهــا عــن المواطَنــة الإســرائيليةّ، والخــروج عــن حيّ

ــد مــن الإشــكالياّت تجــاه اســتمرار الجســم، والأحــزاب، وشــرعيتّها  ــر العدي ــا يثي وهــو م

القانونيـّـة في الدولــة، وفــي ظــلّ هــذا الخــلاف المســتمرّ في العَقدَيْــن الأخيرَيْــن، نمــت لجــان 

ــة. ــوة إصلاحيّ ــة، كخط ــة في المتابع مهنيّ

ولفــت مصطفــى إلى أنّ »النقــاش الموسّــع حــول إصــلاح لجنــة المتابعــة في العَقــد 

الأخيــر ســاهم في اتخّــاذ خطــوات إصلاحيّــة بنيويـّـة، ولكنهّــا لــم ترتــقِ باللجنــة عــلى نحــوٍ 

ــوات  ــلاث خط ــاس- إلى ث ــير -في الأس ــطينيةّ. ونش ــر الفلس ــيّ للجماهي ــار قوم كافٍ كإط

أساســيةّ: انفصــال اللجنــة القطريّــة عــن لجنــة المتابعــة، وصياغــة بنيْــة هيكليّــة جديــدة 

)نظــام داخلــيّ(، وإقامــة لجــان مهنيـّـة وَفــق المحاصصــة الحزبيـّـة«.14 وذاك ســيتبعه 

ــاع. ــق والإجم ــر التواف ــيّ لا عبْ ــم الديمقراط ــر الحس ــة عبْ ــس اللجن انتخــاب رئي

عــلى أثــر ذلــك، احتــوت القيــادات الخــلاف المســتمرّ بشــأن أهمّيـّـة لجنــة المتابعــة مقابــل 

البقــاء في حيـّـز المواطَنــة السياســيّ، مــن خــلال لجــان مهنيـّـة وبعــض الإصلاحــات في 

13. مصطفى، مهندّ. مصدر سابق.
14. المصدر السابق.
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ــدَ أنّ الإصلاحــات لــم تكــن بغيــة جعــل  ــى عــام 2012. بيَْ مــا يتعلـّـق بالنظــام الداخلــيّ، حتّ

لجنــة المتابعــة قيــادة عليــا سياســيةّ، بــل بغيــة جعلهــا لجنــةَ تنســيقٍ أكثــر نجاعــةً، وَفقًــا 

للتطــوُّرات والمــآلات التــي نراهــا اليــوم، حيــث فشــلت القيــادات في تطويــر آليّــة انتخابيّــة 

وبرامــج عمــل ومشــاريع تســتطيع الأحــزاب التنافــس لإدارتهــا وقيــادة الجســم، بــل 

أصبحــت مجــردّ جســم هامشــيّ مقابــل العمــل البرلمانــيّ الــذي أثــار خلافــات أخيــرة بيــن 

التجمّــع مــن جهــة إبـّـان التوصيــة عــلى چـــانتس، والجبهــة والإســلاميةّ الجنوبيـّـة مــن جهــة 

أخــرى. بينمــا تعلــو أصــوات الاختلافــات والنقاشــات والتطــوّرات في العمــل البرلمانــيّ، 

ا دَوْر لجنــة المتابعــة، وتبقــى جســمًا تنســيقيًّا بيــن الأحــزاب. يخفــت جــدًّ
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ملحق 5:

القائمة المشتركة: الواقع ومستقبلهاالقائمة المشتركة: الواقع ومستقبلها

وحدة السياسات - مدى الكرمل

ــل وضــع القائمــة المشــتركة الراهــن في أعقــاب الخلافــات  ترمــي هــذه الورقــة إلى تحلي

الخلافــات هــو تصريحــات  أبــرز أســباب هــذه  التــي ظهــرت مؤخّــراً. ولعــلّ  العميقــة 

وســلوك النائــب د. منصــور عبـّـاس عمومًــا، وفــي الآونــة الأخيــرة خصوصًــا، حيــث يدُْرجهــا 

ضمــن مــا يســمّيه »توجُّهــه السياســيّ الجديــد« في التعاطــي مــع الحكومــة والمؤسّســة 

الإســرائيليتّيَْن، ولا ســيمّا علاقاتــه مــع حــزب الليكــود ورئيــس الحكومــة بنياميــن نتنياهو. 

ــع مــن  ــه القائمــة المشــتركة ناب ــة مُفادُهــا أنّ مــا تمــرّ ب ــق هــذه الورقــة مــن مقول تنطل

طغيــان توجُّهــات سياســيةّ متفاوتــة، وأحيانـًـا متباينــة، بيــن مركبّــات القائمــة المشــتركة، 

أبرزهــا هــو تبنـّـي فكــرة الاندمــاج التــامّ في اللعبــة السياســيةّ الإســرائيليةّ، في ســبيل 

التأثيــر في قضايــا مدنيّــة بعضهــا جماعــيّ وبعضهــا يتمثّــل في تحصيــل إنجــازات مطلبيّــة 

ــات القائمــة المشــتركة  ــف لــدى بعــض مركبّ ــة مــن التكيّ ــة.1 وقــد يعكــس هــذا حال عينيّ

لحالــة الأســرلة التــي تتغلغــل في المجتمــع الفلســطينيّ؛ فبــدلًا مــن مواجهتهــا بالعــودة 

إلى خطــاب سياســيّ وطنــيّ تكَــون في مركــزه الحقــوقُ المدنيّــة الجماعيّــة، يكُــرَّس ويعُــاد 

إنتاجــه عبْــر توجــه اندماجــيّ في اللعبــة السياســيةّ الإســرائيليةّ بصــورة بدائيـّـة، وكأنّ 

الحقــوق المدنيـّـة في حالــة الفلســطينييّن في إســرائيل تحُقَّــق عبْــر تغييــر /تغييــب مواقــف 

سياســيةّ. 

1. صعابنه، عميد. )2019(. »تحليل مواقف الفلسطينييّن في إسرائيل من أنماط المشاركة السياسيةّ المختلفة«. لدى: 
مهندّ مصطفى. )محررّ(. الفلسطينيوّن في إسرائيل: تحوّلات المشاركة السياسيالفلسطينيوّن في إسرائيل: تحوّلات المشاركة السياسيةّ في العَقدين الأخيرين ورؤية نحو ةّ في العَقدين الأخيرين ورؤية نحو 

المستقبلالمستقبل )ص 10-22(، كتاب مؤتمر مدى الكرمل السنويّ. حيفا. مدى الكرمل.

https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2019/07/book_mada_interactive.pdf
https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2019/07/book_mada_interactive.pdf
https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2019/07/book_mada_interactive.pdf
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مقدّمة:مقدّمة:

تظُهر الأزمة الأخيرة التي تمرّ بها القائمة المشتركة، كما كانت لحظات التأزمّ السابقة، 

على نحوِ ما حصل من انقسام في القائمة عشيةّ انتخابات الكنيست في نيسان عام 2019، 

أنّ القائمة المشتركة لم تكن نتاج مشروع سياسيّ جماعيّ عُبِّرَ عنه في تشكيل قائمة 

وحدويةّ، بل كانت نتاج ظروف طارئة أهمّها رفع نسبة الحسم. فرضت هذه الظروف على 

الحركات والأحزاب المشارِكة في الكنيست تشكيل وحدة انتخابيةّ لخوض الانتخابات، 

ولذا ليس من قبيل المصادفة أنّ القائمة المشتركة لم تضمّ مركبّات أخرى إلى داخلها. 

خلال السنوات الخمس الماضية، لم تنجح القائمة المشتركة، على المستوى البرلمانيّ، 

في الاتفّاق على منظومة عمل جماعيةّ، ويظهر ذلك في العمل المستقلّ للقوائم الأربع في 

كثير من الأمور، ولم تنجح أن تنسّق في ما بينها في مفاصل أخرى. 

آذار  في  الأخيرة  الانتخابات  دورة  في  المشتركة  القائمة  العربيّ  الجمهور  غالبيةّ  منحت 

80 % من جمهور  تأييد تجاوزت  15 مقعدًا، ونسبة  كبيرة، بحصولها على  )2020( ثقة 

الناخبين العرب، إذ وفّرت البيئة السياسيةّ الإسرائيليةّ على نحوٍ استثنائيّ فرصةً لتحقيق 

المساهمة في إسقاط  الانتخابات بشأن قدرتها على  القائمة عشيةّ  مصداقيةّ لخطاب 

حكومة نتنياهو. بيَْدَ أنّ قيادة القائمة المشتركة، بمختلف مركبّاتها، لم تدرك حقيقتَيْن 

معروفتَيْن: الأولى أنّ هذه البيئة متغيرّة، وما خلقََ هذه البيئةَ هو موقف حزب »يسرائيل 

ائتلاف حكوميّ  الدخول في  بعدم  ليبرمان  أفيـچدور  برئاسة  بيتنا«(  )»إسرائيل  بيتينو« 

النظام  أنّ  هي  الثانية  والحقيقة   2.2019 عام  نيسان  انتخابات  عشيةّ  نتنياهو  برئاسة 

وأفضليةّ  تفوُّق  ينطلق من  وإقصائيًّا  استعماريًّا  نظامًا  -بوصفه  الإسرائيليّ  السياسيّ 

المجموعة اليهوديةّ في تقرير مصير نتائج الانتخابات- لن يسمح لجسم عربيّ أن يحدّد 

وقيل  معروف  أمر  هو  وإنمّا  رجعيّ،  بأثر  تحليلًا  ليس  وهذا  القادمة،  الحكومة  طبيعة 

أحدَ  كان  التفوّق والأفضليةّ هذين  الأخيرة، والانحراف عن  الانتخابات  نتائج  إعلان  قبل 
الأسباب المركزيةّ التي أدّت إلى اغتيال يتسحاق رابين عام 3.1995

2. مصطفى، مهندّ. )2020(. ليبرمان وسؤال الدين والدولة. مجلةّ الدراساتمجلةّ الدراسات الفلسطينيةّ الفلسطينيةّ، العدد 121. ص 61-57. 
3. رزق الله، باسل. )2020، شباط(. المشترك الفلسطينيّ في برامج وخطاب الأحزاب الصهيونيةّ. تقدير موقفتقدير موقف. حيفا: 

مدى الكرمل.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1649574
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1649574
https://www.mada-research.org/wp-content/uploads/2020/02/Basel-paper-designed1.pdf
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التأزمّ السياسيّ الأخيرالتأزمّ السياسيّ الأخير

الأزمــة السياســيةّ الحاليّــة التــي تمــرّ بهــا القائمــة المشــتركة، والتــي تسَــببّ بهــا ســلوك 

ــة الموحّــدة في  وتصريحــات عضــو الكنيســت منصــور عبّــاس النائــب عــن القائمــة العربيّ

القائمــة المشــتركة، ليســت الأولى، وعــلى مــا يبــدو لــن تكــون الأخيــرة. لــم يبــدأ الصــراع 

ــرة  ــم، وجــاءت هــذه الأخي ــل هــو صــراع متراك ــاس، ب ــة مــع تصريحــات عبّ داخــل القائم

لتصعّــده. ســاهم هــذا الصــراع في تــآكل ثقــة الجمهــور العربــيّ بالقائمــة المشــتركة كمــا 

تبُيـّـن الاســتطلاعات. فحســب اســتطلاع أجَْرتْــه صحيفــة »معاريــڤ« في نهايــة شــهر 

تشــرين الثانــي )2020(، حصلــت القائمــة المشــتركة عــلى 11 مقعــدًا، وفــي اســتطلاع 

آخــر حصلــت عــلى 13 مقعــدًا.4 وفــي اســتطلاع ســبقهما أجُْــريَِ في تشــرين الأوّل )2020(، 

حصلــت القائمــة المشــتركة عــلى 11 مقعــدًا.5 في هــذه الاســتطلاعات، تحصــل كتلــة 

اليميــن عــلى عــدد مقاعــد يتجــاوز 61 مقعــدًا إن يكــن حزبــا الليكــود وَ »يمينــا« في ائتــلاف 

حكومــيّ مســتقبليّ. 

تراجـُـع تمثيــل القائمــة المشــتركة، حســب تقديرنــا، مَــردَُّه إلى تــآكل ثقــة الجمهــور العربــيّ 

بالقائمــة المشــتركة بســبب الصراعــات الداخليـّـة، وغيــاب العمــل الجماعــيّ، وعــدم الوفــاء 

بوعــود وتصريحــات أطُلقِــت عشــيةّ الانتخابــات. هــذه الصراعــات قــد تفُضــي إلى تفكيــك 

القائمــة المشــتركة عشــيةّ دورة الانتخابــات القادمــة. ولعــلّ التصريحــات الــواردة عــلى 

لســان أحــد أعضــاء القائمــة المشــتركة: »السياســة المحليّـّـة في الحضيض حاليًّا، ســتقود 

ــل  ّــق بنســبة تمثي ــا يتعل ــذات فيم ــة بال ــة لأضــرار جســيمة وحتميّ ــات إضافيّ دورة انتخاب

ــه«، وعــلى لســان آخــر: »وقــال مســؤول  المشــتركة بالكنيســت وهــو أمــر نحــاول تلافي

رفيــع المســتوى عــن القائمــة المشــتركة إنـّـه عــلى الرغــم مــن الغضــب تجــاه بعــض 

تصرفّــات منصــور عبّــاس، لا تملــك أحــزاب المشــتركة الكثيــر مــن الخيــارات السياســيةّ 

للمنــاورة«،6 لعلهّــا تكشــف عــن حقيقــة القائمــة المشــتركة التــي تتهــاون مــع تصريحــات 

وتصرفّــات النائــب منصــور عبـّـاس عــلى أنهّــا نابعــة مــن مبــدأ »مــا في اليــد حيلــة«. وعــلى مــا 

4. كوهن، موشيه. )2020، 27 تشرين الثاني(. استطلاع »معاريڤ«: زاد الليكود الفجوة بينه وبين ]حزب[ يمينا، يش 
عتيد يعززّ من قوّته. معاريڤمعاريڤ. )بالعبريةّ(.

5. هراري، أمنون. )2020، 19 تشرين الثاني(. الاستطلاع الذي منح أغلبيةّ لمعارضي نتنياهو على ما يبدو أنهّ غير واقعيّ، 
ولكنهّ قد يردعه عن التوجهّ إلى انتخابات. هآرتسهآرتس. )بالعبريةّ(.

6. خوري، جاكي. )2020، 11 تشرين الثاني(. منصور عباّس في جيب نتنياهو. هآرتسهآرتس )الساحة(.

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-804879
https://www.haaretz.co.il/news/elections/sakran/.premium-1.9244957
https://www.haaretz.co.il/debate/arabic/1.9303107
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يبــدو، دفعــت هــذه الصراعــات القائمــة المشــتركة إلى الشــروع في فحــص أرضيـّـة تفكيــك 

ــس«  ــة »هآرت ــال نشــرته صحيف ــه مق ــد ب ــا يفي ــن. هــذا م ــة المشــتركة إلى كتلتي القائم

جــاء فيــه:

»أفاد تحليل داخليّ أجَْرته القائمة المشتركة أنّ انخفاضًا بنسبة 
45% سيطرأ على نسبة الاقتراع إن اختارت أحزاب المشتركة خوض 
الانتخابات في قائمتين منفصلتين؛ إذ سيضرّ هذا السيناريو بتمثيل 
جميع الأحزاب الأربعة في الكنيست إضراراً جسيمًا، بل سيزيد كذلك 
من قوّة وتأثير الأحزاب الصهيونيةّ على حساب القائمة المشتركة. 
تعترف القائمة المشتركة أنّ نسبة الحسم هي الاعتبار المركزيّ 
أنّ  إلّا  المشتركة موحدّة؛  القائمة  للإبقاء على  أحزابها  يدفع  الذي 
مصادرَ أخرى ادعّت أنّ حزب الليكود يحاول خفض نسبة الحسم 
هذه  زالت  ما  لكن  المشتركة.  القائمة  تفكيك  في  التعجيل  بغية 
ولا  معارضة شديدة  كذلك  تجابه  بل  الآن،  حتىّ  ضبابيةّ  القضيةّ 

سيمّا من قِبل حزب »كاحول لاڤان« وحزب »شاس«.7

طفــت أزمــة المشــتركة، في هــذه المرحلــة، عــلى الســطح في أحــداث عــدّة، مــن أهمّهــا 

التــي  العربــيّ  المجتمــع  والجريمــة في  العنــف  مكافحــة  لجنــة  اجتمــاع  حــدث في  مــا 

ــدَ عــن هــذه الجلســة  َّ ــا رئيــس الحكومــة نتنياهــو. تول ــيَ إليه ــي دُعِ ــاس، والت يرأســها عبّ

صــراع داخــل المشــتركة، كان مــن بيــن مظاهــره تصريحــاتُ عبّــاس المادحــة للشــرطة 

في مواجهــة الجريمــة. فقــد قــال النائــب إمطانــس شــحادة، عضــو التجمّــع الوطنــيّ 

الديمقراطــيّ في القائمــة المشــتركة، »إنّ قــرارات عبـّـاس لا تجــري في إطــار التنســيق 

ــة  ــا لكــي نكــون أقــوى أمــام المؤسّســة، وقضيّ ــد عمــلًا جماعيًّ مــع المشــتركة. نحــن نري

ــة  ــاملة لمكافح ــة ش ــة حكوميّ ــب بخطّ ــن طال ــلًا أوّل م ــن أص ــع، ونح ــمّ الجمي ــف ته العن

العنــف في المجتمــع العربــيّ، تشــمل جهــاز التعليــم والاقتصــاد ونشــر الثقافــة والوعــي، 

بالشــراكة مــع الســلطات المحليّـّـة، وإلّا فــلا يمكــن التعامــل مــع العنــف. لــذا فــإنّ تجاهــل 

مركبّــات القائمــة وتجاهــل العمــل الجماعــيّ وتجاهــل المطالــب الجماعيـّـة يضــرّ بالقائمــة 

المشــتركة«.8 

7. المصدر السابق.
8. حسن، زكرياّ. )2020، 6 تشرين الثاني(. ماذا يحدث في المشتركة؟ عرب عرب 4848. 

https://bit.ly/39rTVYv
https://bit.ly/39rTVYv


186

أمّــا الســكرتير العــامّ للجبهــة الديمقراطيّــة للســلام والمســاواة، منصــور دهامشــة، فقــد 

أكـّـد عــلى وجــود مشــكلة التنســيق في القائمــة المشــتركة بنــاءً عــلى مــا حــدث في جلســة 

ــا في  ــق عليه ــم يتُفَّ ــات ل ــلّ تصرفّ ــيّ في ظ ــر طبيع ــر غي ــه أم ّ ــه: »إن ــف بقول ــة العن مكافح

القائمــة المشــتركة، وهــذا ســبب عتبنــا عــلى منصــور عبـّـاس والقائمــة العربيّــة الموحـّـدة، 

وهــذا الموضــوع كان ينبغــي لــه أن يبُحــث في هيئــات القائمــة المشــتركة ويجــري التوصّــل 

إلى قــرار مشــترك، وعتبنــا هــذا نابــع مــن منطلــق المســؤوليةّ لا مــن منطلــق الاتهّــام. 

والنقاشــات السياســيةّ قائمــة باســتمرار ويجــب أن نتجاوزهــا بحــذر وذكاء، وهــذه قضيـّـة 

عينيـّـة تعكــس وجهــات نظــر مختلفــة وهــي قابلــة للنقــاش وقابلــة للتجســير، وتلــك هــي 

مســؤوليتّنا، أن نخــرج في النهايــة بقــرار وموقــف موحدّيــن ولا أقــول إنّ زلــزالًا أو أزمــة 

وقعــا في المشــتركة«.9 واعتبــرت النائبــة ســندس صالــح )عضــو الكنيســت عــن الحركــة 

العربيـّـة للتغييــر في القائمــة المشــتركة( أنّ مــا يحــدث »لا يتعــدّى كونــه تعدّديـّـة في الآراء 

ــا إنّ هذيــن التصريحيــن يعتبــان عــلى النائــب  لا أكثــر«.10 وقــد لا نجانــب الصــواب إذا قلن

لعــدم تنســيقه مــع مركبّــات المشــتركة، لا للتنســيق مــع نتنياهــو وأحــزاب اليميــن.

عــلى أيّــة حــال، حملــت ســلوكياّت وتصريحــات عبّــاس ردّة فعــل غاضبــة داخــل القائمــة 

ــة  ــاة 20 التلفزيونيّ ــاس في قن ــع عبّ ــريَِ م ــذي أجُْ ــر ال ــاء الأخي ــاب اللق المشــتركة. في أعق

ـّـه إذا ســارت القائمــة المشــتركة حســب توجُّهاتــه فــإنّ  ــة،11 والــذي صــرحّ فيــه أن اليمينيّ

ــدة في  ــة الموحّ ــة العربيّ ــع القائم ّــه وض ــاف أن ــتركة، أض ــك المش ــيؤدّي إلى تفكي ــك س ذل

التيـّـارات السياســيةّ الإســرائيليةّ، موضّحـًـا  كلّ  موضــع تســتطيع فيــه التعامــل مــع 

ــة  ــدّم بالأمــور الحارق ــا أن نتق ــه، وعلين ــذي انتخب ــور ال ــزام للجمه ّــه »الت هــذا الســلوك بأن

للمجتمــع العربــيّ لا أن نلقــي الشــعارات«. وأشــار في اللقــاء قائــلًا: »أنــا أملــك رؤيــة 

ــا  للتفاهــم والشــراكة والتســامح بيــن الشــعبين، وكلّ تســوية سياســيةّ تحقّــق ذلــك أن

أؤيدّهــا ]...[ وأنــا شــريك في مبــادرة للســلام الدينــيّ«. واقتــرح عبـّـاس في اللقــاء عــدمَ 

النظــر إلى التاريــخ والســردياّت التاريخيـّـة، والنظــرَ إلى المســتقبل. وعندمــا سُــئلِ عمّــا 

إذا كان ســيوصي عــلى نتنياهــو في المــرةّ القادمــة أجــاب: »قــوّة السياســيّ في ألّا يكــون 

9. المصدر السابق.
10. المصدر السابق.

11. أخبار 20. )2020، 24 تشرين الثاني(. عضو الكنيست عباّس: »نحن لا يسار ولا يمين«، المقابلة الكاملة. قناة قناة 2020 
)صوت الشعب(. )بالعبريةّ(.

https://bit.ly/3fJjuW8
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ــب  ــال النائ ــررّ«. وق ــك نق ــد ذل ــراح ســيأتي ســوف نناقشــه وبع ــا، وكلّ اقت ــا ضمنً مفهومً

إمطانــس شــحادة، عضــو التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ في القائمــة المشــتركة: »لا عجــب 

أن يختــار عضــو الكنيســت منصــور عبـّـاس بــوق نتنياهــو واليميــن المتطــرفّ )القنــاة 20( 

ــي. إنّ  ــة لخدمــة بيب ــك طريقــة أصليّ ــن انســحابه مــن القائمــة المشــتركة. تل للإعــلان ع

عضــو الكنيســت عبـّـاس غيــر جديــر بالقيــادة. ســنواصل الطريــق مــن هنــا«.12 وألقــت 

ــة( بقولهــا:  ــر مباشَــرةً )مــن طــرف الجبهــة الديمقراطيّ ــدة تومــا بتصريــح أكث ــة عاي النائب

»أشــعر بالحــرج لأنـّـه لا يــزال هنــاك شــخص يعتقــد أنّ بإمكانــه الحصــول عــلى شــيء جيـّـد 

مــن نتنياهــو. لســنا بحاجــة إلى إقنــاع اليميــن الفاشــيّ للحصــول عــلى حقوقنــا. هــذا أمــر 
لا يغُتفــر«.13

ــى  ّــه أت ــا أن ــه التنســيق مــع نتنياهــو، مدّعيً ــاس وعــدم نفي ــت تصريحــات منصــور عبّ توال

ــة؛ ففــي بيــان أصــدره أشــار إلى أنّ أســلوب  بخطــاب سياســيّ جديــد في السياســة العربيّ

المشــتركة هــو أســلوب »شــعبويّ«، وذكــر في بيانــه أنـّـه ســيطلب مــن القائمــة المشــتركة 

ــاط  ــذه النق ــه ه ــر في بيان ــث ذك ــة، حي ــات القادم ــلوب في الانتخاب ــذا الأس ــن ه ــي ع ّ التخل

تحديــدًا:

مطالب  تحقيق  على  قادرة  تكون  أن  المشتركة  للقائمة  »نريد 
بأسلوب  استمررنا  إذا  يحدث  لن  وهذا  انتخبها،  الذي  الشعب 
هو  وطرحته  أقوله  ما  الاحتياط.  دكةّ  على  والوقوف  المعارضة 
كنت  تغيير لـمَوْضعة العرب في الخارطة السياسيةّ في الدولة. ما 
قد قلته بكلّ بساطة هو أننّا كعرب لسنا بحاجة إلى أن نكون جزءًا 
من المعسكرات الإسرائيليةّ الثلاثة، لا يمين، ولا يسار، ولا مركز، 
بل نحن بحاجة إلى أن نكون معسكراً بحدّ ذاتنا يقف على الحياد من 
خلافاتهم، وأن نتحركّ بقراراتنا وَفق مصلحة مجتمعنا وشعبنا دون 
المشتركة قادرة  التنازل عن ثوابتنا، وهذا ما قد يجعل  أو  المسّ 
على تحقيق مطالب الشعب الذي انتخبها ]...[ تحدّثت في النقطة 
هذه  وفي  المشتركة،  للقائمة  السياسيّ  الأسلوب  عن  السابقة 

حزبه  داخل  من  عباّس  منصور  العربيّ  للنائب  حادّة  انتقادات  الثاني(.  تشرين   25  ،2020( إسرائيل.  أوف  تايمز   .12
»القائمة المشتركة« بسبب حثهّ على التعاون مع نتنياهو. تايمز أوف إسرائيلتايمز أوف إسرائيل. 

13. المصدر السابق.
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النقطة سأتحدّث عن أسلوب النائب العربيّ بصورة عامّة. أعلم أنّ 
هناك من ينتقد أسلوبي، وهناك من لا يغفر لي أننّي أضع “الإيچو 
أنّ  وأعلم  حكومة،  رئيس  أو  وزير  مع  حديثي  عند  جانباً،  العربيّ" 
هناك من يحاول أن يضع هذا الأسلوب في خانة غير المقبول حين 
يقارنه بأسلوب “العرب الأقوياء"، ولكن سامحوني؛ فأنا لست ذاهباً 
إلى البرلمان للعربدة أو الصياح أو شتم أحد، ولا أعتقد أنّ أسلوب 
تشكيل  عند  وعلينا  الأمان،  برّ  إلى  مجتمعنا  سيُوصِل  الشعبويةّ 
القائمة المشتركة أن نتفّق على الابتعاد عن هذا الأسلوب الشعبويّ 

لمِا ينطوي عليه ذلك من ضرر لمجتمعنا".14

خاتمة: أزمة سياسيةّ موصولة أمَْ منفردة؟خاتمة: أزمة سياسيةّ موصولة أمَْ منفردة؟

عرضنــا حتّــى الآن جــزءًا مــن النقــاش الداخلــيّ في القائمــة المشــتركة حــول نهــج منصــور 

عبـّـاس، والــذي لا يعُتبــر نهجًــا جديــدًا كمــا يكتــب عبـّـاس، بــل هــو نهــجٌ اتبّعــه في الســابق 

سياســيوّن مــن أحــزاب عربيـّـة انبثقــت وتبعــت للأحــزاب الصهيونيةّ الحاكمة في الكنيســت 

منــذ الكنيســت الأوّل، نهــجٌ ينــزع السياســةَ ويغيبّهــا عــن القضايــا المطلبيـّـة، ويتعامــل مع 

هــذه المطالــب عــلى أنهّــا مَكْرمــة يحتــاج الشــخص إلى تغييــب مواقفــه للحصــول عليهــا، 

فضــلًا عــن حصــر عمــل البرلمانــيّ العربــيّ في أن يكــون وســيطًا بيــن الجمهــور والحكومــة. 

ــة للعمــل  ليســت مَهَمّــة هــذه الورقــة تأطيــر خطــاب وســلوك عبّــاس في مقاربــة تاريخيّ

العــام  المشــتركة في  القائمــة  بــل في ســياق خطــاب  العربــيّ،  البرلمانــيّ والسياســيّ 

المنصــرم. حصــل عبـّـاس عــلى شــرعيةّ ســلوكه وخطابــه مــن خطــاب المشــتركة في 

التوصيــة عــلى چـــانتس، التوصيــة التــي حظيــت بإجمــاع مركبّاتهــا على الرغم مــن اختلافها 

في التبريــرات والدوافــع لهــا، ومــن مجْمــل الخطــاب السياســيّ للقائمــة المشــتركة في 

الســنوات الأخيــرة التــي تعاملــت مــع نفســها عــلى أنهّــا معارضــة إســرائيليةّ. وقــد يكــون 

مــا أثــار حنــقَ بعــض أعضــاء القائمــة المشــتركة أنّ تصريحــات منصــور عبّــاس ناقضــت 

تصريحــات القائمــة المشــتركة ووعودهــا بالإطاحــة بحكْــم نتنياهــو، وهــا هــو شــريكهم 

ينسّــق مــع نتنياهــو حينـًـا، ويفضّلــه عليهــم أحيانـًـا أخــرى.

14. بانيت. )2020، 25 تشرين الثاني(. النائب منصور عباّس: »كفى تزويراً للحقائق والكلام«. بانيتبانيت. 

https://www.panet.co.il/article/3063554
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تنطلــق فكــرة خطــاب وســلوك عبـّـاس مــن أنّ العــرب ليســوا يمينـًـا ولا يســاراً ولا وســطًا، 

وليســوا في جيــب أحــد، ومــن فكــرة أنـّـه لا فــرق بيــن هــذه التيـّـارات. ينطلــق هــذا التبرير من 

صُــهُ: بمــا أنـّـه لا فــرق بينهــم، يمكــن التعامــل معهــم جميعًــا حســب المصالــح  اعتبــارٍ ملخَّ

التــي يريــد تحقيقهــا هــذا الســلوك والخطــاب. لكــن هــذا الخطــاب يخطــئ في مجموعــة 

مــن المســائل: 

ــارات عــلى أســاس أنـّـه لا  ــيّ الــذي يتعامــل مــع هــذه التيّ أوّلًاأوّلًا: الخطــاب السياســيّ الوطن

ــا  ــدم التعامــل معه ــة ع ــا جــزءًا مــن منظومــة اســتعماريةّ، بغي ــا يعتبرهــا كلهّ ــرق بينه ف

ــا، لا مــن أجــل تبريــر التعامــل معهــا حســب المصالــح. في هــذا الصــدد، فــإن مقولــة  كلهّ

“الوقــوف عــلى الحيــاد" التــي جــاءت في بيــان عبــاس خطيــرة، فكيــف يمكــن الوقــوف 

عــلى الحيــاد، وجــزء مــن صراعاتهــم، يتعلــق تــارة بقضايــا سياســيةّ وطنيّــة تهمنــا، وتــارة 

ــا. ــر علين ــة تؤُث ــا مدنيّ بقضاي

ثانيًــاثانيًــا: عــلى الرغــم مــن الخطــأ السياســيّ والتاريخــيّ الــذي وقعــت فيــه القائمــة المشــتركة 

في التوصيــة عــلى چـــانتس، فــإنّ الخطــأ الأوّل لا يبــررّ ولا يشَُــرْعِن الخطيئــة التــي تلتــه.

ثالثًــاثالثًــا: عــلى الرغــم مــن الخطــأ، ثانيــةً، في التوصيــة عــلى چـــانتس ومــا حملــه ذلــك مــن آثــار 

ــن  ــإنّ ذاك جــرى بإجمــاع سياســيّ بي ــرلة في صفــوف الفلســطينييّن، ف ــز الَأسْ عــلى تعزي

مركبّــات المشــتركة، وكلّ منهــم كانــت لــه دوافــع سياســيةّ مختلفــة، لكــن الإجمــاع عــلى 

فعــل التوصيــة لا يقــلّ خطــورة عــن فعــل التوصيــة. 

رابعًــارابعًــا: بــات مــن الواضــح أنّ هــذا الخطــاب يقــرأ توجهًّــا في صفــوف الفلســطينييّن في 

كمعارضــة  إســرائيل مؤيـّـدًا للســعي إلى الاندمــاج في اللعبــة السياســيةّ الإســرائيليةّ 

ــادة  ــلى القي ــل ع ــن ه ــة، ولك ــوق مطلبيّ ــل حق ــر وتحصي ــاءَ التأثي ــة، ابتغ ــرائيليةّ عاديّ إس

ــس  ــادةُ النفَ ــره وإع ــه، أم الســعيُ إلى تغيي ــع هــذا التوجّ ــفُ م ــة التكيُّ السياســيةّ الوطنيّ

السياســيّ والنضالــيّ عبْــر بنــاء مشــروع سياســيّ جماعــيّ مشــترك تلتــفّ حولــه الجماهير 

الفلســطينيةّ؟

خامسًــاخامسًــا: يتعامــل هــذا الخطــاب مــع مفهــوم المواطَنــة تعامــلًا مدنيًّــا بدائيًّــا، دون إعطائهــا 

ــر التعامــل مــع المجموعــة الفلســطينيةّ كمجموعــة وطــن  ــا عبْ جوهــراً سياســيًّا متحدّيً

قوميـّـة لهــا حقــوق جماعيـّـة، تحُصّلهُــا بالنضــال الجماعــيّ وتنظيــم المجتمــع، بــل يتعامــل 
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معهــا وكأنهّــا مجموعــة ســكاّنيةّ كســائر المجموعــات الإثنيـّـة المهاجــرة في إســرائيل، 

ــة والروســيةّ -عــلى ســبيل المثــال. كالمجموعــة الأثيوبيّ

سادسًــاسادسًــا: روّجــت القائمــة المشــتركة فكــرةَ قدرتهِــا عــلى إســقاط اليميــن ونتنياهــو، وهــو 

توجُّــه انتقدنــاه في ورقــة تقديــر موقــف ســابقة. عــلى أيـّـة حــال، كان هــذا الخطــاب دافعًــا 

للمزيــد مــن التصويــت للمشــتركة، ولا ســيمّا أنّ نتنياهــو حــرضّ في دورات الانتخابــات 

الســابقة عــلى الجماهيــر العربيـّـة ممّــا زاد مــن نســبة المشــاركة. فــإذا كان هــذا أحــدَ 

مصــادر قــوّة المشــتركة، فــإنّ نهــج عبـّـاس هــو نقيــض لهــذه الفكــرة، بصــرف النظــر عــن 
صحتّهــا وعــدم صحتّهــا.15

ســابعًاســابعًا: مــا يحَــدث في المشــتركة في الســنوات الأخيــرة هــو -في الأســاس- صــراع بيــن مــن 

ــةُ إســقاط اليميــن  يريــد أن تكــون المشــتركة جــزءًا مــن اليســار الصهيونــيّ، وعنــده مَهمّ

ــح  ــة المصال ــا في لعب ــاس مــن الاندمــاج كليًّّ ــه عبّ ــه توجُّ ــا يمثلّ ــة أساســيةّ، وم هــي مَهمّ

السياســيةّ الإســرائيليةّ، بصــرف النظــر عــن اليميــن واليســار. وتبَْقــى في الحالتيــن فكــرة 

ــة  ــادة صياغ ــه إع ــمّ أهداف ــد أه ــيّ كان أح ــيّ جماع ــروع سياس ــتركة كمش ــة المش القائم

ــو الأخــرى-  ــت القائمــة -مــرةّ تل ــر عــلى ورق، لتُثْب ــيّ مجــردّ حب العمــل السياســيّ والنضال

ــن مــن اجتيــاز نســبة الحســم،  ــا مجــردّ ســفينة إنقــاذ للأحــزاب مــن خطــر عــدم التمكّ أنهّ

السياســة  بحــر  أقلعــت في  أن  بعــد  كمــا يشــاؤون  فيهــا  التصــرفّ  ركاّبهــا  يســتطيع 

الإســرائيليةّ.

ثامنـًـاثامنـًـا: نبقــى عــلى أمــل أن تكــون القائمــة المشــتركة رافعــة نضاليّــة وسياســيةّ ووطنيّــة 

للمجتمــع الفلســطينيّ، وهــذا مــا ســيحدّد حضورهــا أو عزلتهــا عــن الجماهيــر، وليســت 

ــيّ، الــذي كان أحــد  ــة لخطــاب قديم-جديــد يقطعهــا عــن التراكــم السياســيّ والوطن جالب

ــره. ــه وتطوي أدوار المشــتركة الاســتمرار ب

15. مدى الكرمل. )2019، نيسان(. نتائج الانتخابات البرلمانيةّ )2019( في المجتمع الفلسطينيّ ومعانيها: قراءة أوّليةّ. 
تقدير موقف. حيفا: مدى الكرمل. 

https://bit.ly/33m8mt9
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مــدى الكرمــل – المركــز العربــي للدراســات الاجتماعيــة 
التطبيقيــة، هــو مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة 
تأسســت عــام 2000 فــي مدينــة حيفــا. يهتــم مــدى 
ــع،  ــي المجتم ــة ف ــرية والقومي ــة البش ــل بالتنمي الكرم
ويهــدف إلــى تشــجيع البحــث التطبيقــي والنظــري حول 
الفلســطينيين فــي إســرائيل. ويركــز مــدى الكرمــل علــى 
سياســة الحكومــة والاحتياجــات الاجتماعيــة والتربويــة 
والاقتصاديــة للمواطنيــن الفلســطينيين فــي إسٍــرائيل 
الديمقراطيــة.  والمواطنــة  القوميــة  الهويــة  وعلــى 
ويســعى المركــز إلــى توفيــر قاعــدة مؤسســاتية ومنــاخ 
فكــري لدراســة احتياجــات الفلســطينيين فــي إســرائيل 
ــي  ــرائيل وبباق ــم بإس ــي وعلاقته ــتقبلهم الجماع ومس
كمــا  العربــي.  الفلســطيني والعالــم  الشــعب  أجــزاء 
ــد مــن علمــاء الاجتمــاع  ــى تدريــب جيــل جدي يســعى إل
ــي  ــة ف ــات نقدي ــى توجه ــطينيين عل ــة الفلس والسياس

ــرائيلية. ــطينية والإس ــات الفلس الدراس
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